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رسالة موس محمد بن راشد آل مکتوم 
عزيزي القاری: 
في عصر یتسم بالعرفة والعلوماتية والانفتاح علی الاخر تنظر 

موسسة محمد بن راشد آل مکتوم لی الترجمة علی آنها الوسيلة الثلی 
لاستیعاب العارف العالية» فهي من آهم آدوات النهضة النشودة وتژمن 
السسة بان |حیاء حرکة الترجمة» وجعلها محرکا فاعلاً من محرکات 
التنمية واقعصاد العرفة في الوطن العربي » مشروع بالغ الاهمية ولا 
ینبغی تأخیره. 

فمتوسط ما تترجمه الوسسات الثقافية ودور النشر العربية 
مجتمعة في العام الواحد» لا یتعدی کتابا واخدالکل شتخض: بیشنا 
تترجم دول منفردة في العالم آضعاف ما تترجمه الدول العربية جمیعها . 

اطلقت الوّسسة برنامج « ترجم » بهدف (ثراء الکتبة العربية بافضل 
ما قدمه الفکر العالي من معارف وعلوم» عبر نقلها ٍلی العربية» والعمل 
علی (ظهار الوجه احضاری للامة عن طریق ترجمة الابداعات العربية ٍلی 
لغات العالم . 

ومن التباشیر الاولی لهذا البرنامج ٍطلاق خطة لترجمة آلف کتاب 
من اللغات العالية لی اللغة العربية خلال ثلاث سنوات آي بععدل کتاب 
في الیوم الواحد . 

وتامل موسسة محمد بن راشد آل مکتوم في آن یکون هذا 
البرنامج الاستراتیجی تجسیدا عملیا لرسالة الوسسة التمثلة في تمکین 
الا جیال القادمة من ابتکار وتطویر حلول مستدامة لواجهة التحدیات » 
عن طریق نشر العرفة» ورعاية الأافکار امخلاقة التي تقود لٍلی بداعات 
حقيقية» ضافية ٍلی بناء جسور اوار بین الشعوب واحضارات . 

للمزید من العلومات عن برنامج « ترجم » والبرامج الاخری النضوية 
تحت قطاع الثقافة» بعکن زيارة موقع السسة 00012100,26/:تا0ز ۱۷۷۷۷۷ 


عن الوْسسة: 

انطلقت موسسة محمد بن راشد آل مکتوم مبادرة کرعة من 
صاحب السمو الشیخ محمد ين راشد آل مکتوم نائب رئیس دولة 
الامارات العربية التحدة رئیس مجلس الوزراء حاکم دبي» وقد أعلن 
صاحب السمو عن تأسیسها لاول مرةء في کلمته آمام النتدی 
الاقعصادی العالی في البحر الیت- الاردن في آیار /مایو ۲۰۰۷ . 
وحظی هذه الوسستة باهتمام ودعم کبیرین من سموه؛ وقد قام 
بتخصیص وقف لها قدره ۳۷ ملیار درهم ( ۱۰ ملیارات دولار) . 

وتسعی موسسة محمد بن راشد آل مکتوم» کما آراد لها 
موسسها؛ ٍلی تمکین الا جیال الشابة في الوطن العربی؛ من امتلاك العرفة 
وتوظیفها بافضل وجه مکن لواجهة تحدیات التنمية وابتکار حلول 
مستدامة مستمدة من الواقع» للتعامل مع التحدیات التي تواجه 
مجتمعاتهم . 


اهداء 


لی ٍلیاس» وزارا ؛ وبتسی. 
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مذامب المواة 


بت مف الب الوا تس 


لم تخني الذاکرق فانني اعتقد آنه في عام ۱۹۹۹ عاد الانتماش 
ٍلی وادي السیلکون وعاد امحالون اجانین انية الی السباق احموم. فقد 
التقیت بواحد من آولئك البشرین في حفل آقیم مخرا في سان 
فرانسیسکو. وخلال تناول مشروبنا اللذیذ. تبادلنا الراي حول 
الستجدات في حیاتنا. فقال بان مهمته االية تستلزم برنامجا جدیدا 
لنشر الوسیقی والنصوص والفیدیو علی الانترنت. 

قال لي: "ان موقع ۷7۹0806 يلتقي عوقع یوتیوب. ويلتقي 
عوقع جوجل علی ستیرویدس ‏ . 

في ردي علیه آوضحت آنني مشفول في موضوع |عداد مناقشة 
جدلية حول التأثیرات الدمرة للشورة الرقمية علی حضارتنا واقتصادنا 
وقیمنا. 

ٍنه امجهل الذي يلتقي بالانانية ويلتقي الذوق الرديء ويلتقي 
بقانون الرعاع " لم آقاوم ابتسامتی وأنا آقول: 

جمیعهم یلتقون علی سترویدس. 

رد علی ابتسامتي في ارتباك: ‏ |ٍذن هوكسلي سيلتقي بالعصر 
الرقمي" فانت تعید کتابة هوک‌سلي للقرن احادي والعشرین" رفع 
کاسه علی شرفي قائلا: " للاصدار الثاني ویب 2.0 ۱" 
۱ 


القدم بت 

وتلامست کشوسنا؛ ولكني عرفت باننا نشرب نخب هوکسلي 
الخطا . فبدل ٍیحاء هذا الکتاب من الدوس؛ ياتي الایحاء من جده 
توماس هنري هوکسلي وهو عالم (حیاء في القرن التاسع عشر ومژلف 
"نظرية الفرود اللانهائیین . تقول نظرية هوكسلي: انه ذا قدمت لعدد 
لا یحصی من القرود آلات کاتبة غیر محدودة» فان بعض هذه القرود 
سوف تبدع تحفة فنية رائعة - مثل مسرحية لشکسبیر آو محاورات 
آفلاطون و رسالة في علم الاقتصاد بقلم آدم ۲ 

وفي عصر ما قبل الٍنترنت یبدو آن قصة توماس هنري هوكسلي 
عن القرود اللانهائية مکنتها التکنولوجیا غیر احدودة کانت مثل نکتة 
رياضية آکثر من کونها قانمة مخيفة. ولکن ما کان یعتبر نكتة في 
الاضي بات یعرف حالیّا بانه تنبو بنتائج تسطیح ثقافتنا والتي تضم 
خطوطا مشوشة بین اجمهور التقليدي وبین الوّلف والبدع والستهلك 
وامبیر والهاوي ولم یعد الامر مضحکا. 

وحالیّا فان تکنولوجیا العصر تربط بین کل تلك القردة مع تلك 
الالات الكاتبة. باستثناء عالم الویب 2.0 فان الالات الكاتبة لیست 
آلات کاتبة ولکنها نت یعمل علی أجهزة الکمبیوتر الشخصية والقردة 
لیسوا قردة تماما؛ ولکنهم مستخدمو الانترنت . وبدلا من یداع روائع 
فنية. فان تلك اللایین واللایین من القردة الوفیرة- والکثیر منهم لا 
یتمتع عوهية في الفنون الابداعية أکثر من وعود کبار آولاد عمومتنات 
الذین یبدعون غابة رقمية لانهائية . حالیا یستطیم قردة الهواة استخدام 
شبکات الکمبیوتر لنشر کل شيء بدا من معلقین سیاسیین 


۱۳ 


سب مد اهب اله_واة سس 

بسطاء سذج الی نشر صفحات رئيسية لافلام فیدیو غیر لائقة» 
وموسیقی محيرة للهواة وقصائد شعر ومراجعات ومقالات وروایات غیر 
مقروءة. 

وفي وسط هذه التجربة الطلقة للقردة في النشر الذاتي فالیومیات 
علی الانترنت مدونة موجودة في کل مکان. لقد اصبح التدوین هوسا 
شدیدا حتی ان مدونة تظهر في کل ثانية من الدقيقة من الساعة في کل 
یوم. فنحن ندون باسلوب القرد الوقح عن حیاتنا امحاصة آو حیاتنا 
امجنسية وعن احلامنا وعما ینقص حیاتنا وحیاتنا لاخری. وفي وقت 
التدوین تظهر ثلاث وخمسون ملیون مدونة علی الانترنت ویتضاعف 
هذا الرقم کل ستة آشهر. وفي الوقت الذي تقراً نیه هذه الفقرة تظهر 
عشر مدونات جدیدة آخری. 

[ذا استمرت هذه السرعة بهذا الشکل سیکون هناك آکثر من 
خمسمائة ملیون مدونة مع حلول عام ۲۰۱۰ في مجموعها آراء فاسدة 
وراي شعبي مشوش حول کل شيء بدء! من السياسة مرورا بلعجارة 
والمقافة والفنون . 

لقد اصبحت الدونات ضخمة جدا بلا نهاية حتی نها تضعف 
[حساسنا بالتمییز بین احقيقة والکذب وقییزنا بین ما هو حقيقي 
وزائف . ففي آیامنا هذه لا یستطیم الصبية التمییز بین الا خبار الصادقة 
من الناحية الوضوعية محرفية الصحفي» وبین ما یقرءونه علی موقع 
.06 ز لهذا اجیل الذي یستهویه الیو تیوب 
دم۵02 ۷ 608121102) فکل موقم هو نسخء لشخص آخر من 


۱ 


تدم 4 


احقيقة» وکل حکاية هي نسخة شخص آخر من احقيقة. 


ثم هناك موقع الویکبیدیاء وهو موسوعة علمية علی الانترنت 
یعکن آن ینشر بها اي [نسان معارض وحاصل علی شهادة الصف 
اخامس الابتدائي آي شيء حول آي موضوع بدءا من تعریف التیار 
الكهربائي وانتهاء ٍلی العقبدة الزرادشتية. ومنذ انطلاق الویکبیدیا؛ 
ظهر اکثر من خمسة عشر آلف مساهم کتبوا نحو ثلائة ملایین مادة 
علمية باکثر من مائة لغة مختلفة- لم یتم تدقیق آو تصحیح آي من 
تلك العلومات . ومع زيارة معات الالاف من الزوار یومیا؛ اصبحت 
ویکبیدیا آهم ثالث موقع للمعلومات وال حداث الجارية. بل یعتبر 
الوقع هو مصدر للاخبار الصادقة آکثر من موقعي سي سي. [ن . ان و 
بي. بي سي مع آن الوکیبدیا لیس لها مراسلون ولا محررون کما لا 
تتمتع بخبرة جمع الاخبار. هذا آشبه باعمی یقود آعمی- فالقردة 
للانهائیون یفدمون سیلاً من العلومات لا پنضب. الی قراء بلا حدود 
في دورة آبدية من التشویه واجهل. 

ففي الویکبیدیا؛ یستطیع أي |نسان له برنامج عکنه (عادة كتابة 
الادة العلمية حسب هواه الشخصي - وهذا ما یفعله غالبا الساهمون . 
وقد ذکرت مجلة " فوربس ‏ ۳0۲۳68 علی سبیل الثال قصة موظفین 
مجهولین في ماکدونالدز ووال-مارت یستخدمون سر مواد ویکبیدیا 
كوسيلة للدعاية للشرکة بشکل مخادع. ونحت مادة ماکدونالد» رابط 
بکتاب اٍريك شولسیر ۱208 ۳۵۵۵ ۳256 الذي اختفی بسهولق 


وعلی مادة وول مارت قام شخص بحذف سطر عن الوظفین الذین 


۱۵ 


سم مد اش سب ال وا سس 

یتقاضون اجورا هزيلة والذین یشکلون باقل من 1۲۰ من النافست(۲۲. 

غیر آن تجربة القردة الطلقة لیست مقصورة علی الکلمة الکتوبة. 
ٍن الالة الکاتبة التي کان یستخدمها تي |ٍتش هوكسلي في القرن التاسع 
عشر قد تطورت حالیا لی کمبیوتر وایضا ٍلی کامیرا فیدیو وتحول 
الانترنت الی مکتبة ضخمة محتویات متکاثرة بافلام الفیدیو. موقع 
واحد ویو تبوب هو بوابة الهواة في وقت کتابة هذا البزء کان أسرع 
موقع من ناحية التطور(") لٍذ جذب نحو خمسة وستین آلف لقطة فیدیو 
جدیدة یومیٌا وتتباهي بنحو 1۰ ملیون مقطع فیدیو کلیب یتم 
مشاهدتها یومیا. وهذا ٍضافة لی اکثر من خمسة وعشرین ملیون 
مقطع فیدیو جدید سنویاونحو خمسة وع‌شرین بلیون لقطة. ففي 
خریف عام ۰۲۰۰۰ کان هذا الشعور الفاجی الذي قام به موقع جوجل 
لا کثر من بلیون ونصف بلیون دولار. 

لقد تفوق موقع یوتیوب حتی علی الدونات ذات امحتویات التافهة 
والسخيفة. فلا شيء یبدو مبتذلا آو نرجسیا بالنسبة (لی هولاء القردة 
الصورین. فالوقع هو معرض لا نهائي لسینما الهواة یظهر فیه البلهاء 
یرقصون ویغنون ویاکلون وی‌سلون ویتسوقون ویقودون سیاراتهم 
ویستحمون وینظفون؛ ویظهرهم وهم نائمون آو حتی یصورهم وهم 
یحدقون في أجهزة الکمبیوتر. في اغسطس عام ۰۲۰۰۲ ظهر فیدیو 
ضخم شعبي یسمی "آرنب عید الفصح یکرهك" وفیها بظهر رجل 
یرتدی بدلة آرنب وهو یتحرش ویهاجم الناس في الشوارع» ووفقا نجلة 


۱۹ 


القد مه - 
فوربس لقد شوهد هذا الفیلم آکثر من ثلائة ملیون مرة خلال 
آسبوعین . ومن الوضوعات الفضلة الا خری تاش دی کهت اقتا تراقب 
مستخدم یو تیوب براقب مستخدما ثالثا. وهذه صالة کبيرة من الرایا 
والتي بدورها تودي ٍلی امرأة تقوم بعصمل سندوتش من زبدة فول 
السوداني والجيلي آمام التلفزیون» وراقصة ماليزية ترتدي تنورة قصيرة 
سخيفة تهتز طربا علی موسیقی ريكي مارتن وبرتتي سبیرز» وکلب 
یطارد ذیله, وامراة ٍنجليزية تعلم مشاهدیها طريقة تناول الشیکولاتة 
وبسکویت الربی» ثم ٍضافة ٍلی هذا کله مکتبة موقع یوتیوب. فیلم 
فیدیو لدمی قردة محشوة وهي ترقص . 

وال کثر |زعاجا من حقبفة آن اللاین من البشر بتناغمون 
ویتکیفون مع هذا الهراء ب(رادتهم کل یوم حتی | بعض مواقع الویب 
تجعل منا قردة دون درایتنا. فما ان تکتب کلمة في محرك البحث " 
ی 
الرجمالية میم مستخدمي موقع جوجل . یعکس منطق محرك البحث 
جوجلی وما یسمیه خبراء التکنولوجیا بنظام العد العشري الخاص 
بالوقع» "حکمة" اجمهور. بععنی آخر کلما کشر عدد الافراد الذین 
یفتحون رابط ناما عن البحث ازداد احتمال آن تاتي ابحاث تالية من 
هذا الرابط . یعد محرك البحث مجموعة من تسعین ملیون سوّال نطرحه 
علی جوجل بشکل جماعي کل یوم اي ٍنه یخبرنا فحسب با نعرفه 
بالفعل. 


۱۷ 


مس مك اسب الهواة سس 

تتضح نفس حکمة اجمهور في الواقع التي یقوم فیها احد احررین 
بتجمیم الا خبار مجاثا مثل دیج وریدیت . فان ترتیب العناوین في هذه 
الواقع تعکس ما یقرژه الستخدمون الأخرون بدلاً من راي خبیر من 
محرری الا خبار . وائناء كتابتي لهذا الکتاب» هناك حرب وحشية داثرة 
في لبنان بین ٍسرائیل وحزب الله . ولکن مستخدمي ریدیت لا یعرفون 
لانه لا یوجد آي ذکر عن ٍسرائیل آو لبنان آو حزب الله ضمن العشرین 
خبرا رئیسیا علی الوقع . ولکن بستطیع الشترکون آن یقرءوا الکثیر 
عن المثلة ال نجليزية نحيلة الصدرء وعادات الا فیال في السیر والسخرية 
من |ٍعلانات ماك التجارية الا خيرة وال نفاق تحت الارض في الیابان . یعد 
ریدیت مرآة لعظم اهتماماتنا البعذلة. ویسخر من أسالیب الاعلام 
والاً خبار التقليدية» ویحول الا حداث امالية ٍلی لعبة اطفال من الطاردة 
التافهة . 

وتذ کر جريدة نیویورك تاعز آن 0۰/ من كاتبي الدونات یکتبون 
الدونات لفرض واحد فقط وهو كتابة ومشا رکة الاخرین في خبرات 
حیاتهم الشخصية. وشعار موقع یوتیوب هو " آعلن عن نفسك . 
ونقوم هنا بالبث عن آنفسنا بدون خجل من العجاب بالذات تابعة من 
نرجسية آسطورية. لقد م استبدال وسائل الاعلام التقليدية بوسيلة 
آخری شخصية واصبح ال نترنت مراة لناه فبدلاً من استخدامه بحثا عن 
الا خبار والعلومات او الشقافة فاننا نستخدمه فعلاً لنکون نحن محور 
الا خبار والعلومات والثقافة. 


۱۸ 


القد 9 - 

وتعد الرغبة اللانهائية للانتباه الشخصي باعثا لقوی جزء في 
اقعصاد الانترنت - وهو شبکة الواقع الاجتماعية مثل ۷۷5۳266 
1 و 600 . ولان هذه الواقع هي مثل مزارات مقدسة لعقيدة 
ذاعة الذات " فان هذه الو اقع اصبحت صفحه بیضاء 2526 0012اها 
للعقل قبل تلقیه آية انطباعات خارجية ) لرغباتنا الفردیة؛ وهویتنا. 
فهم یدعون آنها " شبکة اجتماعية" مع الأخرین» ولکن في احقيقة 
نهم موجودون حتی ننا نستطیع آن نعلن عن آنفسنا: عن کل شيء 
بدءا من الکتب التي نفضلها والافلام التي نحبها مرورا (لی الاعلان عن 
الصور لاجازتنا الصيفية و شهادات تمتدح صفاتنا الفاتنة آو تلمیع 
صورتنا الشوهة الا خیرة . فمس الدهش فعلاً آن الطبيعة السمجة التزايدة 
لثل هذه الاعلانات دی لی الوحوش اجهولةالتی تقودنا لی استموار 
العتدین جنسیّا والولع بالاطفال . 

ولکن معاییرنا القافية وقیمنا الا خلاقية لیست في خطر. وال خطر 
من هذا کله, فان موسساتنا التقليدية والتي ساعدتنا علی تغذية وٍیداع 
آخبارنا وموسیقانا وآدابنا وعروضنا التلفزيونية وآفلامنا السينمائية هي 
ایض هدف للهجوم. ان جرائدنا ومجلاتناء وهي واحدة من آکثر مصادر 
العرفة الوئوقة عن العالم الذي نعیش فیه تتارجح والفضل یرجع ٍلی 
تنقیح الدونات اجانية والواقع مثل موقع اهناه0۲۵18 الذي یقدم 
مصنفات مجانية تفوض اوضاع الدعاية الدفوعة الأجر. في الربع الاول 
من عام ۰۲۰۰۲ هبطت الارباح فجاة في جمیم شرکات الصحف 


۱۹ 


مك اسب الهسواة مس 

الرئتيسية بنسبة ۹ في شرکة نیویورك تاعز وننسبة ۲۸ في شرکة 
تریبیون وبنسبة ۸۱۱ في جريدة جانیت وهي آاکثر شرکة صحافية 
في الدولة. کما انخضض التسوزیم ایضا. وفي صحيفة سان فرانسیسکو 
کرونیکل» وهي بشکل ساخر [حدی الصحف التي لها توزیع 
قياسي بالدسبة پلی سلیکون فالي انخفض عدد لقراءلی نسبة 
تصیب بالدوار وهي نسبة ۸۱7 في ربیع منتصف عام ۲۰۰۵ وحده (*) 
وفي عام ۰۲۰۰۷ قامت شرکهة تام بانهاء خدمات ۳۰۰ موظف» 
وسعظ مهم اساسا من اضررین؛ ومن هذسه انملات مجلات 
مامتا[ 520۲۷۵ ۲۳6۵۵6 ,11۳6 . 

آما آولئك الذین مازالوا یقراون المرائد واجلات منا یعرفون بانهم 
هم آقل من یشتری اسطوانات الوسیقی آیضا. والفضل في ذلك یرجع 
لی انتشار القرصنة الرقمية والنانجة عن تکنولوجیا مشارکة اللفات» 
ولقد انخفضت مبیعات آسطوانات الوسیقی الی آأکثر من ۲۰/ بين 
عامین ۲۰۰۰ و۲۰۰ ۲۳ . 

وبالتوازي مع ازدهار موقع یوتیوب. فان هولیوود مر عشاکلها 
الالية . فمبیعات شباك التذاکر احلي آقل من ۸۲۰ من عائدات هولیوود 
ومع استقرار مبیعات آسطوانات ال (17۷1 وانتشار القرصنة العالية . فان 
الصناعة تبحث جادة عن نموذج عمل جدید معکنها من توزیع ال فلام 
بشکل مربح علی الانترنت . ووفقا ندیفید دین وهو ناقد سينمائي في 


جريدة نیویورکر يعاني معظم الدیرین التنفیذیین لستودیوهات 


۲ + 


لدم ات 
هولیوود من الذعر الشدید بسبب تراجع العائدات . ومن النتائج السيعة 
موتقلیص الوظائف . فعلی سبیل الشال, آعلنت ديزني تخفیض نحو 
۰ وظيفة في عام ۲۰۰ وانخفاض بنحو ۵۰/ من عدد آفلام الرسوم 
التحركة التي ینم انتاجها سنوی( ۲۲. 

یواجه الاعلام القدیم الانقراض. ولکن |ذا کان الامر کذلك ما 
الذي سیحل محله؟ فمن الواضحء آن البدیل هي محرکات البحث 
احدیدة السريعة في وادي السلیکون ومواقع الاعلام الاجتماعية 


فکل صفحة جديدة علی موقع ۷/752266 وکل مدونة جديدة 
کل لقطة فیدیو جديدة علی یوتیوب ٍضافة مصادر آخری خسارة 
عائدات الاعلانات للوسائل الرئيسيبة. ولهذا؛ کان القرار اشذر آو 
التهور لروبرت مردوخ في یولیو ۲۰۰۵ لشراء موقع ماي سبیس مقابل 
خمسمائة وثمانین ملیون دولار آمريکي . وبناء علیه» فعملية بیع موقع 
یوتیوب مقابل ۲۵ را بلیون دولار آمريكي وازدیاد الضاربة برأس الال 
فی الواقع القلدة موقع یوتیوب . ولهذا حدث النمو غیر التوقف في 
جوجل» حیث ارتفعت العائدات في الربم الثاني من عام ۰۲۰۰5 تفر 
لی ائنین ونصف بلیون دولار آمريکي . 

لعلك تتساءل ماذا حدث عندما یتلاقی الجهل مع الانانية ویتلاقی 
الذوق السبی مع قانون الغوغاء؟ 


۳۱ 


مد اهب الوا مت 
ان القردة تتولی زمام الامور.فودع خبراء الیوم وحراس الثقافت 
فمراسلونا ومحطات الا خبار واحررون وشرکات الوسیقی وأستودیوهات 
آفلام هولیوود . ففي عقيدة الهواة احالیة(۲۳ ۰ فان القردة هي التي تدیر 
العرض . ومع وجود آلات کتابية وزمن متد فانهم یژلفون للمستقبل. 
ولکننا لا نحب آن نقراه. 


دک 


۳۲ 


الغواية الکبری 


اعترف اولاً. آننی کنت فی بداية التسعینیات من القرن الاضي . 
في طليعة الندفعین لی الانترنت . يخمرني حلم في جعل العالم مکانا 
للموسیقی. فانشات اول موقع علی الشبکة " آودی وکافیه . کوم»» وهو 
ول موقع للموسیقی الرقمية. سالنی آحد محرري صحيفة سان 
فرانسیسکو بي: " کیف آردت تغییر العالم.؟ فقلت له في نبرة جادة : 
هذا شغفي الشدید آن تعزف الوسیقی من کل مکان وان أستمع ٍلی 
افتتاحية بوب دیلان من الاب توب وان آکون قادرا علی حمیل 
کونشرتات یوهان سباستیان باخ من تليفوني احمول . 

وهکذا نشرت حلم الانترنت الاصلي وآغویت بعض الستشمرین 
حتی اصبحت ثریا جدا. وبالتالي لم یکن هناك انتقاد لوادي 
السلیکون. ثم تحولت [لی رجل مرتد عما کان یحلم به» عالم ببواطن 
الأمور؛ ثم خرج من هناك وهو یصب لنفسه مشروب کووول- اید 
ویتنحی من عضوية هذا الهوس امجنون . 

لقد تحولت من مومن للی متشکك تعوزه الدراما السينمائية. لم 
تنهار قواي وآنا آقراً معلومات غیر دفيقة في الویکیبدیا عن تي. (تش 
هاكسلي» کما لم يضربني البرق وآنا آقوم بعمل بحث عن نفسي في 
موقع جوجل. ظهوري لم یتضمن الذئب الراقص لذا لم یکن نجاحا 


۳۳ 


تم ا شب ال وا بت 
مدویا علی یوتیوب. 


في سبتمبر ۰۲۰۰4 في معسکر تخییم لدة مان وآربعین ساعة 
في رحلة استغرقت یومین مع نحو مائتین من امحالین یوتوبیان" من وادي 
سلیکون . محافي نومي طبقته تحت ذراعي وحملت حقيبة ملابسي 
علی ظهری دخلت (ٍلی معسکر عضوية هذا الهوس, بعد یومین شعرت 
بالغیان وغادرت الحیم کافر. 

آقیمت رحلة التخییم في سباستوبول وهي بلدة زراعية صفيرة في 
وادي سونوما الذي یقع في شمال کالیفورنیا علی بعد حوالي میل من 
وادی السلیکون الشین وهو شبه جزيرة آرضية ضيقة تقع بين سان 
فرانسیسکو وسان هوزیه. تعتبر سباستوبول مقر شرکة آورئلي میدیا 
وهي ٍحدی شرکات تمارة الکتب واجلات وعروض تجارة تکنولوجیا 
العلومات الرائدة في العالم ومبشر الابداع شود محبي التکنولوجیا 
علی مستوی العالم. کما تعد آکثر واعظي وادي سلیکون تحمسا 
وضوضاء . 

في کل خریف. تقوم شرکة آورللي میدیا باستضافة حدث 
منفرد مقصور علی دعوات باسم مخضیم صدفء آورللي 
(رالع:0 0۶ ۳۲:6۵۵9) ۳000 آولعك الاأاصدفاء للملیاردیر الوسس 
تیم آورللي ‏ لیسوا آثرباء بشکل غیر تقليدي وحسب. بل آثریاء ثراء 
غیر تقليدي ولکن ایضا یعتنقون ديانة بسوعية في التربح الاقتصادي 
والشقافي من التکتولوجیا. یعتبر معاونو آورللي ووادي السلیکون 


۳ 


الفوای 2 الکبری - 
1 من الهیبیز الکبا وأصحاب القنوات الاعلامية وخبراء 


التکنولوجیا. |ٍن ما یوحدهم هو عداژهم الشتر لوسائل الاعلام 
ووسائل الترفیه التقليدية . 


بینما تتراجع حفلات بارت وود ستوك وحفلات بیرننج مان ( وهي 
الاحتفالات العاصرة للتعبیر عن النفس والتي تقام في صحراء نیفادا) 
واحتفالات العهد التجاري في ستانفورد » یقوم معسکر ۳00 حیث 
احرکات الناهضة للثقافة في عقد الستینیات تتلاقی مع حرکات السوق 
احرة في الشمانینیات وتلتقي بجماعة محبي التکنولوجيا في 
التسعینیات . 

لم تکن موتمرات وادي السلیکون جديدة بالنسبة لي . فقد نظمت 
موتمرا بنفسي في آخر ازدهار بر به الانترنت . ولکن کان مخیم اصدقاء 
اورللي مختلفا تماما . قاعدته الوحيدة هو آنه کان بدون تنظیم: " لا 
یوجد مشاهدون واقتصر علی الشارکین" . وجری تنظیم العسکر علی 
آساس مفتوح بدون جدول, ومبادی) مشارکة أسلوب ویکیبدیا والتي 
کانت تعني بان کل [نسان یتحدث کمایرید دون مسئولية. 

لذا بلغ عددنا مائتی شخص من موّصسة وادي سلیکون الناهضة 
للتأسیس تعادل قیمتنا مجتمعین مثات ملایین الدولارات نحدق في 
النجوم من حديقة مقر شرکة آورللي میدیا. علی مدی یومین کاملین» 
آقمنا مخیما معا وحمصنا حلوی الخطمي معا واحتفلنا بعودة عبادتنا 


ِ 


معا. 


۲۵ 


مدذاهب اله وا - 

عاد الٍنترنت من جدید؛ علی عکس تسعینیات الاندفاع الذهبي» 
لم تکن غزارتنا غیر عقلانية. کانت هذه النسخة امجديدة اللامعة من 
الانترنت التي آسماها تیم أورللي ویب 2.0 لتغییر کل شيء. والان 
توفر لعظم ال مریکیین وصول واسع النطاق للانترنت وتحقق حلم تکوین 
مجتمم متواصل بشبکة کاملة. مجتمع مرتبط دائما واخیرا سوف 
یتحقق. الکلمة الوحيدة التي تتردد علی شفاه کل الشارکین في 
معسکر سبتمبر ۲۰۰4 هي الدعقراطية. لم آکن آتصور آبدا آن 
للد.عقراطية کثیرا من العاني والاحتمالات وال(مکانیات الشورية. وسائل 
|علام ومعلومات ومعرفة ومحتوی وجمهور ومژلف- کل هولاء جمیعا 
یتم جعلهم دعقراطیون من خلال شبکة ویب 2.0 . 

|ن الانترنت سوف یجعل وسائل الاعلام والاعمال التجارية الکبری 
واشکومات الکبری دعقراطية. کما سیتم دمقرطة الخبراء الکبار 
وتحویلهم لی ما أطلق علیه حد أصدفاء آورللي» في صوت هادی وقور 
الهواة التبلاء ," 

ورغم مسافة الامیال التي تفصل بین سباستوبل عن احیطء ففي 
صباح الیوم التالي من انحیم بدأت آشعر بدوار البحر. ظننت في البدء 
آن هذه الاعراض بسبب الطعام الدسم الذي نتناوله في انضیم أو رما 
بسبب الناخ الحار لنطقة شمال کالیفورنیا . ولکني آدرکت آن آمعائي 
قد تفاعلت مع تفاهة جوهر کلامنا. 


آتیت اٍلی مخیم أصدقاء آورئلي ۳00 لنرسم مستقبل وسائل 


۳۹ 


-القوای 2 الکبری س 

الاعلام ,فاردت معرفة کیف يساعدني الانترنت علی "آن ياتي بالزید 
من الوسیقی ٍلی الکثیر من الفوهات . ولکن حلمي بجعل العالم اکثر 
بهجة وسوسیقی قد لقي آذانا صمّاء والوعود باستخدام التکنولوجیا 
جلب الزید من الثقافة ٍلی اجماهیر غطی علیه صیحات التجمعین في 
معسکر اصدقاء آورللي 300 الذین یطالبون بدمقرطة وسائل الاعلام. 

کان الانترنت امجدید علی وشك آن یقوم بتألیف موسیقی ذاتية 
0الا70 5611-۳0206 ولیست کونشرتو بوب دیلان آو براندنبرج. لقد 
آصبح الستمع واللف واحد! ونحن نحول الثقافة لی تنافر آنغام. 

آدرکت آن مخیم اصدقاء آورللي ۳00هو نظرة سريعة. فلم نکن 
نتحدث عن وسائل الاعلام ابجديدة بل کنا نحن الاعلام اجدید . کان 
احدث هو الاصدار الثاني من ثورة ویب ۰2.0 حیث اجتمع ویکیبدیا 
مع ماي سبیس ویو تیوب . کل واحد یعلن عن نفسه تلقائیا؛ ولا آحد 
یستمع. خارج هذه الفوضی اتضح فجاة بان ما ینظم هذه القردة غیر 
احدودة هو |ٍدخال الونترنت من بعید قانون دارون الرقمي بقاء الاعلی 
صوتا والستبدین علی قید احياة. ضمن هذه القواعد هو السبیل 
الوحید لانتشار الثقافة من خلال الاعاقة اللانهائية. 

کلما سمعت الکثیر في نهاية الاسبوع, خفت رغبتي في التعبیر 
عن نفسي. وکلما انتفخ ضجیج الثرجسية. ازداد صمتي . ومکذا 
بدأت ثورتي علی وادي سلیکون. وبدلامن الاضافة للضوضای فقد 
ردت علی قانون ۳00 معسکر ۰۲۰۰ وامتنعت عن الشارکة 
واکتفیت بالاسترخاء والراقبة . 


وش 


بت مد اهب الوا مس 

ومنذ ذلك این لم آتوقف عن الراقبة. وقضیت آخر سنتين آراقب 
ثورة ویب 2.0 وفزعت ما رایت. 

رایت القرود تکتب علی لوحة الفاتیح. کما رایت العدید من 
الشاهد الغريبة الااخری ما فی ذلك لقطات فیدیو لبطاریق تسوق 
آکاذیب عن (حصائیات التوزیع عجال الاعمال آون لاین» وکلاب 
تدردش مع بعضها آون لاین. ولکن ما رایته آکثر هو فیلم هیتشکوك 
عن " الطیور 075 1196 کشر من فیلم 10001116 00007( وهو فیلم 
رعب عن عواقب الثورة الرقمية. 

ولان الدعقراطية. رغم مشالیتها السامية. فانها تدمر اطقيقةء 
وتکشف الحوار الدني وتستخف من سمة الاطلاع واخبرة والوهبة. 
وکما لاحظت من قبل بانها تهدید مستقبل مسساتنا احضارية . 

آسمیها الغواية الکبری- التی روجت لها ثورة الویب 2.0 ؛ اذ 
قدمت الکثیر من احقائق آمام ملایین الناس وقدمت معرفة اکثر عمقا؛ 
ورژية کونیه آشمل ورآیا غیر منحاز لراقبیین یتمتعون باحیاد. 

ولکن احقیتقه آن کل ذلك نویه |ن ماقدمته ثورة الویب هو 
ملاحظات سطحية عن العالم وراي صاخب بدلاً من حکم حصیف . 
یحول الانترنت- تجارة العلومات- الی صخب مجلجل یحدثه مثات 
اللایین من آلدونین الذین یتحد ئون عن آنفسهم. 

علاوة علی ذلك فان الستخدم انجاني للمحتوی الذي تفرزه 
وقجده ثورة ویب 2.0 تقضی علی الکثیر من طبقات مشقفیناء 


۳۸ 


القوای 4 الکیری س 

باعتبارهم نقادا محترفین» وصحفیین ومحررین وموسیقیين وصناع 
سینماء ومتعهدین آخرین من خبراء العرفة اللذین تم استبدالهم ( "تم 
سحبهاعلی حسب تعبیر مخیم صدقاء آورللي ). ۳60 بواسطة 
مدونین هواة ومراجعی الا ختراقات وصناع الا فلام الشعبية وفنانی 
التسجیلات . في حین آن ماج الاعمال امحدیدة تعتمد علی مادة 
متولدة من الست‌خدم متص القيمة الاقتصادية من وسائل الاعلام 
التقليدية واحتوی الثقافي . 

فنحن الذین نرید آن نعرف الکشیر عن العالم ونحن الذین 
نستهاك التیار الرئيسي للثقافة- تم |غواژنا بوعد فارغ وهو دمقرطة 
وسائل الاعلام . والنتيجة الفعلية لشورة الویب 2.0 ثقافة أقل» وآخبار 
آقل مصداقية وفوضی معلومات تافهة. ومن امحقائق الثبطة في هذا 
العصر الرقمي امجدید هو احقيقة الشوشة و حتی احقيقة الحفية. 

واحقيقة» کما یفسرها توم فریدمان " تم تسطیحها » في حین آننا 
نستحدث [صدارا شخصیّ حسب الطلب تعکس قصور رژیتناالفرديت 
حیث تصبح حقيقة آحد الاشخاص حقيقة آي شخص آخر. ووسائل 
الاعلام حالیا تفعت العالم ٍلی ملیارات احقائق الشخصية. تبدو کل 
حقيقة لها شرعية متساوبة وقیمة . واقتباسا من ریتشارد ٍدلان مژسس 
ورئیس شرکة ۳ ۳061۳020 والدیر التتفیذی لهاء وهي آکبر ش ركة 
عالية خاصة للعلاقات عامة: 


" فی هذه احقبة, من انفجار تکنولوجیا الاعلام لا توجد حقيقة 


۳۹ 


سس ماه ب الوا - 

غیر امحقيقة التي تعلنها آنت بتفسل ٩۱۲‏ 

ٍن [ضعاف اخحقيقة هو تهدید لنوعية الناقشة العامة الدنية ویشجع 
علی الانتمحال والسرقات الا دبية للملکية الفكرية ویخنق الابداع . 
عندما تعخفی الدعاية والعلاقات العامة في شکل الا خبار فان الفط 
الفاصل بین احقيقة واحیال یصبح مشوشا. وبدلاً من الزید من انجتمم 
والعرفة والشقافة فان کل ما ینتجه ویب 2.0 یقدم فعلا محتوی آأکثر 
ریبة من مصادر مجهولة اختطفت زمننا ولعبت ببراء‌تنا. 


هل تحتاج لدلیل؟ لننظر الی جیش البطاریق الکاذبة؛ جیش بطارقة 
آل جور تحدیدا" . الفیلم الذي تم تصویره علی " یو تیوب" فیلم ساخر 
یدافع عن البيثة باسم احقيقة الزعجة " تستخف بجدية رسالة آل جور 
التي رسمهافي نسخة البطریق آل جور یعظ بطاریق آخرین عن 
الاحتباس النحراري العالي . 

ولکن نومه 0۲ بزته ۸۱۵0۲65 لیس سوی نس خءة 
مبتذلة من فراغ « یوتیوب ۰4 ورغم آن الفیلم شاهده آکثر من ۰ الف 
مشاهد, فان هذا الفیدیو بلا شك یعتبر عملاً من آعمال الهواة مع 
محاولة لاعادة تدویر الوافع وقد تتبعت جريدة وول ستریت جورنال من 
النسخة امقيقية للفیلم للمحافظین ادد لی مجموعة نا[ فی 
واشنطن - وهی شرکة علاقات عامة - والذی تضمنت ۱۷۲0011 ۳۵0 
آعلنوا بان الفیدیو لیس آکثر من توليفة سياسية مکنت الویب 2.0 . 


الفوای 2 الکبری تس 

وایضا الدونات. عکن آن تکون وسائل لاعلانات الشرکات اخفية 
وخداعها. ففي مارس ۰۲۰۰۲ ذکرت صحيفة نیویورك تایز آحد 
الدونین الذي تطابقت ملصفقاته في الاطراء 1 " وول مارت" مع بیان 
صحفي کتبه رئیس حسابات في شرکة ارکتساس للعلاقات عامة(!) 
لمل هذا هو نفس الفریق الذی خلف القضاء الخامض علی ملاحظاتی 
التي لا تمعدح معاملة :۱۷۵۱-۲۵ لوظفیها علی مادة بائ تجزئة في 
الو کیبدیا . 

تتزاید الدونات لعصبح میدان قتال یشن فیها أساتذة العلاقات 
العامة حربهم الدعائية. ففي عام ۰۲۰۰۵ وقبل طلاق الشروع 
الاستشماري الکبیر فقد اجتمم الدراء التنفیذیون لشرکة جنرال 
(لکتريك " مع مدونین مدانعین عن البيشة یتوددون الیهم حول قدرة 
تکنولوجیا الطاقة اجديدة في حفاظها علی البيكة. وفي تلك الا ثناء فان 
الشرکات متعددة اجنسیات مثل آي بي ام» وماي تاج وجنرال 
موتورز» کل هذه الشرکات لها مدونات تحت هدف خفي؛ تروج 
لصیفهم من امحقائی الشتركة للعالم امخارجي . 

ولکن تعتبر الدونات العارضة للشرکات. فهم متساوون في 
التساهل مع احفيقة. ففي عام ۰۲۰۰۵ عندما تفجرت القصة الشهيرة 
[110801-10-611 (صبم انسان في ساندویتش تشيلي قام کل 
العارضین لسلسلة مطاعم ويندي یتبارون بالدلیل القاطع بان الوجبات 
السريعة آعمال غیر مشروعة. والقصة اللفقة کلفت شرکة ‏ ويندي" 


۳۱ 


ماهس ب الهس وا 

نحو ۲,۵ ملیون دولار من فاقد مبیعاتها بالاضافة ٍلی فقدان الکثیر من 
الوظائف وتراجع آسعار اسهم الش ركة في البورصة. 

وحینما قال رئیس وزراء بریطانیا السابق جیمس کالاغان: " |ن 
الا كذوبة تشق طریقها حول العالم قبل آن تلبسها ثوب القيقة ولیس 
هناك آسرع من احمَيقة آکشر من سرعتها ودورانها وانطلاقها وثقافة 
العفوية من جو الدونات . 

لا یتطلب الامر جاذبية زعیم عالي لیقیم ما یتضمنه وسائل الاعلام 
الدعقراطية. ففي عالم مسطح ومحرر حر حیث [ن مصوري الفیدیو 
وموزعي الوسیقی الرقمية ۳۵۵6250675 والدونین عکنهم آن ینشروا 
لبداعاتهم غیر التقنة وقتما یربدون فلا أحد یراجم مستنداته آو قیم 
آعماله» فوسائل الاعلام سهلة آن یتم اختراقها بمواد غثة من کل نوع- 
سواء کانت شرکات ۳ مخادعة آو شرکات متعددة اجنسیات مثل 
۱۷۵1-80 وشرکة ماکدونالد» فان الدونین انجهنولین آو التطفلین 
جنسیا بهوياتهم اخترعة العقدة عکنهم آن یفعلوا ذلك . 

فمثلاً من یقول ان (حدی شبکات الدعارة الاليزية لا تراقب ملفات 
الفیدیو یو توب للراقصة الالیزیة؟ و الراة ال جليزية علی الیو تیوب 
وتتناول الشیکولاته والربی لا تفاضی اجرا من اتصاد شرکات 


السکویت ۲ 


۳۲ 


سالفوای 4 الکیری ب 

ومن ذا الذي یقول ان القالة النقدية اشماسية لکتابي - 
تباهن۸2 106 ۵۶ ۶[ 116 - والوجود علی موقع ۸۵200:00۳0 
والتي رما کانت السبب في شرائکم لهذه النسخة الاصلية الرائعة من 
هذا الکتاب لم آکتبها وطرحت کان مولفها شخص آخر؟ 

وسابین لکم بالتفصیل في الفصل الثالث آن احقيقة والثقة کانتا 
کبش الفداء في ثورة ویب ۲,۰ » ففي عالم لا یحظی سوی بالقلة 
القليلة من امحررین آو کتاب القالات النقدية التخصصین؛ کیف لنا آن 
نعرف ماذا نصدق؟ آو من نصدق؟ ولأن معظم محتوی الانترنت من 
نشاء الستخدم ینشر دون ذکر اسم مولفه آو تحت اسم مستعار؛ فلا 
آحد. یعرف بالضبط من هو الوّلف لهذه العلومات ٍن کان قردا آو هاویا 
آو حتی آل جور. 


وبالنظر للویکیبدیا والتي تعد آکبر محراب معرفي علی شبکة 
الانترنت, نجد آن شخصیات محرریها التطوعین - علی النقیض من 
احررین في دواثر العارف التخصصة کداثرة العارف البريطانية 
مجهولة. ونجد آن هولاء احررین من مواطني ویکیبدیا قد تفوقوا علی 
آقرانهم في تحریر تعریف احقيقة واعادة تحریر تعریفها ثم (عادة تحریر 
التعریف مرة آخری, وربا لمات الرات خلال الیوم الواحد ولناخذ مثالا 
علی ذلك؛ ففي اضامس من یولی و سنة ۰۲۰۰ توفي شا 1660 
الرتکب جرعة اختلاس في مسسة 00۳00) وصدرت صفحة 
ویکیبدیا ااصة به علی النحو التالي : 


۳۳ 


مذاهصب اله‌وا - 

في العاشرة وست دقائق صباحا حررت الصفحة بان وفاة کین لاي 
کانت نتيجة ‏ حادثة انتحار لا غموض فیه" » وبعدها بدقیقتین کتب آن 
سبب الوفاة الظاهر هو التعرض لنوبة قلبية » وفي الساعة العاشرة 
واحدی عشرة دقيقة صباحا آخبرتنا صفحة ویکیبدیا آن " ثم تدمیر 
حياة العدید من الاشخاص قد دفعته في النهاية لی الانتحار" » وفي 
العاشرة وائنتي عشرة دقيقة یعود احدیث لٍلی آن السکتة القلبية کانت 
السبب وراء الوفاة. 


وفي فبرایر من سنة ۲۰۰۷ وبعد دقائق من وفاة ٍحدی عارضات 
الا زیاء السابقات وفتاة غلاف مجلة البلاي بوي ۳12120 آنا نیکول 
سمیث في فلوریدا؛ امتلات صفحتها في ویکیبدیا بالعدید من الاراء 
النظرية التضاربة فیما یتعلق بسبب وفاتها واستشهد هنا علاحظة 
مارشال بو ۳0۶ 1۷2750211 التي آوردها في (صدار سبتمبر ۲۰۰۲ من 
أتلانتك ۸20416 
نحن نمیل ی آن نعتقد آن احقيقة هي شيء ما یسکن العالم؛ وان 
حاصل جمع اثنین زائد ائنین يساوي آربعة هي حقيقة نقشت علی 
النجوم .۰ ولکن ویکیبدیا تقترح نظرية مختلفة للحقيقة » عليك 
فقط آن تفکر في الطريقة التي نتعلم بها معاني الکلمات. فاجتمع یقرر 
آن حاصل جمع ائنین زائد ائنین يساوي آربعة بالطريقة ذاتها التي یعرف 
بها ما هي التفاحة؛ الا وهي (جماع الارای ومعنی هذا آن اجتمع |ذا 


عدل عن رأیه وقرر آن حاصل جمع ائنین زائد ائنین يساوي خمسة؛ فان 


۳۶ 


الفوای 4 الکیری - 
یقوم بهذا العمل السخیف عدي الفائدق ولکنه علك القدرة علی آن 


یقوم بذلك! 


وفي رواية آورویل "1984" ؛ یصر الا خ الکبیر علی آن حاصل جمع 
ثنین زائد اثنین بساوي خمست معتبرا آن العبارةالبديهية خطاً علی 
حقيقة ثابتة وراسخة آما الیوم - وکما سیتضح هذا في الفصل 
السابع- فهناك آخ کبیر آخر کامن» وقد یکون آشد فتکا من الاول 
یتربص في الظلام؛ آلا وهو محرك البحث, فنجن نبوح باعمق آسرارنا 
محر البحث القوي من خلال عشرات املایین من الاسئلة التي تطرح 
علیه کل یوم فصارت محرکات البحث مثل جوجل تعرف الکثیر عن 
عاداتنا واهتماماتنا ورغباتنا اکثر من أصدقائنا ومن نحبهم ومن نتردد 
علیهم من اختصاصي علم النفس مجتمعین» ولکن علی عکس من 
رواية آلف وتسعمائة واربعة وئمانین فهذا لاخ الکبیر قریب جدا من 
الواقع» ویجب علینا آن نعهد الیه آلا يفشي آسرارنا.بعد آن وضعنا 
لقتنا فیه, تلك الثقة التي سنری آنه قد غرر بها مرارا وتکرار. 
ومن الشیر للدهشة آن غاية الراد لکل من یضع اعلانا في عالم 
ویب ۲,۰ العریض هو آن یحوز علی ثقة الاخرین» ولکنهم قد نکسوا 
صناعة الاعلان التقليدية را امبااغدان :نمی فموقع 6( 


بحسب ما ورد في جريدة وول ستریت جورنال وغیرها - یصیغ الأن 


۳۵ 


سه مت اسب اله وا 

ملفات شخصية لعدد من الشخصیات الوهمية تقیم علاقات شخصية 
مع ملایین الشباب في محاولة لتسویق منتجات معينة» کمااشترت 
( 01۳ 6۷5) التي لك ماي سبیس ) احق في آن تضنمن ملفات 
شخصية لعدد من الشخصیات اليالية مثل شخصية ((طاظ بواهن۳) 
التي قام بادائها ویل فیریل من فیلم (.عاطع۱11! 12110682) آو ليالي 
تالیدیجا) والذي حقق نجاحا باهرا في عام ۰۲۰۰۲ ویقوم اعضاء 
آخرون في مجتمع ماي سبیس - من حديي العهد به - بوضع 
شخصیات من اعلانات عن سیارات مثل جیل 6 سرطان البح 
الذي یظهر في الاعلان النفذ ساب موسسة هوندا عن سیارتها 
00 و تميمة احظ اللكية لش رکة بیرجر کینج » آو الشخصية 
التي تدعی " 6اناهاعن5ع17 655( الحدة الرسمية - ذات الاسنان 
اللامعة- للنوع امجدید من منتجات معجون الاأسنان 6۳054 ویبقی 
السوال ؛ هل مثل هذه الشخصیات الثلاث : جیل, وملك بیرجر کینج 
ومیس ایررسیستابل یعکن آن تکون أصدقاء لنا فعلا؟ وامجواب کلاء 
فهذه الشخصیات ما هي [لا شخصیات خيالية مهمتها الاساسية هي 
الدعاية - لبیع الزید من عبوات معجون الا سنان و سندویتشات 
البیرجر - بین الصغار قليلي الخبرة. 

ویضاف لهذا آن ثقتنا بالاعلانات التقليدية قد اضیرت. وما تزال, 
بسیب كثرة الاعلانات الوهمية والهزلية التي انتشرت في کل جانب 
علی شبکة الونترنت فعلی سبیل الشال؛ نشرت جريدة نیویورك تاییز 


۳۹ 


- القوايسة الکبری س 
في یوم ۱0غسطس عام ۲۰۰ مایفید بانه في ذاك الوقت» قد م 
عرض آکثر من ۱۰۰ مقطع فیدیو یصور بصورة تهکميت حملة 
(علانية کانت قد آطلقتها موسسة ۷002۵6 التي تقدم خدمة اجراء 
الکالات الهاتفية عبر الانترنت وذلك علی موقع .۷011196 وآن 
معظم هذه القاطع قد مت مشاهدته خمسة آلاف مرة علی الأقل . فهذه 
القاطم الهزلية؛ لا حمل صبفة شرعية - آي غیر مأذون بهاء کما نها 
غیر مسئولة؛ والتي تصمم علی غرار (علانات مشهورة؛ قلما مد ح 
النتجات آو الا رکات العلن عنهاء بل نها ن لم تختلق عیبا غیر حقيقي 
فانها تکشف غیره وعلی الرغم من آن احقيةة التالية قد تسبب 
الضیق لديري ال علانات الفنین ( وقد شبه آحد مديري الاعلانات 
القنیین بت مسدیر الربداع التفاعلي -والسشول عن (علانات 
موسسة ادناع ۳0‏ ۳۵۲۱۵۲ ۲35۲1۳ هذه الظاهرة بانها ٍرهاب 
العلامات التجارية علی شبکة الانترنت ).فان مقاطع الفیدیو التي 
یصورها الا فراد داخل منازلهم تطعم بالکشیر من لقطات الاعلانات 
الفعلية وتبدو النسخه القلدة بحیث یصعب غبیزها عن الاعلان 
الاصلي . 
وهناك کذلك موقفنا من مسالة ‏ التالیف ؛ وهو موقف یتعرض 
لتغیر جذري بسیب حضارة الانترنت ذات الطابع الديعقراطي التي نحیا 
في ظلها. ففي العالم الذي یصعب التعرف فیه وبشکل متزاید علی 
جمهور القراء من جهة والکاتب من جهة آخری» کما یعد التحقق من 
اضاله العما شرب من روت التهسیل اضخت مور اللکه الفکرزة 


۳۷ 


مف اش ب اله‌واة سس 

وحقوق التألیف في مهب الریح» فمن لك امحتوی الوجود علی موقع 
ماي سبیس, والذي کتب بتوقیع شخصية خيالية ظهرت في فیلم ما؟ 
ومن ‏ لك انحتوی الذي وضعته ([حدی خلایا احررین دون ذکر 
ژسمائهم علی صفحات الویکیبدیا؟ ومن صاحب انحتوی الذي 
ینشره أصحاب الدونات؛ هل هو فریق من اتخططین الاعلامیین) من 
یجیدون فن الراوغة الاعلامية تابع لا حدی الوسسات آم هو مجرد 
اقتباس من مقالات نشرت في جريدة نیویورك تایعز؟ فباجتماع هذا 
التعریف الغامض للملكية مع السهولة التاحة الان في استخدام خياري 
نسخ ما کتبه آخرون ثم لصقه لیبدو احتوی و کانه قد کتبه اطرء بنفسه 
قد آدی ٍلی موجة جديدة من التساهل الرضي القلق فیما یخص حقوق 
اللكية الفکرية. 

وما آیسر استخدام خاصيتي نسخ ولصق في عالم ویب ۰ر۲ » 
ولانها لا حتاج جهدا مثلها مثل لعب الاطفال فقد اصابت الا جیال 
الصغيرة بهوس السرقات الادبية فاعتقدوا آن مجرد قدرتهم علی نسخ 
ولصق فکرة مصوغة بصورة جيدة آو راي وضع في عبارة منمقةه 
یعنحهم حق ادعاء تالیفه. 

وفیما یتعلق بالتقنیات الاصلية لتشارك املفات - مثل ۵0506۲ 
وعععهال» والتي جذبت لی نفسها اهتماما کبیرا آثناء الازدهار الاول 
لالم الویب» فقد تلاشت بجانب آحدث التقنیات التي آتی بها عالم 
ویب ۲,۰ بسبب ما للاخيرة من قدرة علی اعادة دمج " احتوی 
و" خلط " البرمجیات آو الوسیقی في بعضها البعض . وفي نسخة تکاد 


۳۸ 


الفوای2 الکبری مس 

تکون نسخة محرفة من قصة آلیس في بلاد العجائب» وعنطق عالم ما 
آسفل نفق الارنب - خرج علینا آصحاب الرژی الستشبلية في وادي 
السلیکون من آمشال أستاذ القانون بجامعة ستانفورد وموّسس 
عمومیات خلاقة ‏ 00۳0۳0005 ۲6۵/[۷6)» السید 165518 12۷۲6۳66 
ومعه السید 610500 ۷۷1111277 موف ۷۵۵۲۵0۲ وقاما 
با ر كة استحلال اللكية الفكرية واستشهد هنا با کتبه جیبسون في 
(صدار یولیو ۲۰۰۰۵ من مجلة وایرد : 

"لم تعد ثقافتنا تنزعج من عبارات مثل الاعتمادات الالية آو 
الاقتراض حتی تصف تلك الأنشطة فلم یعد الجمهور يصفي تماما - 
بل يشارك فقط . وفي احقيقة ٍن اجمهور آصبح عبارة قدية مثل سجل 
فان کانت واحدة استخدامها سلبي فان الا خری استخدامها قدیعة ومن 
هنا فان التسجیل ولیس عادة الدمج هو الامر غیر الطبیعی فی یومنا 
هذا ولعادة الدمج هو المر الطبیعی فی العالم الرقمی. 

لقد اهتم الطلاب التفوقون في اجامعة البريطانية آکسفورد 
بنصیحه جیبسون» ففي یونیو ۰۲۰۰ نشرت صحينفهة جاردیان آل 
سمعة الجامعة " مهددة بشکل کبیر فالطلاب یلجعون لٍلی نسخ آعمال 
مدونات من الونترنت بشکل متزاید ویقدمونها علی آساس آنها من 
آعمالهم وقد کشف استطلاع ونشرته مجلة ۷/۵۵ ه0ذاهع0ا۲0 بان 
4 من الطلاب آقروا بعملية السرقات الادبية من الانترنت . ون 
۲7 یقولون امميقة ؟ لقد بدات حقوق النشر واللكية تفقد معناها 
بالنسبة ٍلی من پرسلون لغطهم وتعدیلهم علی الشبکة. فرنهم مثل 


۳۹ 


- ماهس ب الهواة -س 

الستاذة سالي براون في جامعة لیدز میتروبولتن التي تقول عنهم: " 
نهم اجیال ما بعد حداثة الانتقائیین واجیال جوجل والوکیبدیا الذین 
لیس من الضروري آن یعرفوا معاني التالیف و اللكية ." 

ان النتائج الثقافية لهذه السرقات مقلقة بشکل کبیی فان ثقافة 
جیبسون اخلط التواجد في کل مکان لا یدمر فقط قداسة التالیف 
ولکن ایض تقوض الحصون التورئة لوبداع الفردي. .- 

فما ٍن یقوم موّلف مبدع بعرض قیمة وفكرة نفيسة في کتاب حتی 
تتعرض لتحدیات الا حلام الماعية للفي الانترنت التشعبة الذین 
یضیقون علیها احواشي ویراجعونها في عملية لانهائية. یتبادلونها فیما 
بینهم باستمرار في حلقة لا تنتهي من الراجع الذاتية. 

في سایو ۲۰۰۰ کتب کیفین كيلي مقالأً ني النیویورك تایز (3) 
تحدث فیه بحماسة عن موت النص الوحید- والتي عرفته امحضارة خلال 
عصورها الاضية باسم الکتاب . ولکن البدیل الذي یتصوره كيلي هو 
(ٍعلام متواصل ومترابط التي یتم فیها مسح کتب العالم رقم ویتم 
ربطها ببعض : وهو ما یسمیها عملية " النسخة السائلة " للکتاب. في 
راي كيلي فان عملية القص واللصق والربط والتعلیق باحواشي علی 
النص هو مثل تالیف کتاب و آهم منه . (نها النسخة الا دبية للوکیبدیا. 
فبدلا من الکتب التقليدية التي أصدرها نورمان میللر آو آلیس ووکر و 
جون آبدايك » فاننا یجب آن نتقبل؛ تبعا لا یقوله کیلی» النص الرقمي 
الواحد التبادل والتشعب والذي یعلق علیه الهواة . 


الفوای 2 الکبری س 

[ذن فماذا یحدث حینما تدمج کتاب كيلي "الاصدار السائل مع 
الويکي ؟ فانك تحصل علی ملیون بنجوین . وهذا هو العنوان الفعلي 
"دي مونتفورد يونيفيرستي ینایر ۲۰۰۷ " رواية ويكي" وهي تجربة 
دعقراطية شرف علی ٍصدارها الناشر البريطاني " بنجوین" والتي تدعو 
اي (نسان ان یسهم في الرواية بشکل ٍجمالي. ولکن هل عکن آن 
تبدع سهامات صوات الهواة احبکة والسرد القصصي القبول 
والتماسك؟ آشك في ذلك . ٍذ کتب مدون البنجوین والناقد الادبي 
جون اليك یقول: " سوف کون سعیدا طالا آنها تتجنب آن تکون نوعا 
ما من السفاحین القتلة الالیین ضد النینجا الافريقي في الصراع في 
الفضاء برویها تاج البابا "۲۲ . 

لیس فقط من ناحية جمالیات مشاعرنا التي تتعرض للهجوم. لقد 
آصبح الانترنت وسيلة اختيارية لتشویه احقيقة السياسية والسیاسیین. 
مثلاً ني عام ۲۰۰۶ م الهجوم علی تسجیل جون كيري " سویفت 
بوت في فیتنام نظمها الثات من الدونین انحافظین الذین رسموا الراطن 
الامريكي علی آنه مغفل فی نظر الفیکوغ . وماذا عن امجناح الایسر من 
الهجوم للم‌دونات. في صیف وخریف ۲۰۰۱ م الهجوم علی 
جولیبرمان؛ العضو الدعقراطي العتدل, وقام الهاجمون یجملونه 
مرتدیا ملابس المناح این » جناح مژيدي بوش امهوري الداعي 
للحرب. ما کلفه خسارة انتخابات عام ۲۰۰۹ فی بدایتها وبالتالی فقد 
استمر فی الانتخابات العامة لیثار لنفسه في النهاية) ولم تکن من بین 
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مس مك اب الوا 
جادا في موضوعات السجال و موضحا نقاط الغموض والتعقید في 
الشعون السياسية . عوضا عنها فقد قدموا بشکل متزاید آنصار الأقلية 
باستخدام العلام الرقمي الدعقراطي للتشویش علی امحقيقة والتلاعب 
بالراي العام. 


نک کی 
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- الفوایه الکیری س 
کلفة (ضفاء الطابع الديقراطي 


يودي مثل هذا افلط ما بین اجمهور والولف» وبین اقيةة 
واخضیال» وبین الابتکار والواقع ٍلی ٍضفاء الزید من الغموض علی 
الوضوعية. وقد ضاعفت تْقافة الهواة من صعوبة حدید الاختلاف ما 
بین القاری والکاتب» وبین الفنان وانحادع» وبین الفن والدعاية وکذلك 
بین الهاوي واخبیر. والسوال ما هي النتیجة الترتبة علی ذلك؟ النتيجة 
هي انخفاض جودة العلومات التي نتلقاها ومصداقیتها؛ ما يودي بدوره 
ٍلی تشویه - هذا ٍن لم یکن بترتب علیه |نساد صریح- حوارناالوطني 
الدني . 

غیر آنه رعا تکون الطامة الکبری هي ثورة الویب ي (2.0 ۱۷6۵) 
«امجیل الشاني لشبکة النترنت 4» وهي عبارة عن آعمال تجارية فعلية 
تحمل منتجات واقعية, وعاملین حقیقیین وحملة أسهم فعلیین, وهو 
الامر الذي سنتحدث عنه في الفصلین الرابع واضامس. فکل 
التسجیلات الوسيقية التي لم تعد متداولة في الاسواق» ولکل مراسل 
صحفي مقال من عمله؛ وکل مکتبة مستقلة تعرضت للوفلاس » کل 
ذلك نعيجة معرتبة علی محتوی الانترنت "انجاني" الولد من قبل 
الستخدم؛ من کرایجلست للدعاية اجانية ٍلی یوتیوب للتسجیلات 
الرثية الوسيقية وحتی العلومات انجانية التي تتیحها موسوعة ویکیبدیا 
علی شبکة الانترنت . 


وقد لا تدرك آن ما یعتبر مجانیا یکلفنا مبالغ طائلة بالفعل» ومن 


۰:۳ 


تس مف اهب ال واو ت 

غیر احتمل آن یقدر الرابحون احقیقیون من مواقع ماي سبیس 
ویوتبوب وجوجل وکراجلست ؛کا۳2185)ومعات الشاریع الناشتة التي 
تعد جمیعها عطشی لعحصل علی جزء من الجیل الشاني لشبکة 
الانترنت» علی القیام بنفس اضدمات التي کانت تقدمها الصناعات 
التي بسعون ٍلی خفض الطلب علیهاء وذلك فیما یتعلق بالنتجات 
الناتجة آو الوظائف التشکلة و العوائد النانجة آو الزایا المنوحة. ومن 
خلال استحواذ الدونات والوسوعات الوجودة علی شبکة الانتدرنت 
علی اهتمامنا وجذبها لانتباهنا؛ فانها تژثر بالسلب علی عمل دور 
النشر والوسیقی والژسسات ال خبارية التي آوجدت انحتوی الااصلي 
الذي یتراکم" لدی مثل هذه الواقع علی شبکة الانترنت . وثقافتنا 
تعمل في الاساس علی التهام الصغیر منهاء ما يدي بدوره ٍلی تدمیر 
الوارد الأصلية ذات احستوی الذي تسعی |لیه. هل یکون مثل هذا 
النموذج هو النموذج امجدید السائد علی الستوی التجاري في القرن 
الحادي والعشرین؟ 

وقد طرحت قصة الغلاف الواردة في مجلة بیزنس ۲,۰ في یولیو 
۰۷ سوالاً حول ماهية الافراد الشمسین "الا کثر آهمية" في الاقتصاد 
اجدید . ولم یتصدر هذه القائمة ستیف جوبز و روبرت موردوتش آو 
حتی سيرجيري برین ولاري بیج» رغم آنهما السسان لوقع جوجل» بل 
کان آنت آیها الستهلك الذي یوجد هذا النوع من التجارة "» وفي 


هذا تقول : 
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- القوای 4 الکپری س 

آنت - آو بالاحری التنسیق والتعاون اجسد ما بین ذکاء عشرات اللایین 
من الا فراد. آو آنت الداخل في شبکة للمعلومات علی الرنترنت - من 
تخلق باستمرار وتنقي الصور اجديدة من احتوی» فتجیز ما هو مفید 
ومناسب ومبهج وترفض الباقي . وفي کل حالة, فقد اصبحت جزا لا 
یتجزاً من الفعل بوصفك احد اعضاء امجمهور التکتل الذي یتفاعل 
فیما بینه ومتاز بتنظیم ذاتي کما یعتاز هذا الجمهور آیضا بکونه تم 

ما الشخصيه التي اختارتها مجلة تام کافضل شخصيه لعام 
۰۲ هل کان جورج بوش آم البابا بندیکت السادس عشر بابا 
الفاتیکان آم بیل جیتس ام وارن بافت» الذین ساهموا مجتمعین با کثر 
من ۷۰ ملیار دولار آمريكي من ثرواتهم لاجل حسین امحياة علی وجه 
الارض؟ لم یکن آي من هولاء هو الشخصية التي اختارتها اجلة, ولنفا 
منحت اجلة هذا اللقب لك آنت! 


نعم آنت» أنت من تتحکم في معلومات ومعارف عصر 
الکمبیوتر. فمرحبا بك في عالك. وانت ایضا من تتحکم في موسوعة 
الوکیبدیا» والتي یکون بها متلقي العارف هو ایضا الصانع للمعارف . 
انت الذي تقدم تعریفا لیو تیوب. وهو الوقع الذي بتم فیه انتاج 
ومشاهدة عشرات اللاف من مقاطع الفیدیو یومیّا بك آنت. انت ایض 
في مناقصات وبیع السلع بزاد علني من خلال موقع 12 6 وکذلك 
شراء وتصمیم ألعاب الفیدیو علی منصة میکروسوفت [کس بوکس» 


۶ 


فف اب اله‌واة سه 

وٍدراج الاعلانات علی موقع کراجلست والرد علیها . 

وبالطیع» يعني کل تسجیل مجاني علی موقع کراجلست انخفاض 
معدل التسجیل بقدار واحد في ٍحدی الصحف احلیة. کماآن کل 
زیارة تقوم بها لواحة العرفة انجانية التي تتیحها موسوعة ویکیبدیا تعني 
انخفاضا قدره واحد في عدد العملاء الستخدمین للموسوعات الطبوعة 
والتي جری علیها البحث الهني والتخصص مثل الوسوعة البريطانية . 
لی جانب ذلك» فان کل مرة تحمیل مجاني للموسیقی آو مقاطع 
الفیدیو علی الانترنت يودي الی انخفاض معدل بیع الا سطوانات آو 
جهزة الفیدیو بقدار واحد» وهو ما يعني بدوره انخفاض ما یحصل 
علیه الفنان آو الوّلف من مقابل مادي بعقدار واحد . 

وفي کتابه الذي حقق افضل مبیعات الصادر موخرا بعنوان 
"1 1078 116 " » احتفی کریس آندرسون احرر عجلة «وایرد» 
بهذه السطحية الثقافية الذي وصفها بانها نهاية الواد الفنية السائعة. 
وفي عالم آندرسون اجدید والبدیم» سیکون هناك حیز لا نهاية له 
یتسم لنتجات لا حصر لهاء ما یتیح آمام میم خیارات غیر محدودة. 
ویعید کتاب الذیل الطویل بالفعل تعریف کلمة الاقتصادیات محولا 
یها من علم الندرة ٍلی علم الوفرق, ومبشرا بسوق لا حدود له نقوم فیه 
بتدویر وٍعادة تدویر انتاجنا الثقافي لا یحقق رضاءنا وسعادتنا. وهو 
بهذا مفهوم مغر. لکن حتی ولو قبل فرد لنقاشات آندرسون الريبة في 
اجال الاقتصادي سیبقی آن نقول (ن نظرية الذیل الطویل یشویها عیب 


5۹ 


الفوای 2 الکیری مس 

واضح. لد افترض آندرسون آن الواهب غیر الصقولة تتسم بکونها غیر 
محدودة في عددها مثلما هو امحال في یز الشرائي علی موقع آمازون 
آو موقع 6۵۷ غیر أنه بینما هکن آن یکون هناك عدد لا حصر له من 
الطابعین, الا آن عدد الوهوبین وذوي الخبرة والحنکة عدد قلیل في آي 
مجال من امجالات . وقد یکون العثور علی الوهبة احقيقية ورعایتها في 
بحر من الهواة هو التحدي احقيقي الذي یکتنف عالم الیل الثاني 
لشبکة اللانترنت . واحقيقة هي آن رژية آندرسون لاعلام غیر مألوف 
وسطحي ثل نبوءة ذاتية التحقیق. فبدون صقل الوهبة لن یکون 
هناك في الواقع اي من الواد المألوفة والشائعة» والسبب في ذلك هو آن 
الوهبة التي آبدعتها لم یکتب لها آن تصقل آو یسمح لها آن تلمع 
وتصل (لی قمة ادها 

والسوم: وعلی شبکة الانترنت التي یعلك فیها کل فرد صوتا 
متساویا, لا تختلف الکلمات التي یطلقها احکیم عن تلك الهمهمات 
التي یتفوه بها آحد احمقی . وآنا واثق من آن لدی کل فرد منا وجهات 
نظر خاصة به. الا آنه کما آوضحت في الفصل الثاني آقل القلیل منا 
من حصل علی تدریب آو معرفة آو خبرة عملية خاصة لیحدث آي 
صورة من صور النظور الفعلي . فعلی سبیل الثال تجد آن العرفة التي 
لدی کل من توماس فریدمان الکاتب في صحيفة نیویورك تایعز» 
وروبرت فريسك, مراسل الشرق الا وسط لصحيفة الاندبندنت» لم تأت 
من مدونات مبهمة غیر معلومة الصدر بل اکتسبا معارفهما التعمقة 


1۷ 


مد اسب اله_واة - 

عن الشرق الاوسط من خلال قضاء سنوات طويلة في النطقة. بل ٍن 
هذا الامر استغرق فترات زمنية طويلة واحتاج [لی الاستعانة بالعدید من 
الصادر. هذه الصادر والفترات الزمنية یستحق کل من الصحفیین 
آنفسهما والصحف التي یعملان لها آن یحصلوا علی تعویضات مناسبة 
عنها. 

والوهبة» کما هو معروف دوما؛ مورد محدود وهي عثابة الربرة 
في کوم قش رقمي . فلن جد الفرد الوهوب؛ حیث ستجد الفرد 
التدرب الذي انکفا یعمل خلف جهاز کمبیوتر ینتج رسائل مدونات 
عدیة القیمة آو صور نقد سينمائية لا تتسم بالًهمية . ویتطلب صقل 
الوهبة العمل ورس الال واخبرة والاستثمار» ویتطلب بنية تحتية معقدة 
قوامها وسائل العلام التقليدية, من الباحشین وراء الا خبار والوکلاء 
واحررین والناشرین والفنیین وایضا السوقین. وتبنی الوهبة من خلال 
الوسطاء فٍذا ما فککت دور الوساطة في مثل هذه الطبقات؛ حینشذر 
لن یتحقق تطور في الوهبة ایضا. 

وتعتبر اقتصادیات الذیل الطویل قائمة علی أساس خاطی» 
ویشیر الساعون للی بلوغ الرتبة الشالية والنموذجية مثل آندرسون آن 
احتوی البتدع في ذاته سینتج عنه في النهاية لی حد ما قرية لا حد لها 
من البائعین والشترین» کل منهم يشتري قدرا لا باس به ویختار من 
عدد غیر مالوف من الشیاء. ولکن کلما زاد احتوی الوجد ذاتیّا الذي 
یتم طرحه علی اٍنترنت» زادت صعوبة التمییز بین اللف الید وبین 
اللف غیر ابید وتحقیق کسب مالي في اي منها. وکما آوضح تریفور 


1۸ 


الفوایبة الکیری - 

بترورث في جريدة الفینانشیال تاکز عندما قال: لا بستطیع احد آن 
یصقق ثراء من الدونات ولا حتی 200188 وعکانآند1۷0 ۷2۲6۵۵ 
موسس مدونة 1605 انعل» وهي الدونة الا کثر شیوعا من بین جمیع 
الدونات السياسية. خذ مثلا حالة موقع 01۳561].0070 ۰60۳۱81۷ وهو 
موقع شهیر یجذب عددا کبیرا من اممهور قوامه ۱۰۰ الف زاثر یومی. 
وطبّا لقول بترورث لا ینتح الوقع الا عائد! مادیا ضفیلاً لا قیمة له 
لسسیه. والواقع وق التوسطة. مثل موقع 22211005000.00۳0 
تجذب ۱۲ الف زاثر یوم ولا تدر الا عائدات ضيلة. حوالي آلف دولار 
فقط کل عام کعائدات الاعلانات من جوجل. ثم يأتي بعد ذلك السید 
جاي كواساكي, مولف واحدة من بین آشهر خمسین مدونة علی شبکة 
الانترنت, شوهدت صفحاتها مليوني ونصف مرة تقریبّا خلال عام 
۰ . لکننا نسال هنا ما مقدار ما حصل علیه جاي كواساکي 
کعائدات من الاعلانات عن عام ۲۰۰۲ نعیجهة لکل هذا اللکية 
الاعلامية الساخنة؟ والاجاية هي آنه لم یحصل لا علی ۳۳۵۰ دولار] 
امریکبٌا. (ذا ما کان هذا هو الذیل الطویل بالنسب: الی آندرسون؛ 
فیمکن آن نقول اٍنه ذیل لا عنح آحدا عملا مربحا. ففي آحسن 
الاحوال, لا ییکن آن یوفر مثل هذا البلغ ٍلا ما حتاجه امحمیوانات التي 
تربیها . 


ویعتبر التحدي الحقيقي الوجود في سوق الذیل الطویل الذي 
یقدمه أندرسون, من حیز شرائی لا حدود له, هو ایجاد ما هکن آن 
تقرژه و ما عکن آن تسمعه آو تشاهده. وذا ما ظننت آن الاختیار في 
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بت مد اهب اله واه مس 
مخزونك السجلي احلي مریعاء ٍذن ما عليك الا آن تنتظر حتی ینفك 
الذیل الطویل ویحل طوله اللانهائي . الا آنه لا یعتبر اللجوء ٍلی البحث 
عبر الدونات و ملایین الفرق الوسيقية الوجودة علی موقع ماي سبیس 
آو عشرات اللایین من مقاطع الفیدیو علی موقع یوتیوب للحصول علی 
واحدة آو ائنتین من الدونات آو الأاغاني آو مقاطع الفیدیو التي تحمل 
قیمة فعلية. آمرا مکنا بالنسب: ٍلی الأفراد الذین یعملون في آعمال 
تشغل جزهءا کبیرا من یومهم و مرتبطین بعمل بصفة دائمة. ویعد 
الصدر الوحید الذي یواجه تحدیا من کل هذا الذیل الطویل من محتوی 
الهواة هو وقتنا - اٍنه الورد الا کشر محدودية وأکثر هذه الصادر آهمية 
قاطبة . 
صحیح ان عددا من مواقع الجیل الثاني لشبکة الانترنت مثل موقع 
0 وم سوقع *100100211.0017) وم وقع مود 
لوجيك 600010816.007 تبني محرکات ذات ذکاء صناعي من 
الفترض آن لدیها الواد الوسيقية آو الافلام التي عکن آن نفضلها. غیر 
آنه یعتبر الذ کاء الصناعي بدیلاً ردیثا للذوق واحس السلیم. کما آنه لا 
ییکن لاي برنامج کمبیوتر آن یحل محل الثقة الضمنية التي نضعها في 
نقد الفلام التي یقوم بها نیجل آندروز رفي صحیفة الفینانشیال تایعز) 
آو یه آو سکوت (في صحيفة نیویورك تاعز) آو آنتوني لین مجلة 
نیویورکر) أو روجر یرت (في صحيفة شیکاغو صن-تایعز ) وهي 
آعمال نقدية مت باتقان واحترافية؛ اعتمدت علی سنوات طويلة من 
التعلیم والتدریب وخبرة في نقد الأفلام. ولا بعکن لاي تحلیل آخر آن 


القوای 42 الکیری ‏ 

يضاهي التحلیل الا دبي للنقاد في مجلة لندن آو مجلة نیویورك ریفیو 
آوف بوکس کمالا عکن آن برقی لی مستوی الثراء في العرفة 
الوسيقية التي بتمتع بها لنقاد في مجلات مثل رولینج ستون و جازیز 
آو جراموفون . 

ویعتبر کریس آندرسون محقّا في قوله آن احیز اللانهائي الذي 
یشمله الرنترنت من شانه آن یتیح الزید والزید من الفرص بالنسبة لی 
برمجة البث التخصص. لا آن اجانب السلبي یتمثل في آن هذا الامر 
بتیشتمن آن معل هد الب ضرق سیجلب قلدرا اثل من العاقدات: 
فکلما زاد تخصص البت. ضاق نطاق السوق تبعا لذلك . وکلما زاد 
ضیق السوق. زاد تبعا لذلك صغر مقدار رأس الال اضاص بيزانية 
لونتاج» وهو ما یوثر بدوره بالسلب علی جودة البرمجة, ما يژدي لی 
الزید من نقص امجمهور وتنفیر صحاب الاعلانات . 

واحد الامثلة علی مثل هذه الداثرة الظلمة هو محاولة محطة 
التلف زیون الامريکي ٍن بي سي عام ۲۰۰۲ ابتکار حلقات صغيرة 
حصرية علی شبکة الانترنت تتسم بالتفاعل من حلقات حمل عنوان 
0 15 آو الکتب . وقد کانت احلقات الصفيرة تتلقی 
موبلا ضعیلا جداً حتی |نهلم تستطع محطة ان بي سي آن تتیح مبالغ 
مالية لستیف کارل, تم العرض. و کما قال آحد نقاد التلفزیون, فان 
الامر یبدو کما لو آن "آشیاء تم نقلها بسرعة من الصندوق . ٍن شبکة 
لتلفزیونات تتشبث ببقایا اجمهور » وتسعی لتقسیمهم لی شرائح 
رقيقة ففي عام ۰۲۰۰۱ طورت محطة لٍن بي سي مواقع للفیدیو للشواذ 


۱ 


سب مف اهب ال سواة س 
من الذ کور ومدمني مشاهدة التلفزیون وقدمت قناة سي بي لس فناة 
ویب تفاعلية للمراهقین» في حین تخصص موقع آخر 5۳0۷/0127.0010 
(في الا خبار والحداث الترفيهية. وفي محاولة بائسة من شبکة 
٩011۲۳۲ ۷‏ لان توسع النطاق ال جمالي محجم الشاهدین لها 
ادخلت ایضا قنوات فیدیو لفقات متزاید الصغر من الافراد» من الهتمین 
بالنجارة لی الهتمین باحیاكة لی تناول الاطعمة الصحية. 


والسوال هو ٍلی آين تنتهي؟ هل من خلال وجود قناة لکل فرد منا 
نکون فیها الذیعین الوحیدین وامهور الوحید ؟ ونقول ان هذا الامر 
من شانه آن یکون ٍضفاء للدعقراطية علی النطاق الاساسي الا کبر. مثل 
هذه النتيجة الثيرة للتهکم والسخرية لا تعتبر تخیلات محضة. ففي 
وقت قصیر منذ انتقاد 60810۲ ۳00 عام ۲۰۰4 اندلعت ثورة احتوی 
النرجسي الویب 2.0 وقبل حلول شهر سبتمبر ۲۰۰4 لم یکن هناك 
آي موقع یوتیوب. کما لم یکن هناك آي مواقع جديدة من قبل الولف 
مثل ویکبیدا. وکان موقع ماي سبیس حافظا لسرار سلیکون فالي في 
کالیفورنیا. ما الیوم فاصبحنا نشاهد مقات اللایین من الکلیبات في 
الیوم الواحد علی یوتیوب. وقد تأسس موقع ماي سبیس في یولیو 
۳ وبه ما یزید علی ۹۸ ملیون صورة معروضة. آما الآن فیمکن آن 
نقول ٍن هناك عددا غیر محدود من مواقع الاعلام الاجتماعي للمراهقین 
ومن هم دون سن الراهقة ومن تجاوزوا هذه الرحلة کما سنری؛ حتی 


ٍنه بوجد ایضا مواقع لن یتظاهرون بانهم مراهقون . 


۲ 


القوایب 2 الکبری سس 

وقد اقتحم الدونون ومستخدمو البودکاست (ملف وسائط متعددة و 
مجموعة من هذه اللفات یتم نشره عبر الانترنت ) علی أجهزة 
الکمبیوتر الخاصة بنا؛ و کذا هواتفنا احمولة التي عکنها آن تدخل علی 
شبکة الانترنت واجهرةجهاز 1۳01 التي نمتلکها. وما کان في وقت 
سابق مجرد ثقافة غريبة في سلیکون فالي بولاية کالیفورنیا؛ یحدث 
لآن تحولاًفي آمریکا بالکامل . 

وفي آحد الرسوم الکارتونية التي ظهرت في مجلة ذا نیویورکر عام 
۳ ظهر کلبان یجلسان آمام احد آجهزة الکمبیوت آحدهما یضع 
کفه علی لوحة الفاتیح والااخر ینظر لیه نظرة فضولية. 

یطمئن الکلب الذي یستخدم لوحة الفاتیم صاحبه الأخر قائلا: 
"علی شبکة الانترنت» لن یستطیع آحد آن یعرف آنك کلب . 

وقد اصبح مثل هذا الکلام صحیحا في هذا العصر آکثر من اي 
عهد مضی, ففي شبکة الانترنت امحالية التي تدشر من تلقاء نفسهاء لا 
آحد یعرف |ذا ما کان الداخل علی الانترنت کلبا آم قردا آم آرنب عید 
الفصح. وسبب ذلك هو انغماس کل فرد في تصویر ذاته وشخصیته 
عبر الانترنت» ووراء انغماس کل فرد في الکفاح الدارويني للتشارك في 
العقل من اجل السماع للاخرین. 

الا آنه لا عکننا آن نلوم هذه الحالة الزرية التي وصلت لیها الا مور 


۳ 


تب مف اب الوا 
هذه الرحلة الجديدة من البث الاعلامي التخذ طابعا دیعقراطیا. کما 
آننا- في الوقت نفسه- کتابه الهواق ومنتجوه من الهواة وکذلك فنیوه 
یا ی وال او 


وقد جاء دور الهواة ؛ وامجمهور ان هو من یدیر العرض. 


تک کش 


َف 


الهواة النبلاء 


تحسفل کل ثورة بجانب تجريدي نبیل. ولا تختلف ثورة الویب 
0 عن ذلك. زذ ن السجرید النبیل وراء الشورة الرقمية هو الهواة 
النبلاء. سمعت هذه العب‌ارة لول مرة في عام ۲۰۰4 بینما کنت 
آتناول فطوري مع احد الااصدقاء من آورلاي» اذ قال لي وهو یرتشف 
قهوته ‏ ان هلاء النبلاء الهواة سوف یصبغون الدءعقراطية علی ما 
آسماه " ديکتاتورية اخبرة" . ولقد کان ظهور ویب 2.0 آکثر النتائج 
الدعقراطية الرعبة ‏ النانجة عن الشورة الرقمية التي ستغیر العالم ٍلی .۰ 
الابد . 

" فبدلا من ديكتاتورية الخبراء سیتوفر لنا ديكتاتورية احمقی . 
یبدو تصور الهواةالنبلاء الذي یتخیله شبیها باحادیث الثرثرة في وادي 
سلیکون مجرد هراء متدفق . 

ولکن تصور الهواة النبلاء لیس بال مر الساخس فاني أعتقد بانها 
تکمن في جوهر الثورة الثقافية للویب 2.0 والتي تهدد بهدم تقالیدنا 
وموسساتنا راسا علی عقب. بمعتی انها تعد جثابة نسخة رقمية لفهوم 
روسو عن البدائية النبيلة والتي تغل تفوق البراءة علی اخبرة وتغلب 
الرومانسية علی صواب حکمة التنویر . 


تس مذااهص ب الوا سس 

ٍذن لنبد؟ رحلتنا لی مرکز العالم الرقمي من خلال تعریفه. فالعني 
العام لکلمة 2718161 واضح قاما. ف 2۳0216 هو الپاوي" 
واسم الاطلاع و العکس هو شخص لا یکتسب عیشه من مجال 
اهتمامه » فهو رجل عادي یفتقر ٍلی شهادات ودراسات معتمدة هاو» 
غیر متخصص. قال جورج برنارد شو ذات مرة : " ان اجحیم یتلی 
بالوسیقیین الهواة ولکن هذا کان قبل ظهور ویب 2.0 آما الیوم فان 
الجحیم الذي تحدث عنه برنارد شو هو اتساع شبکة العلومات واکتظت 
بالترددین والدونین واللفین للبرامج وملفات الوسائط التعددة . 

وللحصول علی تعریف آکشر موضوعية وعملية یعرف قاموس 
اکسفورد کلمة هاو " تدا800816 " بالاتي: 


۲ - الهاوي شخص ارس نشاط خاصا سواء فن آو لعبة للترفیه 
فقط, فهولاعب لا یتقاضی اجرا علی اللعب مود ( عکسها: 
محترف )» وأیضا ر قلیل القيمة ) غیر محترف . 

وبالطبع فان قاموس اکسفورد قد آوجز ما آسماه صديقي آورالي 
دیکتاتورية اخبرة" . طبعة جامعة اکسفورد وصدرت موخرا طبعة 
خامسة منه» ویتالف قاموس اکسفورد من مجلدین يحتوي کل مجلد 
هری ور میسه ب عری وان 
بالتدسیق مع باحشین ومست‌شارین آخرین. ٍنه الکتاب مثل السالة 


اف 


ساله_واة الب لاء - 
احسابية البسيطة حاصل جمع ۲ +۲ 2 . 


یحتفل عفهوم الهواية فضلاً عن مفهوم اخبرة حالیا علي شبكة 
ال[نترنت. وفي الوقت الراهن» یحل موقع الویکیبدیا وموارد آخضری 
آسسها مستخدمون محل قاموس کسفورد والوسوعة البريطانية وهما 
مصادر ومراجع تعد محل ثقة طالا اعتمدنا علیهم في احصول علی 
العلومات . فقد حل الهاوي محل اخبیر کما حل الشخص العادي محل 
خبیر اللفویات واصبح الانسان العادی استاذً في جامعة هارفارد. 

ویصف موقع الویکیبدیا نفسه بانه الوسوعة احرة التي یستطیع 
اي شخص تحریرها. " ويدعي الوقع آنه قائم علي البادی) الدعقراطية 
حیث یعتبر آن محرریه اجهولین البالغ عددهم ۲۰۰ آلف محرر 
متطوعون دون آجر بخلاف قاموس آکسفورد الذي صاغه فریق من 
الاساتذة التخصصین بعناية وعالجه بدقة فریق من الخبراء احترفین 
النتقین. آما موقع الویکیبدیا: کما شرحت من قبل» فانه یسمح لاي 
شخص باضافة مداخل علی موقعه آو یحررها. 

فماعیب الديقراطية ؟ آلیست الدعقراطية هي آن لکل نسان 
صوتّا یعبر عن رایه ؟ الیس هذا ما یجعل آمریکا دولة شديدة الجاذبیة؟ 
(فنرغم آني لم آولد في الولایات التسحصدهة فانا اعیش هنا منذ 
الشمانینیات» وزوجتي من ولاية الاباماء وقد نشات عائلتي في ولاية 
کالیفورنیا. فانا موذج تقليدي لتاجر مهاجر جاء یی آمریکا سعیا وراء 
مزید من الحرية الاقتصادية والثقافیة) . 

ویعد هذا صحیحا فیما یتعلق بالانتخابات لا سیما آن الشقافة 

۷ 


سس مدا طسب الهواة سس 

الد عقراطية تفضي بالکاد ٍلی سعة العرفة آو لابتداع اکمة. فا قيقة 
ويقضي التخصصون اعواما من التدریب للقیام باعمالهم بشکل 
مناسب» سواء کانوا آطباء آو صحفیین و علماء بیگة» آو حتی کانوا 
مصممی آزیاء. وفی کتاب "ثروة الا یذ کرنا الاقعصادي آدم 
سمیث" بان التخصص وتقسیم العمل» آفضل انحازات الراسمالية 
الثورية : 

"یبدو افضل تقدم في قوی العمل النتجة وافضل جزء في الهارة 
والبراعة واحکم الذي تتجه به آو تطبق هي آثار العمل" . 

وفي القرن احادي والعشرین. لم یشر تقسیم القوی العاملة ٍلی 
انهیار الوظائف في الصانع وخطوط التجمیع فنحسب, بل یشمل عمل 
من اختار تجارة آو مجالاً آو حصل علی تعلیم او تدریب او اکتسب 
خبرة و طور قدراته في [طار امحدارة والاهلية العقدة؛ فقد کان هدفهم 
دا زهی ااففتتانت وت 


ففي جزء من الکتاب الشهیر الایدلوجية الاانية » حاول کارل 
مارکس آن یضلل القاری بعالم ما بعد الرأسمالية: حیث یستطیع آي 
شخص اقتناص احیوانات في الصباح وصید الاسماك في الظهيرة 
وتوجیه النقد بعذ العشاء. ولکن |ذا آصبحنا جمیعا صیادین ورعاة 
قطعان ماشية ونقادا؛ فهل یستطیع [نسان آن یتفوق في شيء » سواء في 
صید امحیوانات و السمك آو رعاية القطعان, آو النقد؟ في عالم نبدو 


5۸ 


سب الوا الب لاء ‏ 


فیه ننا جمیعا هواق بدون خبراء. 


فعلی الشبکة 2.0 یشعر الرء آنه مثالي . فكلمة "هاو" علی موقع 
الویکیبدیا عدلها محررون آخرون اکثر من خمسین مرة؛ منذ شهر 


یونیو عام ۲۰۰۱ وت تعریفها لی کلمة " باحث" و خبیر. 


وفي مجالات برمجة الکمبیوتر والصادر الفتوحة بالاضافة ٍلی 
مجالات علم الفضاء وعلم الطیور یساهم العدید من الهواة مساهمة 
مفيدة توازي مساهمات التخصصین ورعا تتفوق علیها. بالدسبة ٍلی 
العدید من الناس؛ يفقد وصف کلمة "هاو" معناه السلبي بل یحمل 
وساما من الشرف" . 

في حین آن موقع الویکیبدیا لا بستخدم کلمة نبیل »لا تحتاج آن 
تکون عالا لتقراً ما بین السطور. فیقوم محررو موقع الویکیبدیا بکل 
فخر واعتزاز بوضع وسام الهواة. الشكلة کما ذکرها مارشال بو ۳06 في 


حوار آخیر: 


" ان الهاوي لیس لدیه معرفة خبیر بل معرفة عامة» فعندما تذهب 
ی "مفاعل نووي" في موقع الویکیبدیا فلن تحصل لا علی معلومات 
بسيطة یعرفها العوام عن الفاعلات النووية وما یعتقده الناس آنهم 
یفهمونه. ( ان الوکیبدیا) دائما تحعل الناس تتخلص ما تغتقده 
وتجعلهم یحسنون الظن, ان کانت الوسوعة لا تفسر ما تقول فیقول : 
لاذا لا استطیم آنا. . الاعتماد علیها؟ ولا تستطیع آن تعتمد علیها 
یک ز"(۱) ۲ 


۹ 


تس مك اش ب اله_ وا تس 
لقد سعد محررو موقع ویکیبدیا وفرحوا فرحا شدیدا بعمومية 
معلوماتهم ولکن علی حد القول الائور القلیل من العلم مهلك. لان 
العرفة علی موقع وکیبدیا مشوشة وغیر دقيقة. 
في عدد یولیو ۲۰۰۰ من مجلة ذي نیویورکر کتب ستاسي 
شیف: " ان الویکیبدیا قد تکون اکثر الکلمات طموحا في الصحافة 
التافهة. ( الا آنها صحافة تعمیز بنوع غریب من التفاهة ترتفي 
بالهاوي [ٍلی مرتبة خبیر بارز والتي یفوق آکثر امشبراء علما وخبرة وراتبا 
الذین یتسعیشون من آعمالهم وخبرتهم وعلمهم. ويدعي موقع 
ویکیبدیا آنه صاحب آکبر موقع للمعرفة ورغم ذلك |ن التصفحین 
للوکیبدیا یسعدون بافتقارها للمستندات العملية الصحيحة. 


ولکن تفاهة البريء قد یکد علیها مسس الوقع جيمي ویلز الذي 
یعلق علی هوية محرري موقع وکیبدیا قاثلا: ایعد الامر الرئيسي 
بالدسبة الي النجاح ولا آهتم ما [ذا کانوا صبیاا في مدارس ثانوية ام 
أساتذة کبار في جامعة هارفارد. وفي حقيقة الم اکتشفت مجلة 
ذي نیویورکر في مارس عام ۰۲۰۰۷ آن "95127" وهو مساهم نشط 
في موقع و کیبدیا» آجربت معه مقابلة بشان مقال نشره موّخرا ستاكي 
شیف الذي حرر آلاف القالات باسم مستعارء وخلصت (لی نتيجة بان 
یس جاي لم یکن استاذا في اللاهوت وحاصل علی آربع درجات 
علمية. کماهو مذ کور في سیرته الذاتية» ولکنه في احقيقة شاب 
عمره ۲4 عاما تخرج في كنتاكي باسم رایان جوردن تخرج بدون 
اصول علی درجة علمية آو شهادات علمية. والاسوا من ذلك عندما 


۰ 


الهس واة التبلاء - 
واجه حيلة ارتکبها آحد الساهمين الکبار ر لم یکن ل۳55[8 محرر 
مقالات متکررا فحسب ونما کان یتمتم بزایا (دارية علی موقع 
ویکیبدیا, وتم منحه وظيفة في شرکة ویکییا الربحية وقد وجد ویلز 
نفسه موسسافیها)؛ کان وبلز آفل تبریرا. وقال حرر مجلة ذي 
نیویورکر: ٍن الاسم الستعار لا مثل لي اي مشکلة." 

آخبر ویلز شیف الذي یعمل في مجلة ذي نیویورکر: ٍنني من 
الشباب الثقف . " ولکن هذا هو عکس احقيقة حیث انه عکس الثقف 
فهو الرومانسي واسع العینین یغررنا بتصور الهواة النبلاء. ذن فمن هو 
"جيمي ویلز ؟ شاب تلقی تعلیمه في مدرسة مكونة من فصل واحد 
في ولاية الاباماه و کانت بداية معرفته بالنترنت في صباه کان یلعب 
بالعاب "" دان جوین" متعددة اللاعبین مثل زورك ومیست وصولجان 
القوط ثم التحق في جامعة آلاباما؛ وهناك تحولت آفکاره بسبب مذهب 
حرية الرادة التی ناصره فیها آیان راند. وقد تصدت تلك الفلسفة التي 
تهدف ٍلی معرفة الذات للتقالید والسلطة القائمة. وفي اقعصاد 
الرنترنت الذي یتسم بالاسلوب الغربي في منتصف التسعینیات. ساهم 
ویلز في تأسیس دلیل بدعی بومیس. وفر بومیس الذي وصفته مجلة 
ذي آتلانتك باسم " بلاي بوی الانترنت تکنولوجیا النظراء لربط بعض 
الواقع احاصة بالمثلة ‏ بامیلا آندرسون و آنا کورینکوفا . یشکل 
(جمال ما تعلمه ویلز من آلعاب الفیدیو حینما کان مراهقا وما تعلمه 


من تجربته في مزفندن. قوة الشبکة. قیمة ما أصبح شنت باسم 


5 


س ماهس ب اله_وا3 مت 

التکنولوجیا الوزعة . کما وظف لاري سانجر في ینایر عام ۲۰۰۰) 
وهو طالب دکتوراه في الفلسفة بعخصص تعلیمات بناء مشروع 
موسوعة مفتوحة الصادر . وتطور هذا الشروع الی ۷۳6012( عني 
موسوعة مجانية تتکون من مقالات راجعها خبراء وطلاب . وعلی الرغم 
من تولي العدید من اخبراء موقع نوبیدیا» الا آن مستخدمي موقع 
یوتوبیا الرقمي رفضوه بسبب عدم نماشي معاییر التحریر القیدة مع 
مبادئهم " الدعقراطية" . آضاف ویلز وسانجر تکنولوجیا ويكي الني 
تسمح لاي شخص (ضافة اي محتوي الي موقع الویب الشاع دون 
موافقة الهيشة الركزية ۲۳۱ . تحول الغرور وراء التجربة ٍلی فکرة تجمیع 
مجموعة من التحمسین التطوعین اجهولین معلوماتهم في |جمالي 
احکمة البشرية. 

نتيجة لاأيدلوجية تجربة ویکیبدیا اجماعية أصبحت قيمة طالب 
في مدرسة ثانوية تساوي قیمة طالب في رابطة آيفي آو معخصص 
مدرب ویعتقد ویلز الذي آئنت علیه قائمة افضل ۱۰۰ شخص شکلوا 
عالنا النتي نشرتها مجلة تایم في عام ۲۰۰ بطل مساواة الانترنت " آن 
اخبیر یولد ولا یربی وآن الوهبة توجد في آبعد الأماکن عن مجال 
توقعنا. بامکاننا تعقب ال دراك الغيبي حتی جذور حرية الورادة اخاصة 
به. لیس لسمعتنا آو مهلاتنا اي قیمة جوهرية بالنسبة ٍلی ویلز. في 
عالم ویلز الشالي بنبفي آن تتساوی آصوات احمیع بغض النظر عن 


آلقابهم ومعرفتهم وانجازاتهم الفكرية آو الثقفة. 


نّ 


الهواة انب لاء - 

افعتح جيمي ویلز ولاري سانجر ویکیبدیا في ینایر ۰۲۰۰۱ کتب 
لاري سانجر بجمیع اصد‌قاءه "سايروني؛ اذهبوا واکتبوا مقالا صفیرا. لن 
یکلفکم الامر اکثر من خمس او عشر دقائق" . حسنا لقد سایر ملایین 
من زوار ویکیبدیا الهواة سانجر وویلز آکثر ما تخیلوا. ولکن في عرف 
الهواق یضطهد من لدیه أقل قدر من العرفة الذین لدیهم آکثر قدر من 
اف 

تصادم د. ویلیام كونيللي الذي یعمل مخطط طقس في السح 
القطبي البريطاني في جامعة کامبرید ج وخبیر احتباس حراري ولدیه 
العدید من النشورات التخصصة مع محرر ویکیبدیا شرس بشأن 
مدخل الاحتباس الراري في الوقم حین تم اتهامه "بفرض وجهة نظره 
بحذف اي وجهة نظر لا تتماشی مع وجهة نظرة" بعد محاولته تصحیح 
اخطاء لاحظها في الدخل. 

آجبرت ویکیبدیا كونيللي الذي لم یفرض وجهة نظره لاي سبب 
سوی دقة انقائی علی وغد شرف تحربرية وحددت له مدخلا واحدا 
یومیا. وعندما طعن كونيللي في القضية لم تقم جنة تحکیم ویکیبدیا 
اي وزن خبرته وعاملت كونيللي الذي یعتبر خبیرا دولیا في الاحتباس 
اخراري بنفس الاحترام ومستوی الصداقية اللذین یتمتع بهما غرکه 
اجهول الذي قد یکون بطریق ماجور لایکسون موبیل . 

تعتبر عواقب فصل اخبراء العتمدین التقلیدین من مواقع مثل 
وکیبدیا باردة ومنافية للعقل . هل یعتبر ال خصائي الاجتماعي في دي 


۳ 


مذاهب اله_واة ‏ 

موین جدیرا بالشقة في مناقشة بشان نظرية الاوتار مع فيزياگي مدرب؟ 
وهل یتوفر ليكانيکي سیارات وجهات نظر تعادل عالم جینات مدرب 
عن طبیعة الأمراض الورائیة؟ وهل نثق في معرفة أصولي متدین الزید 
من آصول امجنس البشري عن دکتور في علم احیاء النشوء؟ 

للاسف تساعد ثورة ویب 2.0 علی تشکیل مثل هذه السخافات. 
بتمکین الهواق ٍضعاف سلطة الخبراء الذین ساهموا في الوارد التقليدية 
مثل الوسوعة البريطانية وهم خبراء مثل آلبرت اینشتاین وماري كوري 
وجورج برنارد شو. آو مثقفین آو خبراء لهم قدرة فی احکم علی حکمة 
التاس ‏ وال فکار السائدة- ویقدمون لنا معرفتهم التی اکتسبوها بشق 
الانفس . 

آثناء (ضعاف الخبرای تهدد کلية وجود احتوی ار الذي آنتجه 
مستخدمون اساس موسساتنا التخصصة. یقع موقع ویکیبدیا جيمي 
ویلر ومحرروه الهواة الذین یبلغ عددهم ملایین ومحتواه غیر اجدیر 
بالشقة في الرتبة السابعة عشر من حیث الزیارة؛ بینما حتل الوسوعة 
البريطانية (بریتانیکا دوت کوم و ۱۰۰ من الحائزین علی جائزة نوبل 
اخاصین بها ومساهمیها اخبراء اللذین یبلغ عددهم 4 آلاف مساهم 
الرتبة رقم ۱۲۸ره . 

تعتبر محاربة ما هو مجاني صعبة ن لم تکن مستحيلة. توظف 
شرکة بریتانیکا امالية» علی سبیل المثال» ما یزید علی مائة محرر 
معخصص وفاحصي حقائق وتدفع مرتبات لساهمیها الذین یبلغ 


۹ 


- الهواة النبلاء - 
عددهم ۰۰۰ مساهم. وفي القابل لا تدفع ویکبیدیا مقابل احتوی 
ولا توظف سوی عدد قلیل من الوظفین مقابل راتب. مرت بریتانیکا 
التي تبلغ من العمر ۲۳۲ عاما بعدد من فترات تسریح موظفین مولة في 
عامي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ واستغنت عن نصف موظفیها في الولایات 
التحدة البالغ عددهم ۳۰۰ موظف؛ وبسبب حلول ویکبیدیا؛ لا شلك 
في وجود الزید من التسریح. 

ٍذن ماذا نحصل من هاو متبرع؟ نا نحصل علی قيمة ما ندفعه. 
نحصل علی ما آسماه الفکر والکاتب العظیم لویس مامفورد حالة من 
الوهن والتضوب الفكري لا تفرق کشیرا عن امهل الستفحل. " من 
الضروري آن یساعدنا احررون والفنیون والبوابون الشقافیون وهم خبراء 
من کل اجالات في محیص ما هو مهم وما هو جدیر بالثقة وما یستحق 
قضاء وقتنا آمام الضوضاء البیضاء وما نستطیم تجاهله دون خسارة. 
بینما یعتبر التخصصون مثل احررین والعلماء والناشرین ضحایا 
الٍنترنت الذي یقلل من قیمتهم ویسلبهم وظائفهم فٍننا نعتبر ضحایا 
آکشر ضورا قراء ویکبیدیا ومدونات احتوی "ار" الذي یصر علی 
احصول علی اهتمامنا. وعندما تنتشر معلومات خاطة نعاني نحن من 
العواقب .وللاسف هذا ما استطاع دکتور ولیام کونللی آن عیز بين 
هذیان الهواة وحکمة العقلاء التی لا یستطیم آن هیزها الستخدم 


العادی للانترنت . 


1۵ 


مذاهب ال وا 

ولکن عندما یخلق العلومة هواةء نادرا ما تعتبر موثوقا بها. 
والسخرية في الامر آن الاعلام الديمقراطي یدفعنا جمیعا لتصبح نقادا 
ومحررین هواة. في وجود الزید والزید من العلومات غیر احررة وغیر 
احقفة وغیر الثبتة» لیس لدینا خیار غیر قراءة کل شیء بعین فاحصة. 
(لذا منعت كلية ميدلبوري قسم التاریخ طلابها في فبرایر ۲۰۰۷ من 
الاقتباس من ویکبیدیا کمصدر لابحائهم). لا تعتبر العلومات انجانية 
مجانية في حقيقة الامر حیث ندفع في النهاية بطريقة آو باخری باکر 
مواردنا قيمة وهو وقتنا. 


الواطنون الصحفیون 

تختلف ویکبیدیا في احتفال الهواة. بحمل "الصحفیون الدنیون" 
آیضا مثل النقاد والراسلین والکتاب والعلقین والنقاد الهواة في نطاق 
الدونات لافتة الهواة النبلاء علی موقع ویکبیدیا 0.2 تعتبر الصحافة 
الشعبية تانق لفظي لا قد تدعوه "صحافة غیر الصحفیین آو کما 
وصفهم نیکولاس لیمان عمید كلية الصحافة في جامعة کولومبیا في 
ذي نیویورکر: آناس غیر موظفین في مسسة (خبارية ولکن یودون 
ما سقایباز کت لس کیره لاب فمتزد از نیعم اشتلع 
وخبرة نقل احبر ونحریره الباشرة حت مراقبة حريصة من متخصصین 
آخرین. وفي القابل لیس لدی الصحفیین الشعبیین آي تدریب و خبرة 
رسمية ولکن یعرضون آفکارهم کحقائق وٍشاعتهم کتحقیق صحفي 


1 


مس اله واه اللی لاء - 
وتلمیحاتهم کمعلومات. في نطاق الدونات یعتبر نشر صحافة کل 
شتخضص لننسه مجانیا وهیبا ولا تقعله القیرد لا غلافیة ار مجالس 


ٍن مجرد ملكية کومبیوتر ووصلة ٍنترنت لا تحول الرء یی صحفي 
جاد» تماما مثل آن أجهزة الطبخ وادواته لا تجعل الرء طاهیا محترفا. غیر 
آز اللایین من الصحفیین الهواة یعتقدون (مكانية تحقیق ذلك . وطبقا 
لدراسة آجراها مشروع بیو حول الٍنترنت واحياة الامريكية في یونیو 
۲ صیعتبر ۳4/ من الدونین الأمریکیین البالغ عددهم ۱۲ ملیون 
مدون عملهم احد آشکال الصحافة.("۲ بالاضافة للی ملایین 
"الصحفیین غیر الدارسین و الدربین آوالتطوعین و غیر العروفین - 
تضاعفت الاأعداد بالالاف بن عامی ۱۹۹ و۲۰۰1؛ یفیضون 
معلوماتهم احاطقة في عالم الانترنت . 

یتمنی الصحفیون الهواة محاكاة مات درادجز آأي جیش فضفاض 
من الکتاب ذاتيي الرجم ومجهولین لیس لنقل الا خبار وما لنشر 
النميمة وٍثارة الفضائح السياسية ونشر صور الشخصیات العامة احرجة 
وربط القصص بالوضوعات النيالية مشل رژية اخلوقات الفضائية 
ونظریات مژامرة احادي عشر من سبتمبر. یعتبر درادجز اي کتب 
ذات مرة آن النت قدم الکثیر لهواة الکومبیوتر فقد قدم خبرة وصوتا 
اعلی وأعمق مثل حکمة وعلم مدیر تنفیذی آو خطیب مفوه فی 
اه ۱۳ 


۷ 


سس ماب الوس وا 

[ن الشاب فی حرکة الصحفیین الواطنین یعلن عن هوایته و کانه فارس 
بارع فی البارزه. 

مرح اللایین الاربعة الذین یتمنون محاكاة درادجز في هوایتهم 
باستقامة احاربین التدینین کما یتباهون بنقصان التدریب والٌهلات 
الرسمية دلیلا علی ندائهم وعاطفتهم وملاحقتهم وراء احقيقة 
وادعائهم آن وضعهم الهاوي عنحهم صورة عن العالم آقل حيادية وأقل 
صفاء من التي نحصل علیها من الا خبار التقليدية. واحقيقة لیست 
کذلك. في عام ۲۰۰۵ في آعقاب اعصار کاترینا؛ علی سبیل الثال 
جاءت تقاریر الاضرار البدئية من صحفیین مدنیین آي شهود عیان 
یدونون عن الفوضی ویصورون اخراب بکامیرات هواتفهم احمولة. 
ولکن اتضح آن هذه التقاریر البدئية ساعدت علی نشر شائعات لا 
آساس لها من الصحة مثل تضخیم عدد الوفیات وتقاریر غیر صحیحة 
عن اغتصاب وعنف عصابات في سوبردوم التي انتضح زیفها فیما بعد 
(علام ال خبار التقليدي. جاءت آکثر التقاریر صحة وموضوعية من 
مراسلي الا خبار التخصصین الذین جلبوا صورا عالية المودة عن الکارثة 
ومعلومات من شخصیات مهمة مثل شرطة نیو آورلیانز وعمال الغاثة 
وفیلق الهندسین ال مریکیین بالرژضافة الی تقاریر مباشرة من الواطنین 
والضحایا آنفسهم. 

لا تتوفر الوارد للصحفیین الدنیون بمع آخبار موئوق منها فهم لا 
یفتقدون اضبرة والتسدریب فحسب ولا الاتصالات والوصول 


۸ 


سالهواة التبلاءعو تس 
للمعلومات . یستطیم آحد رساء مجالس الردارة آو (حدی الشخصیات 
السیاسية عاقة الواطن العادي ولکن لن یتسم بالغباء لیرفض مكالة من 
مراسل آو محرر في جريدة وول ستربت جورنال ببحث عن تعلیق علی 
نبا عاجل. 

یناقش احد رواد الصحافة الشعبية دان جیلمور کاتب حملة نجن 
والاعلام: صحافة امجذور من الناس ومن اجل الناس آن اطخبر ينبغي آن 
یکون محادثة بین مواطنین عادیین اکثر من محاضرة نتوقع قبولها 
کحقيقة. ولکن مسئولية الصحفي |خبارنا ولیس التحدث معنا. 

ذا آردت التحدث مع آحد الصحفیین؛ قدم له دعوة علی بعض 
الشروبات في |حدی البارات احلية؛ هذا ما فعلته في خریف ۰۲۰۰5 
عندما قضیت عدة آمسیات مع آل سارايفيك, نائب تحریر اعمال سان 
فرانسیسکو کرونیکل. 

وفي منتصف (حدی الامسیات» آثرت موضوع صحافة الهواة. 
وسالته: "ما الفرق بین الدونین والصحفیین التخصصین؟" 

وتوفعت آن برکز آل سارايفيك علی جودة النتج النهائي» کما 
توقعت آن يخبرني آن مراسلة الهواة عن الا حداث مثل تفجیرات لندن 
آو آورلیانز بعد کاترینا لم تکن تطابق معاییر الصحافة احقيقية بسبب 
عدم فحص محررین آذکیاء ولم توثقها مصادر متعددة. ولكني 
مخطیء؛ بینما یوافق آل سارايفيك مع ما سبق کان لدیه شیء آخر. 

اخبرني : "آفي آمریکا لا یسجن الدونون بسبب عملهم هذا الفرق 


۹ 


مذ اهب اله واة - 

بین التخصصین والهواة . 

کان آل سارايفيك یشیر الی لانس ویلیامز ومارك فاینارو وادا زملائه 
في جريدة کرونیکل» وهم فریق مکون من شخصین من مراسلی بسبول 
صدرت ضدهما آحکام مدتها ۱۸ شهرا لرفضهما الشهادة بشان هوية 
الشخص الذي سرب لهم شهادة احلفین السرية من باري بوندز . 

مه وشوو ال راشای »تس لد بات انم ام این 
یوجد زوار الدونة دون اي صلة حقيقية ولعبة بوکر بفیش مزيفة. نادرا 
ماتتم مقاضاة الدونین آو ملاحقتهم قضائیٌا بسیبب عدم اهتمام 
امحکومة والشرکات ما یکتبون .ونتيجة لذلك, لا یعتبرون مسئولین عن 
عملهم بنفس طريقة الراسلین احقیقین . 

وفي القابل» یختلف امحال مع الصحافة التخصصة حیث تقاضي 
الش رکات الصحف ویسجن الراسلون کما تعتبر الصحافة التخصصة 
سلوکا جاد. کما نها تشکل فارقا مع الصحفیین والشرکات واحکومة 
والاهم مع جمیعنا. تقتصر الوّسسات والدعم الالي ومصداقية احصول 
علی الصادر ونقل احقيقة علی صحفيي التیار السائد وصحفه. ارسل 
آل سارايفيك لي بریدا (لکترونیا فیما بعد کتب فیه: 

"یبدو آن قانون الادعاء في ٍجازة ومن ثم بستطیع الصحفیون 
الشعبیون محاصرتنا بینما یتخلصون من (علام التیار السائد لعدم 
ٍخبار السلطة باقيقة . یتطلب |خبار السلطة با حقيقة دفع الکثیر من 
الال للمحامین والزید من احامین. حدث ولا حرج عن (علام آلتنیار 


۷۰ 


اله وا التبلاء بت 
السائد» تلتزم الش رکات الکبری بصحافة تحقیقات حقيقية ومژسسات 
کبری املا في البقاء . ۱ 

قارن هذه احادثة محادثة آجریتها منذ شهور قليلة مع دان جیلمور 
بطل الصحافة الشعبية. سالت جیلمور عما توفره الصحافة الشعبية ولا 
نستطیع امحصول علیه من ٍعلام التیار السائد . 

عکست (جابة جیلمور امتصاص الصحفي الهاوي النموذجي 
الذاتي» وأخبرني آن فيمة الصحفي الشعبي هي فدرته علی منافشة 
اسواق البيثة اللائمة ولا تحاهله (علام التیار السائد . 

وعندما سالته عن مثال آجابني: السیارات الهجنة. بالنسبة (لبه 
تعتبر دلیل قيمة الصحفي الشعبي في مدونات الا خبار بشان تویوتا 
بریوس. وتضمن اترکوا احروب للمراسلین احقیقیین. وان مسئولية 
الهواة في مراسلة آحدث لفادة بالراي عن بریوس . وسالته هل تعتبر 
الراسلة بشان سیارتك الفضلة صحافة حقیقیة؟ وکان رده بالایجاب؛ 
طبّا جیلمور: 

هل هذه صحافة؟ قد آرد بنعم؛ وهي محادثة بالطبع؛ لا آنها جمع 
ما یعلمه الناس وعندما أي شخص شی) غیر صحیح یهرع الناس لیقولوا 
(ن هذا خطا ۲۳۱ . 

ععنی آخر یسجن الصحفیون التخصصون بسبب نشر احقيقة بینما 
یتحدث الهواة مع بعضهم عن سیاراتهم . 


۷۱ 


-مذاه ب اله واة - 

من سوء احظ فان الانترنت منتفخ عقالات الصحفیین الهواه - 
وبالرغم من آن حجم قراء‌تهم مع أفضل الدونین لا یتجاوز مستوی 
تعلیم وتدریب الصحفی الرسمی . 

لا یمد عدم تدریب هوژّلاء الدونین البارزین علی نحو متخصص في 
جمع الاخبار آمرا مفاجثا. وفي النهاية. من یحتاج شهادة في الصحافة 
لتولي رابطة کبری علی احد مواقع الویب؟ علی سبیل الشال, اتمه 
مارکوس مولتساس زونجیا مسس ديلي کوز وهو موقع ذو میول يسارية 
(لی التدوین السياسي عبر صناعة التکنولوجیا والقوات السلحة, وکان 
جلین رینولدز الذي بمیل نحو الیمین استاذ قانون ومنتجا موسیقیهاویا 
قبل توجهه (لی مسلسله الرقمي . کان درادج طالبّا عادیا جاء لی عالم 
الاعلام عبر وظيفة دارة محل هدایا ستودیو سي بي |ٍس. یعامل هولاء 
الهواة التدوین مشل النداء الاخلاقي آکثر من مهنة تضبطها معاییر 
معترف بهاء بعدم تدریبهم ومستویاتهم وأخلاقهم ‏ فهم یرون آنفسهم 
آنهم شهداء عمالقة الاعلام لا علاقة لهم بصناعة الا خبار . 

في ورة الانترنت الاولی» تحددت قیمة موقع الویب بعدد زواره؛ آما 
في عهد ویب ۰ر۲ تحددت القیمة بتراکم اصوات الهواة. ففي 
اغسطس ۲۰۰۲ تحدئت مع أحد مدراء فرقة (علام رقمي تدعی آریانا 
هافینجتون (یعتبر موقع هافینجتون احد آشد الدونات ازدحاما علی 
الانترنت ) التي تفاخرت علی بال سالیب التي تخطط بها مدونتها جمم 
اصوات غیر مسموعة تقلیدیا في ٍعلام التبار السائد . بینما تکافح 


۷ 


اله_واة اللب لاء - 

صحف مثل لوس آنجلوس تایعز وواشنطن بوست للحصول علی صوت 
واحد مووق به من خلال صحافة اخبراء التي یقدمونها» تدعي 
هافینجتون آن موقعها یتمیز عن الاعلام التقليدي بسبب غنی نسیج 
وجهات نظر الهواة. تکمن الشکلة في حویل الوسیقی اٍلی ضوضاء 
حیث تشوه هذه الاصوات الا خبار (بینما یطبع هذا الکتاب؛ تخطط 
هافینجتون لاضافة تقاریرها الاصلية علی مدونتها) . 

یشیر لیمان ذي نیویورك آن اجتمعات تخلق هیاکل سلطة لانتاج 
العرفة والعلومات و ونشرها ۲۲۱۱ لاذا؟ لتعرف آننا نثق با نقراه. عندما 
ینشر مقال تحت لافتة صحيفة محترمة» نعلم آن فریقا من احررین 
الناضجین الذي قضي سنوات من التدریب قد فکر فیها ملیا ون احد 
الراسلین الوُهلین قد تعهدها وبحثها ونحصها وحررها وآن منظمة آخبار 
موثئوق بها تدعمها تثبت صحنها ودقتها. |ٍذا تخلصنا من هذه الصافي 
واجهتنا مهمة محیص بحر هائل من تأمل الهواة الشوش وتقییمه. 
آجادت الدونات علی الیمین والیسار فن التطرف السياسي . علی عکس 
الصحف وانجلات التي تم حریرها تحریرا متخصصا حیث یتقید موقف 
الصحيفة السياسية في الصفحة الافتتاحية, تصدر اغلبية الدونات 
بیانات جذرية وجارفة دون دلیل آو برهان . آکثر الدونات شعبية هي 
التي تقدم نظریات الوامرة الغرية والتفاهات ال ثارية الضادة للموّسسات 
التي یتوق |لیها القراء . کما بلاحظ لیمان تعمل الدونات الطموحة في 
مجموعها کشکل كراريسي ٍسنادي کثیف سریم ال ركة وهو منتدی 


۷۳ 


مهب اله وا 


مفتوح لکل الا فکار المکن تصورها التي لا تستطیع تلمس طریقها ٍلی 
الاعلام الکبیر او ببساطة نصیب الفرد فی احياة" . 

یعتبر عیب هذه "الدعقراطية التي یصفها روبرت صامولسن من 
صحيفة واشنطن بوست بانها اعظم انفجار ٍياحية جماهيرية في تاریخ 
البشر هو نزاهة سلوکنا السياسي . تحقر صحافة الهواة الناقشات الجادة 
وتفسدها. کمایعتبر آسواً کوابیس النظریات السياسية علی مدی 
العصور من بلوتو وأرسطو حتی [دموند بورك وحنا آرندت وهي انحلال 
الدعقراطية في حکم الغوغاء ومطحنة الشائعات . 


في ۱۹۲۱ کتب آرثر میلر احائز علی جائزة بولیتزر آن الصحافة 
ابجيدة امة تتحدث |لی نفسها." وبعد مرور خمسین عاما؛ تحولت هذه 
احادئة تحولا مزعجا في آمة تخسر فیها الصحف التخصصة قراءها ٍلی 
تیار لا نهائي من الدونات والواقع التي تعتمد علی وجهات النظر. بدلا 
من بداية محادئتنا عن السياسة والاقعصاد والعلاقات الخارجية من 
منظور جرهري شالع» یفضل الدونون الهواةالواضیع السافهة مشل 
اصناف حبوب ال(فطار الفضلة او ما ركة سیارات او (حدی الشخصیات 
العلفزيونية اقيقية, 

ما قد یراه میلر البوم في عالم ویب 2.0 هو آمة واسعة النطاق رقم 
ولم تعد قادرة علی اجدال ابجوهري . عوضا عن ذلك نستخدم الویب 
لت کید آفکارنا الوالية والارتباط بالااخرین بنفس الایدلوجیات. یشکل 
الدونون حالیّ مجتمعات متکتلة من الصحفیین الهراة متشابهي الا فکار 
۷ 


ال واة النب لاء - 
علی مواقع الویب مثل تاون هول دوت کوم و هوت سوب دوت کوم آو 
باجامس میدیا دوت کوم؛ حیث تحتشد جماعات تهنی آنفسها. نها 
بدائل رقية جتمعات تتمیز ببوابات آون لاين حیث تتطابق وجهات نظر 
التاس:و نکن متخادفات مطمعتة غاقلی) کتاملة وهو فا یس شکلا 
خطیرا من النرجسية الرقمية حیث احادثة الوحيدة التي نود الاستماع 
لیها هي محادئتنا مع آنفسنا ومع من یشبهنا. 

تحدث جورجن هابرماس احد آکثر مفكري وربا تاثیرا موخرا عن الخطر 
الذي یفرضه ویب 2.0 علی امحياة الفكرية في الغرب . 

ٍن الشمن الذي ندفعه مقابل نمو الساواتية الذي بقدمه الانترنت هو 
الوصول غیر الركزي لقصص غیر محررة. في هذا الاعلام» تخسر 
مساهمات الفکرین قوتها في جذب الانتباه ۲۲۲ . 

في هذه البيشة التساوية قد یعتبر اي مفکر مثل جورج برنارد شو آو 
رالف والدو |مرسون آو هابرماس نفسه مجرد صوت آخر حاد النغمة في 
تنافر النغمات . 

لا نستطیع نشر صحافتنا اشاصة فحسب و با حری معاییرنا الدونية 
بل نستطیع نشر آعمالنا ال دبية (استخدم کلمة آدبي است‌خداما 
متحررا) . الوم حولت خدمات الطباعة حسب الطلب الرقمية روایات 
الهواة (لی جوتنبرج حیث مکنت آي شخص من طباعة آي شيء مقابل 
آتعاب بغض النظر عن امجودة. تبیع بلیر دوت کوم» علی سبیل الثال» 


۷۵ 


مك ا شب الوا مت 

تکنولوجیا ذاتية الدشر تمکن الکتاب والصورین والدونین غیر الناشرین 
من تحویل مدوناتهم للی کتب مادية. کل ما عليك القیام به, مع لولو 
وهي [حدی خدمات النشر حسب الطلب الا خری هو تحویل ملفاتك 
من کومبیوترك لی کومبیوتر آخر واختیار حاشية وغلاف ثم یظهر لك 
کتاب منشور ظهور سحریا. 

تعتبر بلیرب ولولو نسخ آرخص وآسهل النال من صحف ال ثارة حیث 
يشتري غیر الوهوبین مظهر نشر خادع. بداية من هذا التاریخ» لم یکن 
للولو سوی قلیل الا ثر علی دور نشر الکتب التخصصة. ولکن من 
یستفید من هذه الواقع؟ مم نشر 4۰ آلف کناب سنویا عن طریق دور 
النشر وهو رقم یقر معظم الناشرین بانه کبیر, هل نحتاج حقا غربلة 
جهود مات الالاف من الروائیین والورخین و کتاب السيرة الذاتية غیر 
الناشرین و ذاتيي النشر احرجة؟ طبقا بجون ساذرلاند رئیس نة جائزة 
مان بوکر تستغرق قراءة کل النسخ التاحة حوالي حياة ۱۱۳ شخصا 
بضفغطة واحدة علی الفارة من آمازون دوت کوم. وهي روایات منشورة 
ومحررة ومختارة علی نحو معخصص . هل نحتاج حقّا خوض غمار 
آمواج عمل الوّلفین الهواة العاتية وهم مولفون لم یتم اختیارهم للنشر 
اقهار ایض 


الکتبة السائلة 
لا یرید کیفین كيلي الذي یرنو لی الشالية التي لا بعکن تطبيقها في 


۷۹ 


سالهواة النب لاء - 
عالم تکنولوجیا الاتصالات آن يقضي علی الکتاب القروء تماما عفهومه 
الحالي» وکذلك علی حقوق اللکية الفكرية الخاصة بالکتاب والناشرین 
فحسب. بل انه لیرید آن یعید تعریف مفهوم الکتاب وانه لیرید ایضا 
آن یحیل الکتب کافة ٍلی نصوص رقمية تشعبية مفتوحة الصدر في 
(طار موحد عالي یعرض مجانا عبر الانترنت» کانها موسوعة ثقافية 
رقمية ضخمة. ویصف کیفین هذا الم في بیان رسمي صدر عن 
مر وهی مه او اتید 
سائلة " من الکتاب القروء في شکل مکتبة عالية جامعة حیث "تعصل 
الکتب بعضها ببعض وتترابط وتصنف الی مجموعات» ویستشهد 
بها» ویقتبس منهاء وتفهرس وتحلل» ویدرج بها احواشي» ویعاد مزج 
عناصرها» وتّعاد صیاغتها؛ وتزداد عمقا في الدسیج الثقافي کما لم 
یحدث من قبل" . ولا یابه کیفین من بساهم في هذا النص التَشَعبي 
الذي قد یبدو مشالیا لا آنه لاعکن تطبیقه فقد یکون الساهم هو 
الروائي العظیم دوستوفنسكي او قد یکون قزما من الاقزام السبعة في 
حکایات سندریلا. 

ویقول کیفین: " مان یتم تحویل الکتاب اٍلی الشکل الرقمي؛ عکن 
آن تبسط وتختصر للی صفحات معدودة و قد بنالها مزیدا من الاختزال 
لتصل للی فصاصات سوف یعاد مزجها وتنظیمها في نصوص ومکتبات 
رقمية . وهکذا یعادل هذا الأمر نصل صفحات کتب العالم آجمع عن 
بعضها البعض ثم تقطع کل صفحة الی سطور ثم یتم |ٍعادة جمعهم 
ولصقهم في منظومة لا نهائية . ویری کیفین آن هذا الامر سوف ینتج 


۷۷ 


مف اهب الوا سس 

عنه "شبکة من الأسماء ومجتمع من الافکار" . آما ما آراه آن هذا الامر 
یتنبا بان تلقی الثقافة حتفها . 

وسوف یجد کل من یحمل في قلبه تقدیرا جدیرا بان یذ کر لقدسیته 
الکتاب ویحترم کد وتعب الکتّاب آن ما یعنیه کیفین لیس الا آمرا 
تشجما رهگلاا تا معط رواية اعد والعقات غقوتانها 
وشکلها |ذا ما حذفنا الشهد الذي یفتل فیه راسکولنیکوف الرجل 
الذي یقرض الال لقاء رهن؟ وایضا اينبني علی آن آتلاعب واخلط 
آحداث رواية (12161-[۷600) فاجعل الربان "اماب" یری امحوت في 
بداية رحلته البحریة؟ وهل سیبقی کتاب الفیلسوف اليوناني آفلاطون " 
اجمپورية" الکتاب ذاته [ذا ما تضمن فصلاً من اعمال الفیلسوف 
السياسي جون لوك وفقرة من آعمال الفیلسوف والعالم الألاني (مانویل 
کانت؟ فلیس آي کتاب مکتمل البنية بلعبة مکعبات تخضع لاهواء 
کل من یرید آن یتلاعب بها ویعید تکوینها وترتیبها کلما تراء‌ی له 
ذلك . 

تعل ال صدار الثاني الذي استحدثه کیفین هو آقصی نهاية یصل (لیها 
هذا الهاوي النبیل» فسوف یتم توزیع العمال الكتابية الفردية بشکل 
مجاني في هذا ال صدار الستقبلي لاونترنت مباشرة الامر الذي سوف 
بحرم الکتّاب من احصول علی العوائد التي عادة ما کانوا یحصلون 
علیها من وراء آعمالهم اخلاقة, وغا سوف یعتمدون علی القاء امخطب 


واحاضرات وبیع آعمالهم بعد وضعها علی آقرص مدمجه وما شابه 


۷۸ 


ساله واة النبلاء - 
وسینتج عن هذا الأمر کُتّاب هواة ومحتوی غیر جاد؛ فلن یکون هنال 
دوستیونسکی وفا (9۳0886) الذي یبث اعمالاً تفتقد العمق علی 
الانترنت, وهکذا سوف تتحول مکتبة کیفین العالية (لی صحيفة عالية 
واهية -لیست لا فوضی من نصوص متشعبة غیر قابلة للتحریر وهراء لا 
یقرا- بلا قیمة ان لم يك هناك نموذجا لاعمال النشر فعالاًوقابل 
للتطبیق» ومن ثم فسوف تختفي الکتبات ودور النشر ولن یتبقی لنا 
سوی رژّانا في سردنا قصصا لنقرآها. 

ونجد في عالم الوسیقی نجوم غناء الروك مثل (1360) یمزفون نفس 
اللحن الذي یعزفه کیفین كيلي» وکمثل کیفین وچیمی ویلز 701[ 
(۷۷۵16 ) وآخرون من الذین یزعمون مشالية ال صدار الشاني من 
الانترنت التي لا طائل لها فان بك یبیع آغانیه معتمدا علی ما یتمتع به 
الهواة من نبل اجوف. وتعتمد فکرة بك علی آن یسمح نحبیه آن 
یحوروا موسیقاه بحسب رغباتهم الشخصیية؛ فیسمح لهم بان یصمموا 
آغلفة البوماته الوسيقية ویژلفوا کلمات الاغاني بانفسهم ویقوموا 
بوضع التوزیعات الوسيقية الالكترونية امخاصة بهم وعلی هذا یکون 
بك مستعدا! تماما آن یستبدل آعمال هواة مغمورین باعمال الصممین 
احترفين الفنية لغلفة موسیقاه ومژلفي کلمات آغانیه وکذلك مهندسو 
تسجیلاته. وقد قال بك جلة (۱81۲60 ): آحب ان اصدر آلبوما 


موسیقیا عکن تعدیله وتوزیعه ووضعه مباشرة علی البرنامج الوسیقی 


۷۹ 


مف اقب الهب_واة مس 

الرقمي (1[1068) لقد قمنا من عدة سنوات مضت عشروع لاعادة 
توزیع موسيقي علی موقع علی شبکة الانترنت؛ ذ وضعنا نغمات 
الالات کلاً علی حدة مصاحبة للاغنية وترکنا الناس یوزعون اللحن کلا 
علی شاکلته؛ وقد وصلنا من تنویعات وجودة الوسیقی التي وضعها 
الناس شیئا ملهمّا حقّا» وعساني» في عالم مثالي آن آجد طريقة تجعل 
الناس یتفاعلون حقّا مع التسجیلات التي اطلقها ولیس مجرد (عادة 
توزیم الاغاني ولکن لعلهم یتعاملون معها کانها لعبة كمبيوترية." 

وقد حذت فرقة ( 180165 276021660) الكندية الشهيرة هذا 
الحذو اذ اطلقت موخرا مسابقة لاعادة توزیع موسيقي تسمح فیها 
نحبیهم آن یحمّلوا الأغاني من احدث البوماتها من علی الانترنت 
ویعیدوا توزیعها وحریرها وبذلك یحیلوها ٍلی (صدار جدید» وسوف 
تطلق افضل هذه الاصدارات علی قرص مدمج. وهذا الا مر یعد عثابة 
طباخ خبیر بفن الطهي لا آنه بدلاً من آن یطهو وجبة قیمة یقدمها 
للناس كي یاکلوها یقدم مکوناتها ٍلبهم» او کطبیب جراح کذلك بدلا 
من آن يجري العملية المراحية للمریض بترك هذا الهاوي في غرفة 
العملیات مع بعض الا دوات اراحية وبعض من الارشادات الوجزة 
الساعدة عدية امجدوی. 

لا اکاد آعي, وانا لست من محبي الوسیقی -ٍلی حد کبیر آن یطلق 
الّلف الوسيقي الشهیر یوهان باخ [صدارا من مقطوعاته الوسيقية 


۸۰ 


سالهسواة التبلاء س 

(۳280620۵۲8 ) وهي مازالت خامّ للعامة لكي یعیدوا توزیمها 
ومزجهاء آو آن یترك الوّلف الوسيقي الشهیر (۷1028174) لستمعیه 
حرية آن بعیدوا کتابة مولفاته الا وبرالية وال ورک‌سترالية» وهل 
یکن آن تعخصور آن یطاق الغني والولف الشهیر بوب دیلان 
(مها/(10 20) (صدارا متفاعلاً من آغنیته الشهيرة "دماء علی الدروب 
(1۲201 06 07 91000) عکن اعادة ترتیبها حتی تصیر علی 
هواك الشخصي؟ وسوف یقع علی عاتقنا نحن» حين نواجه مهمة بذل 
مجهودات خارقة» آن نبحث عن الاعمال النادرة القيمة بین کل هذا 
الهرج والزج والاعمال التي آعاد توزیعها الهواة بعد آن ينتهي بها احال 
ٍلی موقع الدونة یوتیوب (۷0۷/]1096) کما یحدث غالبا في نهاية 
لام 

وما یعطینا الاصدار الثاني من الانترنت لا قافة مُشَرَذمة بلا انقطاع 
نضیع بین ثناياها علی غیر رجاء لا نعلم کیف نسلط اهتمامنا وظل 
ضیق الوقت الذي غدونا نعاني منه. وتتعدی تلك الثقافة, نقافة الهواق 
نطاق الکتب والوسیقی لتذهب (لی آبعد کثیرا من ذلك؛ لذ یقوم الیرم 
معات الالاف من مذيعي رادیو الهواة آو ناشري اللفات السمعية علی 
شبکهة الانترنت ۳006281675 مثل هوارد ستیرنز وراش لیمسبوز 
الغمورین- باستخدام أجهزة الکمبیوتر اشاصة بهم لانتاج وتوزیع 
البرامج السمعية علی شبکة الانترنت . وتعد الدونات اخاصة عقتطفات 
الفیدیوهات آخر صيحة في هذا الهوس - آخر ما توصل ٍلیه الهواة حتی 
الان- والتي تجعل من آي شخص بحوزته کامیرا ویب ومیکروفون نم 


۸۱ 


تب مك اسب اله_ واه سس 

في مظات علی شبکات فیدی و الهواة من مثل ۷0۷۲۷006 
و9600 . وآنا اتساءل: ماذا يخفي لنا الزمن؟ یعتقد البعض آننا -عما 
قریب- سنرقب قدوم "تلفزیون ويكي" الذي یتیح للهواة آن یتقدموا 
ببعض احتویات لیدمجوها في وسط القصص التي تذاع علی برامج 
التلفزیون الفضلة لدیهم. 

لقد باتت التکنولوچیا الذاعية في انتشار لی امد الذي أصبح کل 
شيء نفعله آو نقوله -عجرد نقرتین بالفارق- ینتشر ویتوغل عبر 
الانترنت بصورة کبیرة. 


البوریتو مع کل واحد 
لم یقف ما ذهب ٍلیه الهواة عند ذلك امد حتی بات یهدد عالم 
التصمیمات والوضة والاعلان . وقد دخل معي الصمم اخبیر 06[ 
موس شرکة 1(651875 0117( في حوار نشرته مجلة 
۳۵5 في عددها الصادر في آکتوبر سنة ۲۰۰۲ آثار فیه 
جدلا حول آن يضفي علی فن التصمیم الطابع الد.عقراطي الذي یجعل 
اي شخص قادرا علی آن یکون مصممّا بل وينبي علیه آن یکون 
کذلك . ویفول چو دافي في حواره: ‏ ٍن زيادة الدانع والطلب علی 
احصول علی تصمیمات رائعة یعتمد علی زيادة الشاركة في عملية 
التصمیم ۲۳۱ . ولکن الامر لا یحتاج ٍلی تصمیمات رائعة ومهندسین 
عظماء فحسب بل یحتاج -ایضا- آن یحوطه سرية وندرة حتی تحتفظ 


۸۲ 


الهواة انب لاء ‏ 

الالکترونية بقیمتها التي عهدناها؛ لكني آجادل چو دافي فیما اطلق 
علیه متفائلا الشارکة في عملية العصمیم بانه یسلب الابتکار 
احقیقی قیمته. فهل حقيقة آن یکون من السهل وضع تصمیمات 
آزاه خفیر اعد 3۱0 زسته فا بلق پ رامق ین جیما ی 
آن نرتدي قطعا مقلدة صممناها بانفسنا. 

وعلی الرغم من کل شيء فقد بدأت شرکات مثل شرکة وال-مارت 
۰۷۷2-01 من عهد غیر بعید آن یتلاعبوا بافتراضاتنا التی لا 
ترتکن الی الصحة -وهم یحسبون خطواتهم بعنایقت- حول حقيقة" 
الهواة» ویحصلون علی دعاية مجانية فی خضم هذه العملية؛ فقد 
دعت شرکة وال-مارت» في شهر یولیو من عام ۰۲۰۰5 طلابا في نهاية 
مرحلة التعلیم الشانوي لم ینالوا حظا من التدریب في آي من مجالات 
احباة العملیة الی 130 (مدونة تشبه تماما مدونة ماي سبیس) " 
الدونة الاجتماعية احاصة بش رکة وال-مارت لق افلام فیدیو اعلانية 
خصیصا لهذا العملاق في تجارة التجزثة ومقره ولاية آ رکانساس 
الامريکية وسوف یتم عرض آفضل هذه الا فلام الاعلانية التي اتخذت 
"صحح اسلوبي الدرسي " شعارا لها علی محطة تلفزیون فضائية اعلانية 
خاصة بش رکة وال-مارت وقد شارکت شرکة سوني في رعایته» وتعد 
هذه هی الطريقه الثانية التی قوبلت بها بدعة الهواة بحفاوة حتی وان 


۸۳ 


بت مك اهب اله وا مت 

الامر لا یقتصر علی آن اعلانات الهواة لا تکلف لا القدر الیسیر [ذا ما 
قورنت باعلانات احترفین بل [ن الستهلکین غدوا یرونها مادة آکثر 
خاما ولا تتسم بالتکلف النمق وتقترب آکثر من احقيقة بعض الشیء 
و یرونها اکثر صدقا من الاعلانات التي تعدها وکالات محترفة في هذا 
امجال . 

ولم تکن شرکة وال-مارت وحدها لها احظ الأوفر في هذا الامر؛ اذ 
قامست شرکات آخری مثل نايك وماستر کارت وشرکهة تویوتا 
06۵1 ایضا باجراء مسابقات ممائلة في التسویق یقوم فیها 
مستخدمو ال نترنت الهواة بوضع اعلانات تسويقية» کما فعلت 
شرکات 0187ع1۳08) و نستله وامیرکان (کسبریس ولم یقف الامر 
عند مذا احد. ففي بطولة 00۲6۲120۷1 (آکبر حدث آمريكي في 
کرة القدم الا*مريکية) التي آقیمت في عام ۰۲۰۰۷ وهي اعد آهم 
الا حداث في صناعة الدعاية والاعلان؛ ٍذ یقترب عدد مشاهدیها من 
مائة ملیون مشاهد» وتشتهر بانها معرض لا فضل الاعمال الاعلانية 
ایداعا في هذا انجال واضخمها میزانیة( :۲۳ قامت الشرکات فيرتو-ليي 
وشیفورلیه ودایموند فودز وکذلك الدوري القومي لكرة القدم ال مريكية 
بعرض !علانات تليفزيونية صنعها هواة مدة کل منها ثلائون ثانية. وقد 
آثارت ٍعلانات بطولة 1301۷1 90067التي صنعها مستخدمو الانترنت 
الهواة القلیلیون من الناحية الاقعصادية بصفة خاصة؛ وعلی سبیل 
الشال, فالسابقة التي اجرتها ش رکة ۲0-18۷( حتی تکتشف" 
اعلانا من صنع الهواة من اجل الدعاية لنتج شرائح الذرة " دوریتوس" 
۸ 


الهواة التبلاء - 
اخاص بها. ووفقا للجمعية الا مريكية لو کالات الدعاية والاعلان؛ فان 
تکلفة |ٍعلان تم |نتاجه بحرفية ومدته ثلائون ثانية تبلغ ۳۸۱ آلف 
دولار؛ في حین آن شرکة ۳1۲0-18 قد دفعت مجرد مبلغ ۱۰ آلاف 
دولار لکل التسابقین الذین انتهوا للی الراکز اخمسة الأولی» موفرة 
بذلك مبلغ ۳۳۱ آلف دولار: وهذا يعني آن مبلغا قدره ۳۳۱ آلف 
دولار لم یصل زلی آيدي احترفین من صناع الأف لام وکتاب 
السیناریوهات والمثلین وشرکات تسویق الافلام -اي آن الاقتصاد قد 
حرم مبلغا قدره ۳۳۱ لف دولار. 

ولقد قامت شركة تسمی ۷11۲6 ومقرها ولاية اطلنطا الا مريكية 
بدور رائد في هذا الامر حين آوجدت قاعدة اعلاتية" کاملة صنعها 
مستخدمو الانترنت؛ ٍذ مکنت شرکة ۷11106 الستهلکین من آن 
یضعوا آفکارهم وینفذوها ثم یقوموا بتحمیل ما آنتجوه من آفلام فیدیو 
اعلانية علی الانترنت . وکانت من آوائل عملاء شرکة ۷11۳6 سلسلة 
مطاعم 017 6۳ات50 ۷]065الناجحة صاحبة حق الامتیاز حیث 
یتولی منفذو آفلام فیدیو هواة اعداد وتنفیذ آخر حملاتها الاعلانية 
التي تستهدف وضع ما تنتجه سلسلة الطاعم من "خب البوریتو 
اللكسيکي في کل ید " (سوف ینال منفذو آفضل ٍعلان خبز البوریتو 
الکكسيكي مدی احياة کجائزة) . 


تتلاعب اطحملات الا علانية هذه بادراکنا احسی بینما في الوقت نفسه 


۸ 


مد اش ب الو‌_واا سس 

تراید علی آعمال وکالات الدعاية العتادین وعلی أصحاب الواهب 
الذین یعملون بهذه الوکالات. فها نحن» وعلی غیر فطنة ووعي» نقوم 
بالاستقطاع من آوقاتنا ومواهبنا اخلاقة ونمنحها ٍلی شرکات من مشثل 
وول مارت وماستر کارت في مقابل خبز البوریتو للکسيکي . 

ولكي یصبح الرء طبیبا آو محامیا آو موسیقیّا آو صحفیا آو مهندسا 
مطلوب منه آن یبذل نفسه في سبیل استشمارها في التعليم, 
والتدریب؛ واخضوع لعدد لا یحصی من تقییم الا داء آو التقدم لنیل 
الشهادات التي تهله, وخوض میادین العمل الشاق لساعات طویلة 
کذلك الکاتب احترف الذي يقضي سنین دبا بصقل ویهذب صنعته 
باذلاً محاولات حتی یحظی بتقدیر احنکین والتمرسین في التحریر 
وال وکلاء والنقاد والقراء ویعتبرونه کاتب یستحق آن بقرءوا آعماله 
ویهتمون با یکتبه. او مثل الذین یعملون في مجال بصناعة السینما 
یقضون الساعات الطويلة ویتعرضون لضغوط المدول الزمني الشغول» 
وضغوط شدیدة حتی یبدعوا منتجا مربحا في مجال باهظ التکالیف 
ونتائجه غیر متوقعة. فهل یستطیم هولاء الهواة النبلاء حقّ وما ذهبوا 
لیه آن یتخطوا ذلك کله ویقوموا بعمل أفضل من اولعك؟ 

ويدعي جلین رینولدز» صاحب مدونة صنا05]80] آننا علی حافة 
قرن الهواق ویژکد 16110015 آن التکنولوچیا سوف تمنح کل شخص 
القوق تلك القوة التي لا یتمتع بهاء علی ما جری علیه العرف لا 
"دول الامة الواحدة و الابطال الا سطوریون آو الالهة الرعومة" » وهکذاه 


ار 


اله_واة الب لاء مس 
یواصل 3600145 نقاشه قائلاً: [ننا - بهذه الطریقق سوف نحصل 
علی ذکاء الالهة الزعومة" وسوف تصیر آمورنا کلها في مهب الهواة 
الفضاء(۲۲۱. 
وکما ستری عزيزي القاری» آثناء تصفحك الفصل التالي» آن احفاوة 
التي قوبل بها الهواة لها تاثیر تتآکل معه حقيقة العلومات التي نصل 
لیا ودقتها ومصداقیتها. و تعتقد آننا نبالغ؟ 


[ذا آردت آن تعرف فتابع القراءة. 


رک کت 


۸۷ 


فك اهب ال وا مت 


۳ 


حقائق و أآکاذیب 


لا یکاد کر یوم دون آن نتساءل فیه عن مدی مصدافیء ودفة 
وحقيقة العلومات التي نحصل علیها من الرنترنت . فاحیانا» یتعلق 
الامر عجرد بعض ال#علانات التيی صممت لتبدو آشبه بصفحة شخصية 
علی الشبکات الاجتماعيتة. مثل ۷۷۹0206 او ۳۵060001 آو 
مشغل فیدیو یوتیوب ۰ الذي یشغل مقاطع الفیدیو علی النترنت» 
والتي تنتجها شرکة مهتمة بتشکیل الراي العام للمستهلکین. ففي 
کل آسبوع تظهر فضيحة جديدة تقوض ثقتنا فی العلومات التي 
نحصل علیها من الانترنت . 
فني العالم الرقمي تتدفق تیارات منهمرة من العلومات غیر النقحة التي 
یختلقها الستخدم. معلومات لا تبدو کما تظهر. فبدون محررین 
وبدون مراجعي حقائق» ومدیرین آو منظمین علی شاشة العرض فبل 
رسالها» فلا نجد من یضمن لنا مصداقية آو حقيقة العلومات التي 
نقرآها آو نرژها علی الواقع مثل موقع 268088 
وموفع 0 ٩1‏ وموقع وموقع ۲ وموفع 0۳00 
وغیرها من الواقع التي لا تحصی . فلا توجد بوابة مراقبة لتلك العلومات 


۸۸ 


حق الق واکاذیب - 
لتنقیحها وفصل احقيقة عن النیال والعلومة امقَيقية عن الدعاية 
والاعلانات» والعلومات الصحيحة عن العلومات اخطاً آو اخادعة 
الصريحة ومن ذا یشیر |لی آکاذیب الدونات» والتی تحاول |عادة كتابة 
تاریخنا وعرض الاشاعة علی آنها حقیقة؟ فان کنا جمیعا مولفین 
وبعضنا یکتب قصصا خيالية ؛ فمن [ذن نصدقه؟ 


وهل تصدفه ؟ 

في سبتمبر ۲۰۰۲ ظهر خبر حول اصدار النسخة الا لانية من یوتیوب 
علی انه یبدو اصلیّا تماما. فقد ظهر فیه مذیع آخبار محترف؛ یجلس 
علی مقعد خشبي وراءه خربطة لاوربا. وقد بدا الامر علی آنه مقطع 
فیدیو من تاجسیشاو 13865501081 والتي تعد آکثر وکالات الا خبار 
مصداقية في آلانیا. ووفقا لا قاله مقدم نشرة |خبارية فان امحزب الوطني 
لد.عقراطي الا لانی قد ابلی بلاء جسنا في الانتخابات احلية الاخيرق 
وکان نص ابر كالتالي : 

حصل زب الوطني الدعقراطي علی نسبة ۷۳ من مجموع 
آصوات الناخبین فی الولاية ال لانية میکلینبیرج الغربية » وهي النسبة 
الضرورية لد خول البرلان الاقليمي . 

وقد انزعج کشیر من الشاهدین الالان من هذا اخبر آما آولعك ذوو 
البصيرة النافذة من شاهدوا الفیدیو یو تیوب لم یکونوا من مقاطعة 
تاجسیتشاو احقيقیت ولا مت شهار ستودیو ۴1506 ۰1288 ظهر شعار 


۸۹ 


بت مد الب اله_ وا 

آعلی مین شاشة العرض تظهر آشعة متعددة سوداء عکن ترتیبها بسهولة 
لتکوین رمز الصلیب العقوف وهو الشعار الذي اتخفه النازیون امجدد 
في آلانیا . 

صحیح |ٍنه من حسن احظ آن النشرة الخبارية کانت خدعة. فقد 
ظهرت لتبدو آشبه بنشرة آخبار من ۳۲506 25( وقد کان هذا العمل 
فی واقع الامر » من انتاج التطرفین النازیین امجدد النتمین للحزب 
الوطني الد.عقراطي کمحاولة بث نشرة آخبار آسبوعية,تکون بثابة 
وسيلة دعائية . 


مرحبا بکم (لی احقيقة طريقة ویب 02 

ولا تعد الامور افضل حالا في (صدار الدسخة المريكية من البوتیوب . 
ففي نوفمبر سنة ۲۰۰۲ وخلال انتخابات مجلس الشیوخ کانت آکثر 
مقاطع الفیدیو الیوتبوب مشاهدة هو اعلانات احملة الانتخابية اطخاصة 
بالرشح ابجمهوري فیرنون روبنسون ؛ الرشح احمهوري عن ضاحية 
النطقة الثالثة عشر في شمال ولاية کارولینا. 

وکان الفیدیو هجوما بغیضا علی براد میلر؛ الرشح الديعقراطي خصم 
روبتسون . وبداً ال(علان بعبارة: " بدلاً من انفاق الال علی بحث عن 
مرض السرطان براد میلر آنفق آموالك علی دراسة حول عادات 
الاستمناء بالید بین السنین "؛ واضاف الاعلان :" براد میلر ادفع آموال 
ضرائبك للمراهقات لتشجیعهن علی مشاهدة الا فلام الاباحية والرتبطة 
باعضائهن التناسلية . 


۹۰ 


حقانق وأکاذیب - 

وعندما انتقد هذا القذف والتشهیر ادعی فیرنون روبنسون بان الفیدیو 
لم یتم الوافقة علیه لتوزیعه ونشره. فلم نضع هذا الفیلم کدعاية 
وقال للناقد شون هانيتي " نجن لانعلن بدا عن شيء کهذا" " ٍن 
شخصا مجهولاً قد وضعه علی یوتیوب" . 

ومل یعد ذلك عذرا شرعیا یبرر اسالیب التشویه الصارخة للحقيقة 
والقذف في احملة الانتخابية ؟ ففي شبکة در آصبح عذر " وضع 
شخص ما الاعلان علی فیدیو الیوتیوب تساوي عبارة لقد اکل 
الکلب واجبي النزلي . 


آو ماذا عن کونراد بیرنز السناتور السابق من ولاية مونتاناء الذي خسر 
انتخابات عام ۲۰۰۰ ضد خصمه الدعقراطي؛ جون تیستر؛ بسیب 
الدعاية السياسية النتشرة علی الیوتیوب . ففي مقطع فیدیو شهیر؛ ظهر 
بیرنز نائما آثناء جلسة في الکونحرس» وفي فیدیو آخره تم التقاطه علی 
الکامیرا یهزا من " الرجل اللطیف الاتي من جواتیمالا والذي بهتم 
بشئون حدیقته في منزله بولاية فیرجینیا . وفي لقطة ثالثة م ضبطه یحذر 
ناخبیه: " من الذین یقودون التاکسي في النهار ویقتلون في اللیل . 

ومع آن بیرنز ارتکب هذه الزلات بالفعل. الا آنه هذه اللقطات کانت من 
الناحية الفنية صادقة» ولکن في ذات الوقت لم تمثل احقيقة. قام 
7 وهو مصور فیدیو مجهول بتالیف وتصویر لقطات 
الفیدیو وآرسلها باسم مستمار لزوجین " جون تیستر. وما بین شهری 
آبریل وأکتوبر ۲۰۰۲ ۰ ذهب آحد مساعدي تیستر رحلة سفاري 
مصطحبا معه کامیرا فیدیو وقطع نحو ۱۲,۰۰۰ میل بسیارته لیتعقب 


۱ 


سس مدذاهب ال وا 
عضو مجلس الشیوخ عن ولاية مونتانا في حملته الانتخابي, حیث کان 
مستمدا لتصید اي زلة للسانه. 
ٍن الشكلة هي آن الفیروس -الشکل امجاني لوقع " یوتیوب " یسمح 
لاي شخص من النازیون اجدد آو موظفي الدعاية لنشر موضوعات 
فیدیو مصورة مخادعة تحمل سمة التلاعب وخارجة عن سیاق الوضوع» 
لم یکن کونراد بیرنز هو الضحية الوحيدة لهذا النوع من التشهی 
ففي سباق عام ۲۰۰۲ لعضوية الکونجرس عن ولاية فیرجینیا قام 
الدیعقراطیون باستغلال کلمة " مکاکا نسناس " التي قالها الرشح 
"جورج آلن" عفو الخاطر باقصی ما عکن» لم یکن هنالك آدنی شك آن 
کل آنواع الرجال الذین بتطلعون لتقلید الشاهیر والسیر في رکابهم 
کانوا هنالك في آرو هید" یقومون بالاعداد للعملية الکبری لاصطیاد 
"هيلاري کیلنتون » و رودي جيلياني » و جون ماکین" و باراك 
آوباما" في امحملة الرثاسية لعام ۲۰۰۸ . 
هذا هو مستقبل السياسة في عالم تطبیقات الیل الثاني من خدمات 
الشبکة العالية للانترنت ویب ۲,۰ » الوسيلة الدعقراطية الفترضة 
للمستخدم والکود السري للدخول یقوم بخلق ما یشبه صحف 
الفضائح الصفراء ( التابلوید ) التي تهتم بثقافة اخداع حیث یمکن آن 
يلقي آحدهم بعلحوظة غیر م كدة تطیح بتشکیل وزاري با کمله. ویتم 
تحطیم اسياة السياسية باکملها لا شخاص من نکتة ارتجالية في نهاية 
حملة انتخابية طويلة . 


وعندما یکون من السهل تحویر آو تشویه العلومات عن الساسة 


۹ 


حهانق واکاذیب - 

والسياسة فانناکناخبین نخسر في النهایة عندما لا نعرف کمواطنين 
من نصدق آو نثق بعن» وينتهي بنا الامر آن نتخذ قرارات خطاء آو في 
0 ونبتعد عن 
التصویت کله. 

ان تحویل السیاسة للی " یو تیوب " جثل تهدیدا قافتا الدنية. [ذ 
تصبغ العملية السياسية بصبفة طفولية» وئخرس احوار العام وتترله 
مستقبل احکومة ٍلی مشهد فیدیو کلیب مدته ۳۰ انية قام بتصویره 
مصور فیدیو هاو له آغراضه السياسية الدفينة . 


وه 


حقيقة ۱۱ سبتمبر 
حدث في عام ۲۰۰۰ آن قام ثلائة من الصغار الذین سیصبحون فیما 
بعد مصوري آفلام من مدينة "آونیونتا الصغيرة الواقعة في النطقة 
الشمالية من ولاية في نیویورك باستخدام مدخراتهم عن نوبات عملهم 
في محل آیس کر والني بلغت ۲۰۰۰ دولار في [عداد فیلم وثائقي 
مدته عشرون دقيفة وکانوا یقصدون من ذلك انتاج فیلم من نسح 
خیالهم. آسموه تغییر نضفاض "708086) 0096 ویزعم الفیلم آن 
الهجمات الزرهايية التي حدئثت في احادي عشر من سبتمبر تم |عدادها 
وتنفیذها بواسطة دارة الرئیس "بوش . وفي تحمیع لشهادات بعيدة عن 
السیاق. واخبار مصورة تم تحریفها» قام الفیلم برسم سیناریو مشوه 
مجمل الا حداث. ووجد أحد احاطقین الاحد مش عیا یهد کا فد 


۲ 


مد اهب ال واه مس 
الا صطدام في هذا الفیلم علی بعد عدة بنایات من مرکز التجارة العالي» 
وآن طاثرة الرحلة رقم ٩۳‏ لم تتحطم في آراضي بنسلفانیا» وٍعا تم (عادة 
توجیهها ٍلی مطار کلیفلاند هوبکنز" وآن البرجین لم ینهارا نتيجة 
لاصطدام الطائرات التي یقودها الشاطفون بها؛ ولکن نتیجة وضع 
متفجرات تم زرعها مسبقا. 


تم وضم هذا الفیلم علی شبکة الانترنت اولا في ربیع عام ۲۰۰۵ 
وبحلول مایوا ۲۰۰ آصبح فیلم تغییر فضفاض" من ضمن اعلی ۱۰۰ 
موقع یتم مشاهدته » وشاهده آکثر من ۱۰ ملایین شخص في السنة 
الأولی فقط . وبذلك تم خداع ۱۰ ملایین شخص بصفة أساسية فیما 
یخص واحدة من کبری الکوارث في التاریخ الأمريکي» م تفنید 
ال(دعاءات التي جاءت في فیلم تغییر فضفاض کلية في التقریر 
النهائي للجنة التقصي عن احداث ۰۹/۱۱ وهو التقریر الذی استفرق 
اعداده عامین کاملین» وتکلف ۱۵ ملیون دولار آمريکي وتم (عداده 
بواسطة ائنین من احافظین» واربعة من رجال الکونجرس الا مريکي؛ 
وثلائة من مسولي البیت الأبیض السابقین» ٍلی جانب ائنین من 
الستشارین امحاصین. (ٍذن لن تعطي قتث؟ لثلائة من الشباب الهواة 
الذین لم تتعد آعمارهم العشرین عاما لا بقلیل ولم یلتحقوا بالتعلیم 
اجامعي؟ آم لفریق من الضبراء الذي یضم مجموعة من آلع الضبراء 
والسغولین وانحققین الذین تم انتقاژهم؟ أصحاب نظرية الوامرة قاموا 
باستخدام تطبیقات الیل الثاني من خدمات الشبکة العالية للانترنت 
لعشویه تاریخ حادث آودی بحياة آلاف الاأمریکیین احادث الذی آثار 


۹ 


حش انق واکاذیب - 

ردود آفعال عالية ضد الاسلام وتسبب ایضا في نشوب حربین. 
عکنك بالطبع آن تحادل الأخرین بان الفیلم کان واضحا آنه مجرد 
خداع» ولکن کم من الشدع الاخری بعکن آن تکون اقل وضوحا في 
آنها مجرد خداع؟ کم هو مقدار ما هو مخادع فیما نقرژه آو نراه علی 
شبکة الانترنت؟ هل الشخص الذي ینقل لنا (علانا علی الانترنت آو 
پرسل لنا رسالة (لکترونية جذابة تکون حقيقية» ومل هو آو هي فنان آو 
فنانة مخادعة. آو باحث عن فريسة للجنس آو محتال من نو آو آخر. 


الغشاشون واحتالون 


تسلم الکثیر ما رسائل لٍلكترونية من رجل آعمال نيجيري یغرینا بوعود 
بدخل یبلغ ملیون دولار بواسطة استشمار مبلغ بسیط في آبار البترول 
الخاصة به» آو رسالة (لكترونية من عنوان مجهول يدعي آنه من الش رکة 
لتعي تمثل کارت الائتمان اخاص بث؛ ویطلب فیها منك مراجمة رقم 
کارت الائتمان الحاص بك . یعلم آغلبنا آن هنالك محتالین ولکن 
لسوء احظ نحن في عصر تصفه جريدة نیویورك تایعز بانه یزداد فیه 
"الاحتیال الالكتروني و الرقمي" لیصبح اکثر صعوية ودهاء. 

آکبر صور الاحتیال السائدة في الوقت امحاضر هي سياسة ( الاغراق )» 
والذي یوم مرتکبوها بشراء اسهم زهيدة القيمة. ثم یقومون بنشر 
شائعات جيدة عن مستقبلهاء وبعد آیام قلیلة وعندما یرتفع سعرها 
یقومون ببیعها؛ ویحققون من وراء ذلك آرباحا تبلغ 1-۵ » ثم بعد 
ذلك تنهار آسعار آسهم الستلمرین اخدوعین. 


۹ 


مد اهب الوا 

علی سبیل الثال کان هناك سهم زهید القيمة هد یطلق علیها اسم 
دایعانت آرت کوربوریشن") في نهاية عمل یوم اجمعة ۱۵ دیسمبر 
٩‏ کانت قیمة هذا السهم ۱۱ سنتا؛ وفي عطلة نهاية الأسبوع؛ بدا 
رسال طوفان من ملایین الرسائل الخادعة عن قيمة الاسهم؛ وبحلول یوم 
الا حد بدا الکثیر من انخدوعین الذین لم تساورهم الشکوك في شراء 
السهم. ما رفع قیمة السهم لی ۱٩‏ سنتا ثم قفز الی ۲۵ سنتا» وبالطیع 
قام احتالون ببیع أسهمهم محققین ارباحا هاثلة» وبحلول یوم الأریعاء 
۰ ذیشتبر انخدرث قمة السهم مرة آخرق الی ۱۲ سنا ۲۳۱ : 

او بطريقة آخری محببة, یقوم احتالون بالتحکم في شبکة واسعة من 
اجهزة الکمبیوتر لاشخاص آبریاء ویطوعونها عن طریق البرمجة 
لتصبح کادوات لهم یرسلون من خلالها رسائلهم انحادعة بطريقة آليق 
وبحیث تبدو للمرسل الیه وکأنها مرسلة الیه من مصدر موثوق به» 
ذکرت شرکة "سیکیور کومبیوتینج وهي [حدی الشرکات الرائدة في 
وادي السلیکون ومت+ في الکشف عن مثل هذا النوع من 
لاحتیال» آن ما یقرب من ۰۰۰ر۲۵۰ جهاز کمبیوتر بتم تحویله یومی 
ٍلی "قاطرة" لثل هذا النوع من الخداع وبدون علم آصحابها . 


اجنس والا کاذیب والانترنت 


في بواکیر سبتمبر ۲۰۰۲ قام فني یدعی "جاسون فورشني" بنشر |ٍعلان 


منتحلاً اسم آنلی في "مقابلات عارضة" في موقع " کریجلاست" یدعو 
للمرافقة لليلة واحدة لرفقاء غیر معروفین» تسلم "جاسون فورشني" 
۹۹ 


حش انق واکاذیب - 

عدد ۱۷۸ رسالة علی موقعه علی الانترنت» وکماطلب منهم نشر 
آسمائهم» وصورهم عراة» وحتی آسماء زوجاتهم. وبضفطة علی زر 
الفارة لفتح هذا الوقم یتم تشویه سمعة ناس وتدمیر حیاتهم الوظيفية 
کما تم هدم بیوت» وتفککت عائلات کل ذلك بسبب مزحة ثفیلة 
نعم کان هناك بعض الضحایا الذین ذهبوا من وراء زوجاتهم وهم 
تن ماتالی رلک اه خری کا تاه آزان رشن باززتیت 
ویبحثرن عن علاقة(*۲. 

تکد هذه العلاقة احاطر الکامنة في العالم الذي لا رقیب علیه, حیث 
القاعدة الوحيدة هي آنه لا توجد قواعد . فبواسطة نقرات علی لوحة 
مفاتیح الکمبیوتر کان "جاسون فورشني" قادرا علی خلق شخصية 
وهمية وآن ینشر نتاج خدیعته علی العالم کله, وکما هو احال في 
الکثیر ما ینشر الیوم علی الانترنت» کانت مزحته الثقيلة غیر آمينة 
ومدمرق, وما یبعث علی السخرية في هذه احالة» آن کل من کان 
یبحث عن سریة شخصیته علی شبکة الانترنت تم خداعه السرية 
احببة في النترنت یعکن آن تکون سلاحا ذا حدین 

الحقيقة آن الشائعات والاً کاذیب علی الانترنت ییکنها آن تشوه السمعة 
وتدمر احياة الوظيفية» نقلت سيدة تدعی "جولي قصة مرعبة علی 
موقع.یدعی (00۲۳.اع0001211۳). ره موقع یدعو السیدات 
اللاتي حقت بهن !هانات للحدیث عن التصرفات الشائنة لاصدقائهم 
السابقین, وطبتّا حدیشها فان رجلاً یدعی "جودو" قد التقطها وهي 
مخمورة في آوائل الصیف امالي» وقام باغتصابها ومارسة اللواط معهاء 


ن وجهة نظر الکاتب 
(*) من وجهة نظر الکاتب ٩‏ 


مف اهب اله_واا تس 

واصابها عرض ینتقل عن طریق مارسة اجنس وترکها مقهورة تشعر 
بالهانة لدرجة آنها حاولت الانتحان هذه القصة التراجيدية کانت 
با ۰ شخص ؛ کتب 
آحد الزائرین مُعلقا: "ابن الزانية هذا یستحق السجن, ویجب توزیع 
صورته في کل مکان حتی یعرف کل |ٍنسان ما فعل ‏ . 

[ذا کانت هذه الرواية صحيحة فان معظمنا سوف یل (ٍلی الوانق 
ولکن الشکلة آن الکلمات لم تکن لها کان "جودو في احقيقة هو 
"آريك"» وهو صدیق لهاء (ومن الرعب آن ذلك لم یکن اسمها). 
اعترفت آخیرا آنها قامت بکتابة القصة اخسيسة کنوع من الزاح!! 
عندما تکون احتویات غیر معالجة» ولا دلیل علیها ولا (ثبات یطلب 


کدلیل لصحها وللتأکد من صحه ید ادعاءات علی موفعم 
(00102161:11082171.00۳0 ) . یجب فقط علي الستخدمین مراجعة 


خانة تعلن آن العلومات حقيقية ویتم السماح بعرض البیانات 
لستخدمین مجهولین» کما آن البالغات الطائشة والاختلاق آمور 
معتادة» وکما ذکرت جولي جريدة آميامي نیو تاٍعز :- لاسبیل 
هناك لایقاف اي شخص من تشویه أي شاب لا شأن له بذلك. عکنني 
آن آخمس آن معظم القصص الدرجة علی مثل هذه الواقع مليعة تماما 
تالدابانت - 

مایحمی الناس في وسائل الاعلام العادية هي القوانین التي تنم 
تشویه السمعة والقذف آو التشهیر من مثل هذه المارسات الشريرة 
التي تختال آدمية الانسان ولکن بسبب |خفاء الاسم واخلو من الوانع 


۹۸ 


حشسانق واکاذیب س 
التی تقید التسجیل في معظم مواقع الانترنت» فانه من الصعوبة عکان 
تفعیل هذه القوانین في عالم الٍنترنت . 
وجد محامي من بنسلفانیا یدعی "توود هولیز" رسالة علی موقع 
(10000216]011021۳1.0010) یتهمه باته مصاب برض " الهربس " نظرا 
لشذوذه وآنه مع معرفته بذلك, قام بنقل آمراض جنسیة ٍلی لاخرین» 
قام "هولیز" مسرعا برفع قضية تشهیر علی مالك الوقع» ‏ و کذلك السيدة 
التي وضعت مواد التشهیر وذلك بتهمة اعادة ترویج معلومات 
مضللة" » ولکن جهوده لتببیض صفحته من هذه التهم کانت لها بعض 
الا ثار السلبية, فنتيجة للضجة العامة التي صاحبت القضية تم وضع 
خمس سیر شخصیة لا متدح فیه علی الوقع وتم الدخول علی هذه 
الواقع مجتمعة لا کثر من ۵۰۰۰۰ مرة. 
وهناك ایضا حالة "راف بانکس"وهو احامي الذي قام برفع قضية علی 
عمیل سابق له هاجمه علی مدونة علی الانترنت کان للعمیل ثار ضد 
بانکس » حینما فشل في استرداد ۳۰۰۰دولار له؛ ولذا قام باتهام 
"بانکس بانه قام برشوة القضاة لاسقاط تهم علی تجار مخدرات عملاء 
له وقام بتهدیده بالزید من الاتهامات |ذا لم یقم بانکس" باعادة البلغ 
لب . فاز آبانکس" بتسوية, ولکن بعد آن تم محاق الاذی بسمعحه 
الوظيفية بطريقة غیر قابلة للاصلاح( ۲ . 


ملااك الصحف وشبکات الا خبار التقليدية هکن مساءلتهم قانونا عن 


۹۹ 


مذاهب اله وق 
تقاریر مراسلیهم» وما یقدمه مذیعو البرامج و کاب الاعمدة ما 
یشجعهم علی التمسك عستویات امحقيقة في محتویات فا یقدمونه 
فنیمایکتب في الصسحف آویتم تقدیعه علی الشاشة. ولکن علی 
اجانب الا خر فیان مالكي مواقع الانترنت علی الشبکة العالية لا بتم 
اعتبارهم مسئولین عما یعکن آن یضعه طرف الث علی الوقع» وعکن 
آن یقول قائل : |ٍن هذا دفاع عن حرية التعبیر» ولکن باي تکلفة؟ طالا 
کان مالکو هذه الواقع والدونات غیر مسعولین قانوناء فانه لا شيء 
هنالك عکن آن یشجمهم آو یقوم بتحفیزهم للسوال عن العلومات 
التي یقومون ببثها آو تقییمها. 

یکن آن یتم نشر الشائعات آو العلومات الغلوطة علی شبکة الانترنت 
بسرعة مخيفةء هاك تحربة آمي تان" الولفة ال کثر رواجا ومولفة کتاب 
"نادي الحظ السعید " مثالاً. ففي مقال عنوانه "آخطاء مطبعية" تصف 
فیه کیف آن هناك اخطاء شائنة عن حیاتها الوظيفية وعن نشأتها وعن 
حیاتها الشخصية والتي غالبا ما نتجت عن مدونة واحدة تضاعفت عن 
موقع للمعلومات» لدرجة آنها اصبحت جزءا من السيرة الرسمية 
4 لهذه الدونات, فان "تان" درست في ثماني کلیات 
مختلفة وعاشت في "مانسیون" في وادي السلیکون» کما قامت 
بتربية طفلین» وتروجت عدة مرات کما فازت بجائزتي یولیتزر 
و نوبل في الأدب ولکن احقيقة آن آمي تان" لم تتزوج سوی مرة 
واحدة, ولم ترزق باطفال» وتعیش في شقة في سان فرانسیسکو؛ ولم 
تفز باي من اجائرتین بعد. ولانه لا آحد یتقدم ویسال عن الا خطاء 


۱۰ 


حانق واکاذیب - 
التنوعة والوجودة في الشبکة العالية وال کاذیب والشائعات فنها 
تعکاثر مثل امجرائیم . 

قبل آن تنتشر تطبیقات الیل الشاني من خدمات الشبکة العالية 
للانترنت» کانت حیاتنا الفكرية باکملها یتم دفعها من خلال التجمیع 
الدقیق للحقائق. ومن خلال الکتب التي یتم مراجعتها علی الستوی 
الهني والواد التي تشیر لی الصادر التي أستقیت منهاء والصحف؛ 
والوذاعة والتلیفزیون» ولکن لان کل العلومات أصبحت رقمية وم 
جعلها علی الشاع عالیا ومتاحة بشکل دائم. فان بيثة التسجیل 
اصبحت هي الانترنت والتي ۱ تبتعد عنها الا خطای ونتيجة لذلك فان 
بنك العلومات لدینا مليء بالا خطاء والغش. الدونات تتصل ببعضها 
البعض عن طریق موصل واحد آو سلسلة من الوصلات. وما لا یحصی 
من الدونات الا خری صفحات (1۷]۷۹0206 ) متصلة با لا یحصی من 
صفحات (۱۷1۲50806 ) الا خری» والتي بدورها متصلة بعدد لا یحصی 
من صور فیدیو (7156 ۰6۷0۷ ومدونات (۱۷::26012) ۰ وسواقع 
النترنت احتلفة الصادر والاغراضء فمن الستحیل ایقاف السیل 
النهمر من الا خطای دعك من تحدید مصادر هذه الا خطاء. سوف یرث 
القراء في الستقبل هذه العلومات الخطا ویقومون بنقلها» وبذلك تتعقد 
الشكلة اکثر فاکثر: ویتم تشکیل ذاکرة مجمعة تتسم بعدم الدقة في 
مجملها بشکل کبیر. 


مد اش ب ال واه سس 


صبایا وحیدات وأشخاص وهمیون 


لیست العلومات فقط هي التي لا عکن آن نثق فیها بعد الان 
فتجهیل الشخصیات التي تتیحها تکنولمیا تطبیقات الیل الثاني من 
خدمات الشبکة العالية للانترنت تجعل مصادر العلومات مجهولةه 
وکما رآیناء فانها غالبا ما تکون غیر جديرة بالشقة؛ کما آن الشبکة 
العالية غارقة في الشخصیات الزيفة؛ وكاتبي الدونات الوهمیین 
والبیانات الشخصية الزيفة علی موقع (۷17۹۳206 )» وواضعي بیانات 
مزیفین علی موقع (1۷6 ۷۵۷ )؛ وعناوین برید (لكتروني مزیفة 
ومراجعات وهمية علی مواقع مثل (۸۳۵220۳) البعض منها واضح تماما 
آنها للانتقام الشخصي"» واصبح آمرا مسلما به وعلی نطاق واسع آن 
تکون الشخصیات متنکرة؛ ویطلق علیهم " آشخاص وهمیون " وتعني 
الشخصية البديلة آو الانا الاخری" والتي تتکلم عبر شبکة الانترنت آو 


نه تضیف مدونه. 


اشهرمسبال لذلكث هو زوج من الدمی آمسيكيکوشي » 
"سبیروزاتورا » "ميكيكوشي الذي کان اسمه احقيقي میشیل 
هزلتزيك " وهو صحفي حائز علی جائزة بولیتزر وهو للمفارقة الدهشت 
فاز بامجائزة عام ۱۹۹۹ عن تقاریره التي قدمها عن الفساد في مجالات 
الترفیه" کان "میشیل هزلتزيك حتی آبریل ۲۰۰5 یکتب مدونة لوس 
آنجلوس تاعز" السماء قولل ین نیت والذي کان دائما مايشتبك 
في مناقشات عنيفة عالية النبرات تشبه الفرقعات مع الدونین احافظین 
ولکن "میشیل هزلتزيك" والذي کان یقوم بالتوقیع علی مدونته بهذا 


۱۰ 


بح انق وأکاذیب - 

الاسم في مجال الا عمال آو الاقتصاد قام باختراع هوية آون لاین» ثم 
تحت هذا اللقب دافع بضراوة عن عمله علی مواقع شبکة خصومه. 

ابتکر ليي سایجال انحرر الاول مجلة نیو ریبابلك ‏ والفائز بجائزة 
"ناشونال مجازین آوارد" لعام ۲۰۰۲ عن مجمل آعمال من مقالات 
ونقد» کما اخترع هوية آون لاين اطلق علیها سبیرزاتورا" وهو لقب 
ايطالي يعني رباطة لماش والتي انتقد فیها بعنف الاعلام الليبرالي 
ومضی سایجال لی آبعد من ذلك عندما کتب ملاحظات آکثر قسوة 
بتوقیعه الا خیر علی مدونته الرسمية وعندما ء اتهامه بأنه هو نفسه 
تقو( نمادي في خداعه ونفی ذلك ضمیٌ (۷) 

تم ٍیقاف کل من "میشیل هزلتزيك » و ليي سایجال" عن العمل 
مژقتا لانتهااکهما آخلاقیات العمل الصحفي بخفاء هویتهما ( حیث ان 
میشاق الشرف الصحفي جريدة "لوس آنجلوس تایعز" ینص علی ضرورة 
آن یکشف الکاتب عن هویته في تعامله مع العامة ) وهي الطريقة التي 
لم تکن لتحدث لولا حلول عصر تکنویا تطبیقات الیل الثاني من 
خدمات الشبکة العالية للانترنت» ففی وسائل الاعلام التقليدية لا 
یوجد مثل هذا التنکر وٍخفاء الاسم؛ وتظهر القالات الافتتاحية 
ومقالات الراي موقعة بأسماء آصحابهاء ویکون الراسلون وأصحاب 
الاراء مسسئولین عن کتاباتهم. وهکذا فان ذلك لا یجعلهم فقط 


۱۰۳ 


مذااه ب اله_وا تس 

مسئول عما یکتبه من تقاریر آو آراء, فاذا کان کاتب الراي منضما لی 
احد الاحزاب او منضمّا ٍلی احد منابر الراي القومیة مشل- فان 
لقاریٌ یجب آن یکون مدرکا لانضمامه او انضمامها وما ینجم عن 
ذلك من تضارب محتمل في الصالح. فاذا ما قام الراسل بتقدم تقریر 
یناقض فیه نفسه آو قام بتقدم ما یناقض احقيقة فانه یتم اکتشاف 
الانتهاك وتتم مساءلته ورعا |نهاء خدمته» کما کان امحال بالنسبة ٍلی 
الکاتب جایسون بلیر" الذي کان یسمل في آنیویورك تامز" . ولکن 
في عالم کتبة الدونات مجهولی الهوية لیس هنالك مثل هذا الضمان ما 
یخلق نوعا من آزمة الغقة او الایمان بها. 

ٍخفاء الهوية عند التواصل علی الونترنت (سواء حرفیاآو مجازیا) 
یتفشی کالوباء في عالم تطبیقات ( ۷0۷17106) » کما آن الا کاذیب 
احب وكة أصبحت کالقصص البوليسية في مجملها؛ فعلی سبیل الثال 
تصة (۴115نعا1026-عا ]ناه ۲ والتي تم تقدعها في حلقات علی 
فیدیو (۷0۷1]006) . وهي تژرخ عن قصة فتاة وحيدة ومراهقة اعتراها 
الفزع لاحظ بعض الشاهدین ‏ مع مضي الوقت آن تسجیل فیدیو 
الفتاة الوحيدة الهاوية یبدو آن هناك آيادي محترفة تقف وراء‌ها ما آثار 
العدید من التساولات عن حقيقة هوية الفتاة» وانهمرت تلك 
التساولات علی الوقع اعتقد البعض آن (۷0۷]006) هي التي تقوم 
بانتاجها لرغبتها في تدعیم نسبة الشاهدة, ساور الشك الشاهدین 
ال خرین انحبین للاستطلاع في آن أيدي وكالة لرعاية الواهب تدعی 


۱۰ 


حضانق واکاذیب - 
وکالة الفنانین الوهوبین" تلعب في احخفای تساءل جون فاین من 
مجلة بیزینس ويك عما|ذا کان قد تم تصویره بواسطة جماعات 
"ساينتولي" آو بعض النجمین آو بواسطة بعض الطوائف السيحية 
الغامضة الا خری مثل الوّمنین بدین الالفية. 


موضوع مصداقية لقطات الفیدیو آصبح هو لب الوضوع. وفي 
الوقت نفسه یزداد عدد الشاهدین یرما بعد یوم واصبح موقع 
10261۷۵7115 ) هو الوقع الثاني الا کشر مشاهدة في (۷06 ۲ ۷۵۲) 
ولا یعباً اي من مشاهدیها الذین یبلغون مثات الالاف عما [ذا کان ما 
یشاهدونه اعلانا مشفیرا او هو نعلا لفتاة مراهقة استبد بها الفزع 
ره : اقفر افیرا سکن تیه از امه اعدا رها کانب 
اریز وانخرج وکلاهما من کالیفورنیا آن الفتاة بربي" التي تظهر 
في الفیدیو هي في احفيقة مثلة استرالية یزید عمرها علی العشرین 
عاما وتدعی "جیسکا" کانت لفطات الفیدیو کما فال مبتگروها 
عبارة عن تجربة فنية جديدة عبارة عن مقاطع فیدیو مصورة مکتوبة 
خصیصا لیتم تحویلها لی فیلم سينمائي في النهاية کما کانو 
تفطط ی 

ولکن ان کنا لا نثق في مصداقية اعترافات بربي» وان کان فزعها 
في سنوات الراهقة هو نوع من امشیال الزائف» فرننا ببساطة خدعنا 
جمیعا؛ وهو ما یثیر تساژلي عن ماهية الکثیر ما یوجد علی 
موقع(۵۱17۱000 ۷ )؛ وعن محتویات الدونات هل هي محض خیال ام 
اعلان؟ 


هل اهب الهس وا - 

قام "هوارد کورتز من صحيفة "واشنطون بوست" بتلخیص الهراء 
الذي تضمنه (15 ۵1 زآعج1) علی النحو التالي : 

الشيء العظیم في الانترنت آنه مهکن لاي شخص کائنا من کان آن 
یسجل آفکاره وآراءه وحتی لو کانت فتاة وحيدة عمرها ۱1 سنةه 
تستطیع آن تسجل آفکارها وتستقطب جمهورآ کبیرا لها ولکن ما 
یبعث علی امنونفیما یخص الانترنت آنها مکن آلا تکون وحيدة 
وعکن الا تکون في السادسة عشر من عمرها(۲۲ . 

توجد کل هذه العیوب الساسية في محتویات الانترنت التي 
تستخده فیها انتما وبا اسگخدم وزقما سرباغ لستا معا کین غلی 
الاطلاق عما |ذا کان ما نشاهده او نقرژه هو کذلك بالفعل» تسمح 
مواقع الانترنت هذه لیس فقط باستخدام هوية مزيفة ولکنها ایض 
تشجم اتخاذ هوية مصطنعة ولم یتساءل احد قط ناذا یصر الکثیرون 
منا علی (خفاء حقيقة هویته؛ وما هی هوية مجتمعنا؟ وتکمن الشکلة 
لدي هوّلاء الذین برغبون منا في معرفة الزید عمن نتواصل معهم في 
آنه: "یوجد الکشیر من الاماکن التي عکن الاختفاء فیها الان » کما 
یقول جاك شیفر الناقد الاعلامي عوقع (51216.0010) 


عالم الدونات والسوق انيرية 
یری البعض آن تطبیقات الیل الثانی من خدمات الشبکة العالية 


للانترنت» و کتابة الدونات علی وجه اخصوص هو عودة (لی تقافه 


۱۰۹ 


حضانق واکاذیب - 

الفکر الديقراطي النابض باحياة والذي کان شائما في مقاهي لندن في 
القرن الثامن عشر ولکن لم یختبی کل من دموند بورك ؛ و جیمس 
بوسویل وراء آسماء مستعارة بینما کانا یتجادلان مع بعضهما البعض؛ 
احقيقة آن الکشیرین منا لیسوا آمناء بالفطرة سواء عند التواصل عبر 
الانترنت او کان بعیدا عنها في الحياة للعتادة؛ عندما لا تتم مراجعة 
وسیلة ٍعلامية کال(نترنت بواسطة اللوائح النظمة. آو بواسطة مراجعین 
متخصصین, او مرشحات آليق وعندما نترك لرغباتنا البدائية العنان فاننا 
غالبا لا نسلك سلوکا طیبا . 

تعتبر الثقة من آساسیات آي مجتمع من اجتمعات؛ وکل واضعي 
نظریات العقد الاجتماعي بدا من "هوبز» و لوك» ٍلی "جان جال 
روسو یقرون آنه لا.عکن آن یکون هنالك تنظیم سياسي سلمي بدون 
عقد مشترك وکما یقول عالم الأنشروبولوجي رنست جیلینر" في 
کتابه ام وقومیات") آن لب العقد الاجتماعي امحدیث یکمن في 
ثقافاتنا العامةء وفي لغتنا وفي البادی ال ساسية السلم بها والشتركة 
بیننا عن العالم . 

یکتسب الانسان التمدن في العصر اخدیث ما یصفه علماء 
احضارة بالد خلات الثقافية العامة الشت رکةه آیتم تشکیل اجتمع 
وهویتنا الثقافية من خلال الصحف. واجلات والتلیفزیون» والکتب» 
والافلام کمایقول جیللر . تمدنا وسائل الاعلام الاساسیة بالاطار 
الشترك الذي نلجا لیه» والتواصل بامحدیث, وبالفیم الشت رکة. 


۱۰۷ 


مذ اهب اله‌واة مت 
ویشرح تتلایکت انلا رون في کتابه اجتمعات الزعومة بان 
اجتمعات احديثة تتشکل من خلال: سرد احکایات» تکوین الا ساطیر 
الشعبية, ال حساس الشترك بالساهمة في نفس آقاصیص الحياة التي 


تروی . 


ف|ذا ما کان الشواصل بین آفراد اجتمع یتم بواسطة شخاص 
مجهولین؛ وأناس یتسملکهم هاجس اضوف من کشف هویتهم 
احقيقية. عندئذ یتهاوی اجتمع الذي بتخیله "آندرسون " ویکون ماله 
لی الفوضی . 

تودي تطبیقات الیل الثاني من خدمات الشبکة العالية للانترنت 
ٍلی تفاقم الغزلة بین احقيقة والسياسة ایضاء ٍذا ما کانت هنالك علاقة 
بین السياسة واحقيقة في الاصل . 

موقع ٍنسایت"» علی سبیل الشال» وهو من بقایا مجلة مطبوعة 
توقفت عن الصدور کانت تملکها کنیسة التوحید » تسببت في 
اضطرابات في ینایر عام ۲۰۰۷ عندماقامت بنشر قصةء مختلقة 
أطلقت علیها جريدة نیویورك تاٍعز عنوان حملة التشویه الاولی 
واجهولة لسباق الرئاسة عام ۰۲۰۰۸ قام موقع انسایت بنشر قصة 
(بدون توقیع وعن مصدر لم یحدده)» مفادها الزعم بان منظمي حملة 
"هيلاري کیلنتون للرئاسة یقومون باعداد حملة تشویه ضد منافسها 
عن الحزب الديقراطي "باراك وباما وتبعا لرواية ذلك الوقع» والتي تم 
تکذیبها علی وجه السرعة فان منظمي حملة "هيلاري کیلنتون" 


حق انق واکاذیب - 

یخططون لاتهام باراك آویاما بانه آلکحق ب دينية سلامية في 
(ندونیسیا عندما کان طفلاء وانه یقوم باخفاء هذا الأمر. وعلی الرغم 
من آن هذا التقریر مت |دانته بواسطة امجانبین» ولم یتم تأکیده بواسطة 
وکالات الانباء الاخری ولم یتم تاکیده بواسطة آية مصادر (لانه لم 
یکن هنالك مصدر معروف)» وتلقفت "فوکس نیوز " اخبره وقامت 
پ|جراء حوارات مطولة في برامج الصباح الخبارية وفي "رادیو احادیث 
احافظین" . 

نه ما یسبب الازعاج الشدید آنه في تطبیقات الیل الثاني من 
خدمات الشبكة العالية للانترنت التي لا تتم مراجعتها» یتم تلفیق 
الشائعات والاً کاذیب بواسطة محررین مجهولین (وبلا شك هوأق) 
وتّمنح لهم الشرعية. ویتم نشر ذلك من خلال قنوات الاعلام الرئيسيت, 
وکمایقول رالف وایتهید استاذ الصحافة بجامعة ماسوشستس 
جريدة "نیویورك تایمز :" |ٍذا آردت آن تتکلم عن نموذج عملي لصناعة 
الاذی وعلی نطاق واسم فانه ذلك الانترنت . 

عندما قام "تشارلز جونسون" وهو من مدوني الانترنت الژید 
للحاخامات الاسرائیلیین في لیتل جرین فوت بولز » قام باکتشاف 
صورة مزيفة عن احرب في بیروت لصور لوكالة رویتر يسمي "عدنان 
حاج » استنتج عشرات الالاف آن اتجاه الاعلام با کمله مژید زب الله 
ومژید لسوریا ومژید للٍرهاب ما فعله مصور وكالة رویتر من التلاعب 
لعمل صورة درامية وتقدیه حاکاة مضحکة. هو انتهاك مطلق لکل 
توقعاتنا من تقدم للحقائق والوضوعية في الصحافة م انتقاد حاج" 


۱۰۹ 


مهف اش ب الوا سس 

بالطريقة الناسبة لا فعله تم فصل کل من "حاج" والراجع الشرف علیه 
بعد آن قامت وکالة رویتر بعمل التحریات الفورية اللازمة» کما آن کل 
الصور التي التقطها "حاج" طوال تاریخه الوظيفي ب وکالة رویتر والبالغة 
۰ صورة تم رفعها من موقع الانترنت . مضت وکالة رویتر للی 
خطوة آبعد نع مثل هذه الانتهاکات في الستقبل عندما طلبت من کل 
الصورین لدي ال وکالة آو آولعك الذین یعملون بالقطعة التوقیع علی 
قانون أخلاقي جدید م تحسینه واضافات بعض القیود امحديدة علیه . 

وبالقارنة لذلك فانه علی موقع (۷0۷1]۱106) یعکنك مشاهدة 
لاف من صور الفیدیو القصيرة التي تمثل سیدات ورجالاً لبنانیین 
یبکون ویصرخون» یعسکون بین آذرعهم اطفالا موتی» وفي موقع کهذا 
حیث لا مراجعات ولا قانون أخلاقي یحکمها او مساءلة آو آنظمة 
مشددة فلیست هناك وسيلة للمرء لیعرف آي هذه الأفلام ‏ تحریفها . 

وکما توصلت "واشنطون بوست ٍلی نتیجة مفادها آن موقع 
(۷0۷۷06 ) هو عبارة عن صندوق قمامة لأفلام الفیدیو یستخدم 
صورة غريبة وغیر منسقة» ولکل من یشابه عدنان حاج في الاعلام 
السائد هنالك الالاف من اممدلیین الهواة الذین یعرضون بضاعتهم 
الدعائية الشوهة علی الشبکة العالية . 

وفي احقيقة ٍن تطبیقات الیل الثاني من شبکة الانترنت العالية 
قد وضعت العربة قبل احصان فالعلومات الفزيرة والربکة للعقل التي 
نشرتها علی موقعها. ینقصها العلومات التحليلية التي تستند (لی آساس 


۱۱۰ 


حش‌انق واکاذیب ‏ 

عقلي, فکل العلومات اضام الا ولية التي تسم بالا ثارة والوجودة في 
صندوق قمامة ر (06ا۷0۷ ) سواء کانت حقيقية آم لا- لیست لها 
قیمة حقيقية بدون آن یقوم بتفسیرها خبیر والتعلیق علیها. فلا تعد 
مشاهدة طفل میت من لبنان آو ٍسرائیل دلیلاً یساعدنا علی فهم الوقف 
العقد فی صراع الشرق الاوسط. 

في العصر الذهبي للاعلام کان الصحفیون الذین یتسمون بالاحترام 
مثل [دوارد ر. مورو"» و "والتر کورینکایت" » مثقفین عظمای یعجب 
بهم ویثق بهم ویبجلهم العالم کله ولکن في عالم الیوم سیکون 
الشهورون هم من الفغات الدنیا» حیث نقص عدد الذین یولون 
اهتمامهم لی وسائل الاعلام التقليدية» وبدلاً من ذلك. فان الکشیرین 
مناء خاصة آولئك ال مریکیین الاصغر سنا نستقي آخبارنا اخاصة من 
مواقع مثل (0016.60۳0داحها105 )» آو من (1609 1(21). حیث 
یعکننا التاکد من آن الاثارة السائدة تتماشي مع طريقة تفکیرنا؛ سواء 
آکان ذلك عن قصد ام لا ۰ فاندا نبحث عن العلومات التي تعکس 
میولنا وآراءنا وتتطابق مع [دراکنا الشوه للواقع» فنحن نفقد تحفظنا 
العتاد آو جدالناالعلمي عن امحقائق التي نتفق علیهاء وبدلاً من ذلك 
فاننا نقوم بعخلید تحیز الاخرین» ویزداد تشرذم اجتمع التحد للی ۳۰۰ 
ملیون وجهة نظر شخصية ضيقّة حیث عتلك الکثیر منا آراء قوية 


ولکن آغلبنا يعاني من عمق المهالة. 


تس مذ اب ال وا ات 
مکتبة بابل 


في عام ۱۹۳۹ کتب جورج لویس بورجس ( آرجنتيني اجنسية من 
توت آیریس سقالا قصیا اس شاه مس تعته افیای اتب بمهاخ 
الکتبة الشاملة یتنباً فیه هخاوف الکتبة اللانهائية التي لیس لها مرکز 
ولا منطق. ولکن تجد فیها فوضی العلومات "حیث تتالف من عدد 
غیر محدد ورعا لا نهائي من العارض السداسية.. 
تشیر الکتبة الشاملة لبورجز للی الانترنت الیوم - انجهول 
واخاطیم والفوضوي والسیطر. فهو الکان الذی تنعدم فیه اقيقة 
اللموسة والصواب والفطاً والقانون ال خلاقي احاکم. والکان الذي 
تخضع فیه احقيقة داثما (لی التغییر والانتقائية. فهناك تضابه بین تجربة 
تصفح صفحات الانترنت والتجول حول العارض السداسية لکتبة بابل 
لبورتجر. ۱ فیقة مراوغت دافم نقره واخدة وتذاهب الشبگة: 
حتی الدونات التقليدية لیست دائما کما تبدو علیه نیمکن 
ترویرها آو (خفاژها آو غزیقها. فقد تصبح ادوات للش رکات ووکلاء 
الدعاية السياسية و لسارقي الهویات . والظاهرة الا حدث علی الشبکة 
هي مواقع الدونات 5۳1085 وهي اجتماع کلمة 5۳81 آأی مادة 
مرسلة, مع کلمة 01085 ای مدونات وتولدت من البرمجیات التي 
منحت الستخدمین الفرصة لق آلاف الدونات کل ساعة وکلمة 
5 عبارة عن مدونات مزيفة تعکس الصورة احقيقية للمدونات 
من خلال حيلة حقيرة تخدع بها أصحاب الاعلانات ومحرکات البحث 


۱۱ 


حق‌ الق واکاذیب - 

وقيادة حركة الرور» وبالتالي تریح عائدات من الدفع لکل نقرة. ووفقا لا 
یقوله باحث في جامعة الیریلاند [ن 501085 تکون ۵1 من الدونات 
النشطة, معرقلة بذلك محیط الدونات با یقدر تقریبا ب ٩۰۰۰۰۰‏ 
موقع في البوم. ویعتقد دیف سيفري العضو النتدب لش رکة 
11 نها محرك البحث الهیمن الذي یفهرس الدونات ن 
مواقع الدونات 581085 تکون /٩۰‏ من الدونات احديدة. وذکرت 
اجلة الالكترونية آن "5010886075 قاموا ببناء أنظمة بيثية کاملة من 
الشرثرة والهراء غیر الا خلاقي علی الشبکة. التي صممت لاضاعة وقت 
الانترنت وسرقة العائدات من صحاب الاعلانات الابریاء(۱) : 

تعتبر 11085 آول آقرباء 501085. و 088675(] هم 010886675 
الذین یزعمون آنهم یتمتعون بالاستقلالية ولکنهم في امقيقة 
ماجورون ساب الراعی» شانهم في ذلك شان موظفي شرکة 
۴ 1۳80 206 الذین هاجموا نقاد ۷۷21-1۷171 عام ۲۰۰ بینما 
کانوا یتظاهرون بانهم امحذور الا ساسية للبلوجرز ( العائلات العاملة لدی 
وول مارت ) ولم تکن العلاقة التجارية بین مارت وادلان *31 الشيء 
الذي کتب عنه اولك الفلجرز في الفلجز. 

وعمل موقع ۳21761۳051.0070» شرکة شبکة ۲,۰ تدعمها 
شرکة رءوس آمسوال مشسترکة لش رکة فی سلیکون فالي هی 
شرکة درابر فیشر جیرفیتسون» کوسیط بین أصحاب الاعلاتات 
والدونین حیث یدفعون للمدونین آي شيء من ه دولارات حتی ۱۰ 
دولارات لکل برید . واطلق ۳۵۳6۲۳05/.0010 علی نفسه "سوق 


۱۱۳ 


سم اسب اله_واة مس 

|علان الستهلك وبشکل آکثر دقة هو عبارة عن مر ضیق مظلم علی 
الرنترنت حیث یبیعون فیه البلجرز آرواحهم لاعلی مزاید . 

ومن الدهش لك آیضا آن تصرف آن اصحاب الاعلانات هم 
الاخرون ضحایا . فبقدر ما نرکز علی الطريقة التي یخدعوننا بها؛ اتضح 
آنهم یخدعون ایضا. وفي عام ۲۰۰ آثبتت شرکة کليك فورنسيك 
الرائدة في خدمات الراقبة آن 4 7۱ علی الا قل من الاعلانات الباعة عن 
طریق محرکات البحث عبارة عن نقرات زائفة» تولد الاموال لشرکة 
البحث دون ٍیجاد اي قيمة اعلانية حقيقية في القابل ۲۱۲ ۱ 

وفي الواقع تتکون شبکة مواقع تسجیل احقول السرية من 
الروابط فقط وتصاعد الاعلانات الکبيرة العاد تدویرها» وتوجد علی 
وجه التدقیق لتولید الزید من النقرات التي یدفع مقابلها اصحاب 
العلانات . وتنمو حیل نقرة الغش في کل من نطافها وعددها. ولدی 
البعض, وفي حلقات " الدفع مقابل القراءة" یدفع غالبا مفات آو آلاف 
الاعضاء التفرقین في کل ارجاء العالم لیجلسوا آمام شاشات جهزة 
الکمبیوتر احاصة بهم وینقروا تکرارا ومرارا علی الرابط . ولدی البعض 
الاخر تولد البرامج الوتوماتيكية التي یطلق علیها کليك بوتس" 
کمیات کبيرة من النقرات الزائفة اجهولة التي یتعذر اقتفاء آثرها عن 
النقرات اليدوية. ما يفضي لٍلی قیام الشرکات التي تدفع لکل نقرة علی 
(علاناتها؛ بتقطیر مبالغ هائلة وضخمة لشر کات الاعلان عن النقرات 
التي لم تولد عائدات في البیعات آو العملاء و التفاعل احقيقي . 


۱۹ 


حق الق واکاذیب س 
کانت شرکة ۷105161201660.0010[ التی یقع مقرها في اطلنطاء من بین 
الضحایا. ففي عام ۰۲۰۰۰ لاحظ موّسس الش رکة» مارتین فلیشمان» 
تزاید عدد النقرات من آماکن مثل کوریا اجنوبية وسوریا - ولاسیما 
لعبة الصور القطعة»وذلك لأن شرکة ۷1050000166[ تقدم خدماتها 
في الغالب للعملاء الستقرین في الولایات التحدة . وبعد تعیین مبرمج 
لتصمیم نظام یحلل طول واصل کل نقرة علی |علان الشرکة» اکتشف 
آن معظم الناقرین موضع الشك یترکون الوقع خلال ثوان ولم یتبع تلك 
النقرات اکتساب اي عملاء جدد آو اعمال. وبالفعل وقع فريسة خطة 
نقرة الغش التقنة - فقد کلف شخص ماشرکته آکثر من ۱۰۰ آلف 
دولار في مصروفات الاعلان دون جدوی. وهذه االة بعيدة جدا عن 
الخیال والغرابة. ووفقّا لا جاء في مجلة ایکونغست. آن نقرة الغش التي 
کونت ما یقرب من ۱۰ و 0۰/ من جمیع الاعلانات علی الانترنت 
في عام ۲۰۰- لتجمع ما بین ۳ ملیار و ۱۳ ملیار دولار - قد تشکل 
التهدید الوحید الا کبر علی حيوية اقتصاد شبکة الاعلان الركزي ۲,۰ 
حیث جعلت 1707 یبدو مثل احخطا الستدیر. 


من سبلجز و فلج لٍلی البوتنت والكليك بوت» تعرضت شبکة 


اجیل الثانی ۰ر۲ علی مستوی العالم للغزو من قبل الکذابین واخادعين 
واحتالین . 


بت مك اقب الوا سه 
التیفو 
وحفلات الشاي 


قبل آن یوجد احتوی الاعلامي الستقل والاعلانات الدفوع لها کل 
علی حدة في خط مواز حیث یسهل التفریق بینهم. کانت الدعاية 
التجارية في التلفازوالرادیر تستمر لثلائین او ستین ثاثية لتفصل بین 
کل البرامج التفليدية التي تستمر لربم الساعة آو آکشر. وفي اجرائد 
اليومية واجلات تخصص صفحات وأعمدة معينة للاعلانات والبعض 
الاخر یخصص للاخبار ومحتوی افتتاحية رئیس التحریر. وحتی في 
ثورة الانترنت الا ولی في التسعینیات» تم فصل احتوی عن الشرائط 
الاعلانية او الاعلانات الدفوعة في الفاصل. لم یعد ذلك حقیقیٌا علی 
شبکهة ۲,۰ ووفقا نا جاء في دراسة ۸۳6۲ 224 )6صعام] ۳۵۳ 
۳۲۵۲ 1116 680 آن في الوقت الذي تستطیم الغالبية العظمی من 
الناس التفریق بین البرامج النتظمة والدعاية التجارية علی شاشة التلفاز» 
وبین احتوی الالوف والاعلانات في الصحف الطبوعة لا یستطیع 1۲./ 
من متصفحي الشبکة التفریق بین الواقع الدفوعة وغیر الدفوعة بین 
نتائج البحث (۳۹. 

والسبب وراء ذلك هو آن التکنولوجیات امحديدة لشبکة ۰ر۲ 
مکنت اصحاب الاعلانات من تحویل احتوی التقليدي لی محتوی 
تجاري . وعند النظر في التکنولوجیا امجديدة الثيرة للجدل التي یطلق 
علیها الاعلان "داخل التص" » تسمح للشرکات مثل میکروسوفت 


۱۱۹ 


حقانق واکاذیب - 

وتارجت لضمان کلمات رئيسية في القالات الافتتاحية التقليدية حتی 
[ذا حرك القاری الوشر فوق الكلمة الوضوع تحتها خط» تظهر الاعلانات 
النبشقة. ومن وجهة نظر الستخدم, آن الرابط بین الکلمة الوضوع تحتها 
خط والاعلان لیس واضحا في آغلب الاحیان . ولکن من وجهة نظر 
صاحب الاعلان» آنه طالا یشاهدون الاعلان» فالبافي لا یهم. 

برجع عدم وضوح الخطوط بین الٍعلان واحتوی بشکل جزئي لٍلی 
ازدیاد عدم ثقتنا في التجار وال(علان . وفي ینایر ۰۲۰۰۲ کشف ادلان 
67 1715 ۲ ولا جذریا اجتماعبا ؛ من الشفة في 
وسائل الاعلام التقليدية ٍلی الثقة في آنفسنا واندادنا. وفي عام 0۲۰۰۳ 
آقر ۸۲۲ فقط من الذین آجابوا عن الا سعلة من الامریکان بانهم یشقون 
في شخص مثلك و مثل ندك. " وفي ینایر ۲۰۰۷ بعد مرور ۳ سنوات 
علی ثورة الشبکة ۰ر۲ تضاعفت هذه النسبة الی ثلاثة اضعاف 
لتصبح ۲۳۱۱/۸ . 

تراید لدینا الشك کمستهلکین في الرسائل التجارية فضلا عن 
عدم حمانا لها. وکشفت شرکة ۷201610۷100 التخصصة فی 
بحوث السوق في تقریر لها لعام ۰۲۰۰۰ آن ۸1٩‏ من الستهلکین 
الا مریکیین یهتمون بطرق |عاقة آو الانصراف عن اختیار عرض 
الاعلان." وکما وضح رئیس تحریر مجلة ۱3 السبوعية قاثلا: 

لقد شهدت السنوات القليلة الاضية شیغا کالازمة علی شاشة 
التلفاز التقليدية والاعلان. ویرجع ذلك بدرجة کبیرة لی کلمتین لم 


۱۱۷ 


تس مد اهب الوا 

تظهرا للوجود الا في نصف العقد الاضي وهما تیضو وبلوجز. وتلك 
الظاهرتان مثلتا حجر الزاوية في التحول احادث في صیغ آکشر برامج 
التسویق بعیدا عن الاعلانات ال ركزية التي تستمر لشلائین ثانية علی 
شاشة التلفاز» وذلك تاه التفاعل الا کثر مرونة مع احمهور حسن 
الاطلاع . 

لقد استوعبت صناعة الاعلان بالطبع الرسالة الضاصة بالتفاعل 
"الرن" . ومن اکثر القوال الستشهد بها في عام ۲۰۰۶ للسید جیمس 
ستینجیل» رئیس قسم الاعلان في شرکة بروکتر آند جامبل » قوله 
الذی یقر فیه بان مستهلكي الوم اقل تجاوبا مع وسائل الاعلام 
التقليدية وان مستهلكي شبکة اجیل الشانی ۰ر۲ یحتضنون 
التکنولوجیات امديدة التي تغنحهم الزید من التحکم في الكيفية 
والوقت الذي یسوقون فیه ." 

وعلی آأساس عدم ثتنا فی الاعلانات التقليدية بسبب التحدی 
الکبیر الذی ابتکرته شبکة ۲,۰ لوسائل الاعلام فهی تعلن دون آن 
یبدو آنها تعلن ؛ وذلك من خلال ٍیجاد ووضع رسائل (علانية تبدو من 
احتوی الاصلي . والتحدي والفرصة هو آن تفعل ذلك في الوقت الذي 
تبني حالة من الثقة فی احتوی والارکات والرسائل التجارية. وبالطبع 
مثل هذه الوئوقية مخترعة اختراعا مطلقا. 

وقام آحد الدیرین التنفیذیین في ٍدارة العلاقات العامة بوكالة وبر 


شاندويك ۳۳ بوصف هده الاستراتيجية فی مجلة ۱94 الا سبوعية 


۱۹۸ 


حق انق واکاذیب - 

قائلا : تبذر السوق بعصابات |علان ومنتج بدیل وعلاقات عامة مثیرة . 
کمایقوم محرر الدونة اجهول علی شبکة ویب ۰ر۲ بتقدم البنية 
الثالية لهذا لانه (ن لم نعرف من آنتج هذا النتج فاننا علی الأفل نقتنع 
بان هذا النتج ابتکره ناس مثلنا 

فالهواة یبیعون» وکلما ظهرت رسائل غیر رسمية ازدادت قناعة 
الستهلك بامتلاکها 

ومثال علی ذلك؛ وضع تسجیل الفیدیو القصیر "حفلة الشاي" 

علی ۷0۱1006 في بداية غسطس ۲۰۰۲ تحت زدارة جولیسان 
کریستیان لوتزه وهو متخصص فی مجال موسیقی الفیدیو وهو 
معروف ب "۷ 0116], " حفلة الشاي یهاجم فیدیو الراب القصیر 
مدينة کود کاب وفیه يحاكي بسخرية آسلوب حياة الشخصیات 
الرموقة في نجلترا اجديدة, وقد مت مشاهدته نصف ملیون مرة في ول 
آسبوعین من بدء عرضه علی ۷0۷]۷06 ولکن "حفلة الشاي لم 
توضع لتسلیتنا نحسب . ففي احقيقة دفع السید سیمرینوف للاعلان 
عن شراب الشعیر امجدید الذي یطلق علیه 132۷7162 وآنتجت الاعلان 
وکالة العلان العالية لصاحبها بارتل بوجل هيجارتي ووصلت تکلفة 
انتاج الاعلان ٍلی ۲۰۰۰۰۰دولار ما آثبت اول تجاح کبیر للاعلان 
الفيروسي . وأدرك عدد قلیل من الستهلکین آنهم یتعرضون للخداع 
بدرجة کبيرة. 

لم تکن صناعءة الشروبات هي الصناعة الوحيدة التي اعتنقت 


۱۹۹ 


ما هسب اله وا - 
ٍعلان العصابات بل قامت ۷1166[ هي الا خری بعمل فیدیو ناجح 
مشابه یصور القدام السعيدة لنجم کرة القدم البرازيلي رونالد لهو 
تشجیع جموعة الا حذية الرياضية. وتضمنت فیدیوهات ۷۵۷۷11006 
الناجحة آضواء 500 والالوان التي لا مثیل لهاء معلنة عن مجموعتها 
الفاصة من الشاشات التلفزيونية السطحة 9۲2۷12 و کذلك فولکس 
فاجن ‏ "316 ۷۵۷۲ 001۳12[] تصور مودیل !دید اخاص 
بفولکس فاجن. وما قد يربك العین قليلة التمییز آن کل هذه الاعلانات 
التجارية تبدو و کانها تسلية وترفیه . وتعتبر ۷0۷11006 نقلة تجارية 
کبيرة يرتدي ملابس وسائل الاعلام الدعقراطية. وهذا هو آفصی حد 
من ا یال نتخیله في عالم صناعة التسویق والاعلان . 
آخبر تشاد هيرلي مسس ۰۷0۷11۷196 امجريدة الاسبوعية -۸0 
تالا : 
نعتقد آن هناك طرقا آفضل جذب بها انتباه الناس اٍلی الار کات 
هی |جبارهم علی مشاهدة الاعلانات التجارية قبل رژية احتوی فنجن 
ترید ان توق رجا غلاب به شیاه سشیخاشییا زتعای اقم الا وا 
طرفین بین آصحاب الاعلانات والستخد مین . 
مایعتقده هيرلي هو آنه من المکن آن ینهار کل من الاعلان 
واحتوی بنجاح علی 396 [۲011؛ فالاعلان هو التسلية والتسلية هي 
آل[علان . فهذا التموذج من الاتصال ذي الطرفین وضع ۷0۷11۷96 
في حقیيبة الاعلانات التجارية بالتلفاز؛ فکل شخص یستخدم ۷0۷ 
6 لیبیم منتجه ومارکته بیع التجولین. 


۱۳۰ 


حش الق واکاذیب - 

وما جعل هذا مضللا للمستهلکین هو آن الدفع مقابل الاعلان علی 
0016 بدا لا یختلف عن باقي محتواه. وفي اغسطس ۲۰۰6 (۱۷) 
بدا الوقع في بیع ما یسمی علانات الفیدیو التشاركية" (۳۷۸ )؛ 
والدفع للاعلانات التي یطلقها الست‌خدمون وتعرض علی الصفحة 
الرئيسية. کان ول ۳۷۸ فیلم یتحدث عن دیسوتوبیا (مکان تخیلی 
حیث تصعب امياة ویحیا البشر به حياة غیر عادلة وغیر اخلافیة) 
التکنولوجیا ویطلق علیه ۳۷156 وت مشاهدة الاعلان ۰ مرة 
علی مدار آربعة آیام في آغسطس ر٩۲۰۰‏ وبالفعل لم یکتسشف 
الاختلاف بین ۳۷۸ ومحتوی ۷0۷۲۷096 النموذجي. لذلك هناك 
فرق بین محتوی الاعلانات التشارکيء والاعلان علی ۷0۷۷06 
وشبکة ۳ 65 137804 التي أسست لتمکن اصحاب الاعلانات 
لبیع منتجاتهم علی الشبکة فحسب . تم طلاق آول ٍعلان في صیف 
وقام موقع ورنر براذرز بدفع ثمنه وآهداه لی آول آلبوم 
خاص بباریس هیلتون باریس ومع موقعها قاعممفل 4مفرق 
وحولت ۷007106 نفسها (ٍلی شبکة تسوق دوقراطية لا تفرق بین 
احتوی الستقل والاعلان . 

غیر آن هناك اختلافا آساسیا بین الاعلان وبین احتوی الذي یولده 
الستخدم ‏ فاحدهما عبارة عن رسالة مدفوع لها م معایرتها بعناية 
مجذب الناس لشراء النتج» بینما الااخری عبارة عن تعبیر عن العلومات 
والربداع آو الفن. فماذا حدث للحقيقة عندما بدا السیاسیون في شراء 
قنوات علی ۷0۱171106 لسب معارضیهم؟ وماذا حدث للکمال 


۱۳۱ 


سب هم اسب ال وا 
الفني عندما قامت شرکات الرعلام باستخدام ۷۵۱۲۷06 لرذاعة 
اش ارات ماو فاد 


ومن الفارقة في وسائل الاعلام "الدعقراطية" آن بعض منتجي 
احتوی لدیهم قوة اکشر من النتجین الخرین . ففي وسائل الاعلام التي 
تفتقر لی حارس آو رقیب؛ حیث غالبا ما تختفي و تتسکر الهوية 
احقيقية للفرد» تصبح کبری الشرکات هي صاحبة القوة احقيقية لا 
متلکه من میزانیات ٍعلانية ضخمة. ومن الناحية النظرية» تمنح الشبکة 
.۲ الهواة صتاء ولکن في احقیقة لا یسم للا ذوو الاصوات العالية 
والرسائل الا کثر قناعا ال موال الوفيرة التي ینشر بها الاعلان. 


حکمة اجماهیر 


وفي الشبکة العالية ویب ۰ر۲ » آصبح امپور هو الرجع 
لدستوضح منه ما هو حقيقي وما هو کاذب. فمحرکات البحث مثل 
جوجل الذي نتم [دارته علی آساس اللوغرینمات التي تصنف النتائج 
ونقا لعدد الابحاث السابقة ولا میب عن تساژلات البحث با هو 
حقيقي لدرجة کبيرة بل بما هو اکثر شعبية. ونتیجة لذلك, شکلت 
الاجابات اجمعة معرفتنا عن کل شيء من السیاسة للی الششون االية 
ومن الا دب الی العلوم. حیث یعتبر محرك البحث سجلا تاریخیا کم 
عن الاسعلة السابقة؛ لذلك کل عروض محرك البحث هي نظام کبیر 
یفیدنا بحکمة احشد . وفیما یخص الروابط التي ننقر علیها والواقع 
لتي نزورها» جوجل هو الرآةالالکترونية لانفسنا. 


سح انق واکاذیب س 

ولکن الشكلة هي آن جیل ویب 2.0 یاخذ نتائج محرك البحث 
کالکلام القدس . فتخیل آن طفلك یکتب ورقة عن الرئاسة الا مريکية 
وادخل کلمات مثل البیت الابیض لیمرف الزید عن الکتب 
التنفيذي ثم آراد آن یدخل علی آول ثلائة روابط من التی آظهرها 
محرك البحثء حستا فان الرابط الثالث من جوجل سوف یاخذ ابنك 
ٍلی مسوقع ۷۷۵[]61101156.078 وهذا الوقع مخصص للاخبار اللفقة 
والشائعات والعناوین العدائية. 


والاهم من ذلك آن مسحرك بحث جسوجل عکن التلاعب به آو 
|فساده « تفجیر موقع جوجل یعنی ببساطة ربطه باعداد کبيرة من الواقع 
عن صفحة معينة وتزداد آهمية البحث عن آی موقع فی النتائج التی 
یظهرها محرك البحث جوجل؛ لذا یستطیع آی (نسان لدیه معرفة فنية 
بسيطة بعکنه آن یشکل ویعید ترتیب دعقراطية الانترنت من خلال 
ربطها بصفحات معينة آو من خلال تشعبات مکررة حسبما یرید آن 
بظهره اولاً فی محرکات البحث جوجل, فهولاء الهاجمون بحاولون 
فساد امکمة التراکمة لدی جوجل . 

بدلا من احتوی امخاص بالستخدم؛ وما عثله قصف جوجل هو 
نوع آخر من الفساد الذي يأتي به الستخدم» 00( . اصبح قصف 
جوجل (ٍستراتيجية شعبية محاولة تغییر الراي الشعبي . وفي انتخابات 
الکونجرس لعام ۰۲۰۰۹ علی سبیل الثال؛ حاول قاذفو جوجل علی 
مدونة جماعة الا حرار التي یطلق علیها ۱۷۲۲.60 (ضعاف الثقة 
في مرشح اجمهوریین في مجلس الشیوخ ویدعی جون کایلا وذلك من 
خلال التلاعب باللوغاریتم وبالتالي عندما یبحث الستخدمون عن 


۱۳۳ 


مف اسب اله_ وا مس 

اسمه یظهر مقال نقدي لاذع نشرفي جريدة ۱/6۷ ۳06۵ 
5 بین آول الروابط . ویعتبر قصف جوجل من الا مشلة الطريفة التي 
لا تقل عن کونها عملية لدفع جدول العمال حاول |دخال مصطلح 
الفشل البائس لی جوجل وانظر ماذا سیظهر. 

|ٍن مواقم ال خبار الاجتماعية" او مواقع " الفضلات الاجتماعیة" 
مثل موفقع 188( )13600 61161005( والوقع الذي أطلق من 
جدید 6156306.0010؛ والتی تعتمد علی السلوك اجماعي 
للمستخدمین فی تقوم الاولویات للمقالات التي یعرضونها» وکذلك 
امحد من [مكانية حصولنا علی العلومات الصحيحة والتوازنة. وتفوم 
تلك الواقع بتتبع عادات القراءة للمستخدمین وتقدم توصیات تعتمد 
فیها علی ما حمع لدیها من الوضوعات التی یفضلها نجتمع ککل» غیر 
آن هذه الطريقة لا یعکن الاعتماد علیها حتی نظل مطلعین, فاذا ترکنا 
غایاتنا الفردية حکمة الجماهیر فان تزاید معرفتنا یصبح ضیتّا 
ومحدودا؛ والنتيجة هی آن رژیتنا للعالم وادراکتا للحقيقة بات مشوها 
بشکل قمیء. 

وبالنسبة لادعاءاتهم - ولکی تکون دعوقراطیا وامینا - فان 

تلك الواقع الاجتماعية ومحرریها اجانین یسعون لتکرین (علام فاسد 

ٍن مواقع الا خبار الاجتماعية مثل )16001 و 1(128 بسیطر علیها 
ما نسمیهم الوثرین او اصحاب النفوذ» [نهم آناس برفعون قصصا معينة 
وبشکل متکلف» ویضعونها علی محرکات البحث الفضلة. 

تبعا لحلیل جريدة "ول ستریت" فان هناك اکشر من ۲۵۰۰۰ 


۱۳ 


حشانق واکاذیب - 

توصية علی ٩‏ مواقع اجتماعية, وشلة صفيرة تتکون من ۳۰ مستخدما 
علی ۰12188 وهو مجتمع به ۰ مستخدم؛ وهم مسئولون عن 
ثلث الکتابات في الصفحات الرئيسية باسرها . وعلی مسوقع 
0 تک هناك مستخدم واحد - له اسم شاشة 51006۲ 
مسئول عن ۲۱۷ (7۱۳) من جمیع القصص الوجودة علی القائمة 
الا کثر شعبية علی الوقع علی مدار ۱4 یوما. واظهر بحث نشر في 
جريدة وول ستریت آن تلك الواقع تعکس مفضلات عدد قلیل من 
الستخدمین ولا تعکس حکمة امجماهیر. 

ومن آکثر الا شیاء ازعاجا في کافة مواقع الا خبار الاجتماعية هي آن 
العدید من الوثرین یصیدون احرکات لتعزیز جدول اعمالهم. ووفقا لا 
جاء في تقریر ورد في جريدة وول ستریت. آن بعض شرکات التصویق 
یبیعون حالبا عرض الصفحة الرئیسیة" علی 88( والخرون 
یدفعون علنا للمژثرین ترویج القصص. وفي آکتویر ۰۲۰۰۲ علی 
سبیل الثال» بدا مستخدم نا ادنع ۰سنعات 
لستخدمي 88( عن کل توصية قصة. وذات مرة صنف آحد کبار 
الطلاب في مدرسة ثانوية یبلغ من العمر ۱۷ عاما ویدعی الییوس» 
الستخدم رقم ۲ علی 12188 وتدفم له الآن ۱6060226 راتبا شهریا 
بقیمة ۱۰۰۰ دولار آمريکي نجرد آن یضع توصیاته علی موقع -۷60[ 
, من الواضح آن حکمة افشود ما هي الا وهم - ولم یعد 
الوثرون اجهولون علی موقع 88ا(آو ]6001 موضع ثقة فضلا عن 
احررین الهواة علی موقع ۷۷1106012 و منتجي الا فلام الهواة اجهولین 
علی ۰۷0۱006 


ولکن حتی مع مثل هذه المور "حکمة العوام" فهل یجب آن نثق 
۱۳۵ 


بت مد شب الوا 

فیها الاجابة بالطبع لا . فقد آثبت التاریخ آن العوام لیسوا دما 
حکماء وبعد کل هذا فکثیر من الأراء الطائشة مثل : العبودية ووآد 
الاطفال وحرب جورج بوش فی العراق والغنية برتینی سبرز- کلها 
کانت آراء مالوفة لدی الناس» ولهذا فان احتکمین للحقيقة یجب آن 
یکونوا خبراء, آولعك الذین یتحد ون من واقع معرفة وسلطة؛ ولیس 
آولعك الذین فازوا فی مسابقات جماهيرية. 

فی عام ۱۸۶۱ کتب صحفی أسکتلندی یدعی "تشارلز ماکای" نقدا 
رائعا عن "طیش الحماهیر" بعنوان "الوهام الشعبية العجيبة ۲۲۱ , 

وقد استشهد "ماکای جنون الاقبال علی شراء زهرة التیولیب 
الهولندية وش رکة 566 50۱8 (*لیدلل علی آن انجتمعات ترکز 
تفکیرها فجاة علی هدف واحد وتلهث فی السعی لتحقیقه. لو کان 
ماکی بیننا الوم لاضاف الویب 2.0 لی قائمة آوهام العوام التی سرت 
امماهیر. 

ثمة حریف للوهم الرقمی الکبیر الذی نعيشه الیوم؛ فمع الویب 
0 فان اجنون هو سقوط امحماهیر فی هوی تلك الثوره. 


فهل هذه حقّا حکمة اجماهیر؟ 


اد جک 
(#) ش رکه مت اکا: اتجارونی بسا اتزیکا تیه هدن ماهده متا ی عم ۱/۱ 
کان همها الا کبر تعویض خسارة الستشمرین ال نجلیز من خلال نقل العبید من غرب [فریفیا ٍلی 
آمریکا. «نلراجع) 


۱۳۹ 


یوم ماتت الوسیقی ‏ ) 


"علی لوحة ضخمة معلقة علی ناحية لی آند کولبس" في سان 
فرانسیسکو تقرا عبارة: "آضخم متجر معروف علی نطاق العالم مواعید 
العمل من التاسعة صباحا حتی منتصف اللیل» ۳۹۵یوما في الستة . 

عند افتتاح التجر في ٍبریل عام ۱۹۲۸ لم یکن مظهر بنائه جذابا 
مثل تسجیلات تاور التي انتشرت في ثلاث بنایات في قرية جرینویتش 
في نیویورك والذي کان أول من یعرض الاصدارات امحديدة بصورة 
منتظمة, کما لم یکن متجرا یرتاده النجوم کما هو الحال مع متجر تاور 
للسسجیلات الذي یقع في شارع سانسیت ستریب في لوس انجلوس؛ 
غیر آنني کنت آعتبره اکبر متجر تسجیلات في العالم» | کنت أقصده 
في بداية التسعینیات بصفتي کاتبا وناقدا موسیقیالزيارة قسم الوسیقی 
لکلا کید انش تخر له کی بالات و راشا هرت 
علی الصدارات احديدة من موظفي تاور الطلعین؛ وألتقي بالکتاب 
الاخرین؛ واحضر الزیارات السنوية لنجوم الاویرا من آمشال لوسیانو 
بافاروتي و رینیه فلیمنغ. و کانت ردهات التجر نتلی بالاسطوانات ثم 
بعد ذلك بالاًقراص الدمجة وشغلت الساحات الفارغة الصور الاعلانية 


۱۳۷ 


سس مك اهب الق وا سه 

الفرغة والعلقة علی حرامل للالبومات اجدیدة والفنانین احبوبین. 

والواقع آن دافید شولین لدیه ذکریات مائلة عن متجر سال 
فرانسیسکو. وهو آحد مشاهیر صالة مشاهیر الروك آند رول الذي 
حصل علی لقب الرجل ذی الاذن الذهبية کما آنه هو الذي غیر هيكة 
برامج الوسیقی في الذاعة. یتحدث دافي شولین عن ذکریاته قائلا: 
تری جمعا من الناس وتری الردهات مزدحمة والاصدارات اجديدة 
معروضة. وهو مشهد لا عکن وصفه لن لم یشهده(۲ . 

ولکن الیوم عندما قصدت ناصية شارع باي آند کولومبس وانجهت 
ٍلی متجر تاور العزیز علی قلبي حیث شهدت بافاروتي وفلیمنغ وفرقة 
2 ورولینغ ستونز ومادونا واریشا» رأیته وقد فضي نحبه اذ ریت 
التجر؛ معلنة تا رتیبا : 

تخفیضات علی کل شيء 

لن نحتفظ بشيء 

فکل شيء لا بد من بیعه 

التصفية الشاملة لکل البضاعة 

کانت السيدة البدينة - قبل آسبوع تردد تلك الاغنية . 

البلغ الطلوب حالیا هو ۳رء ۱۳ ملیون دولار نقدا. 


۱۳۸ 


یوم ماتت الوسیقی (1) س 
وقد استمر الالتزام مدة ثلائین ساعة. وما ان تناثرت آوراق مارئون 
الزايدة في قاعة مجلس دارة السسة القانونية آلقیت رابطات العنق 
والسترات علی ظهور كراسي الوظفین في الزاد. کما تناثرت صنادیق 
بقایا فطاثر البیتزا؛ وعلب الصودا الفارغة . ولکن بدت النهاية واضحة. 
فبعد استمرار الزايدة طوال النهار» ولکن انهار ائنان من الزایدین. 


قالوا عنها مزاد ٍفلاس؛ ولکن في احقيقة کانت الصورة الا خيرة 
للعرض, الیوم حینما انتهت آخر معزوفة موسيقية. في ام الساعة ۸ 
صباح یوم امیس الوافق ۳ اکتوبر ۰۲۰۰5 تسجیلات تاور حیث کنا 
نشتري اسطواناتنا الوسيقية واحلامنا منذ اکثر من نصف قرن» کلها 
انهارت فجاءة تحت الطرفة للمرة الاخیرة. وقد ظهر سبعة عشر من 
الزایدین في مکاتب اکبر شرکة محاماة في دیلاوار في وسط 
ویلتت بت ۵ تایه عان بقاياه: وعتد اتساعه )ماه مد یرم یبد 
الوافق 4 آکتوب لم یصمد سوی مصفي واحد وبائع بالتجزئة صغیر. 

کانت احطة الا خيرة لرحلة تاور من مجرد قسم مبیعات تسجیلات 
في مستودع آدوية ساکرامینتوا ٍلی آشهر بائع تجزئة موسیقی في آمریکا؛ 
واخیرا ضحية الثورة الرقمية . لو آن هناك آدنی عدالة مکنة لاقیم الزاد 
في 6133۲ لياتي بنهاية رقمية مناسبة لقصة التاور احزین . النهاية التي 
حلت بالتجر الذي کان مرادفا لاختیارات عریضة وعميقة في کل آنواع 
الوسیقی؛ من موسیقی | از ٍلی موسیقی الریف الامريكي والوسیقی 
الکلاسيكية وال وبرا ٍلی موسیقی الراب وموسیقی الهيفي میتال ( من 
انواع الوسیقی الروك ). 


۱۳۹ 


ماه ب الهواة - 

ولقد بدا تراجع مبیعات بائع العجزكة منذ منتصف التسعینیات» 
حين ظهر الانترنت . کما تضررت آعماله بفعل التاجر الکبيرة منخفضة 
التکلفة مثل وول مارت . ولکن الثورة الرقمية تقف علی رأس التهمین 
بالتسیب في زوال متجر تاور. کان متجر تاور للتسجیلات بائع تزة 
متخصصاء لذا لم یستطم التنافس مع قرصنة الشورة الرقمية و السعار 
النخفضة التي یوفرها بائعو الانترنت مثل۸2200.00۳0 و 11۷۳65 . 

ومن اجدیر بالذ کر آنه بین عامي ۲۰۰۳ و ۰۲۰۰۹ صفی ۸۰۰ 
متجر مستقل آعماله للابد . واصبح متجر التسجیلات الستقل نوعا 
مهددا بالانقراضء وخصوصا في کالیفورنیا؛ التي شهدت غلاق ربع 
متاجر الوسیقی بها بین عامي ۲۰۰۳ و ۲۰۰ زذ تم (غلاق ۳۷۸ متجر 
تسجیلات علی الستوی القومي خلال آول خمسة آشهر من عام 
۰ نم تبع ذلك غلاق ۱۰۲ متاجر خلال عام ۲۰۰۵ . ومن الثیر 
للسخرية آن التجر الوحید الزدهر في الوقت الحالي هو معجر سوني 
0 علی الوقع الرلكتروني ۰5600001116.0010 وفیه یحاول بعض 
الواطنون العملیین ٍعادة الحياة لی متجر التسجیلات احقيقي . 

قال توماس سبیناتو وهو صاحب ساوند تراك وهو متجر 
تسجیلات مستقل في بروکلین مجريدة نیویورك تایعز في یولیو ۲۰۰ 
آلم نعد نری أطفالا. . 

وذلك لان الاطفال یجلسون في منازلهم آمام الکم و 
ویتشارکون في ملفات الوسیقی الرقمية فیما بینهم سواء بصورة قانونية 
آو غیر قانونية آو یقومون بتحمیل آغان من موقع 111065 مقابل ۹٩‏ 


۱۳۰ 


یوم ماتت الوسیقی (1) - 

فرشا 

کما تراجعت مبیعات الاسطوانات الدمجة بنسبة ۸۲۵ بین عامي 
۵۰۵ و ۲۰۰۵ . وبین عامي ۱۹۹۹ و ۰۲۰۰۵ انخفضت مبیعمات 
الوسیقی ععدل ۲,۳ ملیار فکانت "ره ۱ ملیار دولار آمريکي 
وانخفضت (لی ۱۲,۳ ملیار دولار آمريکي. وانخفضت مبیعات 
الوسیقی العالية معدل 6 بالائة في النصف الاول من عام ۰۲۰۰ کما 
انخفضت عائدات الوسیتی الباعة في آشکال مادية بنسبة ۱۰ 


بالائة۱۱؟ . 


وبعد الظهيرة یوم اجمعة الذي م فیه مزاد متجر تاور» کانت 
الزايدة علی السلسلة ارتفعت بزيادة تصل (لی ۰۰۰ آلف دولار 
آمريکي . 
آمريکي. وکان مبلفا مقیتا» |ذ قام فوربیس بتشمین الش رکة في عام 
نطاق ملیار دولار آمريکي سنویات خلال التسعینیات انخفضت (ٍلی 
آکثر من النصف منذ بزوغ الثورة الرقمية فهبطت ٍلی 4۳۰ ملیون دولار 
آمریکی فی ۲۰۰۵ . 

وبقی طرفان فی الزاد وهما مجموعة شرکات جریت آمریکان» 
وهي مصفي کالیفورنیا و شرکة تارنس وورلد انترنتینمنت وهي بائع 


۱۳۱ 


تم اسب الو _واا سس 

وویرهاوس ميوزيك . و کانوا یزایدون علی کل شيء: جمیع الا سطوانات 
الدمجة وأقراص الفیدیو الرقمية والکتب في التاجر الباقية التي تبلغ 
٩‏ متجرا في عشرین ولاية و کذلك اسم متجر تاور . 

کل شيء معروض للمزايدة عدا موظفي متجر تاور البالفین ۳ آلاف 
موظف با في ذلك السس روس سلیمان البالغ من العمر ۸۱ عاما ) » 
وهم آهم جزء في الش رکة» غیر آنهم کانوا عديمي القيمة بالنسبة (ٍلی 
الصفیین في مزاد دیلاوار. 

وعند الساعة 4 مساء تقریبا بعد ظهر یوم اجمعة رسی الزاد علی 
ترانس وورلد انترتینمینت . وم بیع متجر تاور مقابل ۳ر4 ۱۳ ملیون 
دولار آمريکي. واعلنت مجموعة شرکات جریت آمریکان علی الفور 
عن رغبتها في التصفية. وهکذا انتهي متجر تاور للتسجیلات . 

بعد حفل شواء للشرکة في ساکرامینتو وصفه احاضرون علی آنه 
مانم» کتب سلیمان برید! (لیکترونیا یفیض بشاعر الحزن الشدید ٍلی 
جمیع موظفیه : 

لقد انشدت السيذة السمينة ...و کانت نشازا 

وفي متجر سنسیت بولیفارد» انتصبت لافتة خط علیها نها نهاية 
العالم الذي نعرفه. نشکرکم علی ولائکم . وآنشی علی الرصیف 
ضریح زائف نقش علیه تاور . وعند موقع التجر الاساسي في 


۱۳۲ 


-یوم ماتت الوسیقی (1) س 

نیويورك قبعت النوافذ الطلية سوادا في هذا اجمع في الدينة الذي 
کان یعج فیما مضی بالزبائن. 

تراص الزبائن داخل التجر القائم في شارع باي آند کولومبس 
ینهشون في جنة متجر تاور» آقراص الفیدیو الرقمية بتخفیض ۱6/ 
والکتب واجلات بتخفیض ۳۰/. وکان مشهد" يثیرالرثاء. وقفت الی 
جانب رف تکدست به بعض الا سطوانات من روائح الوسیقی في اعظم 
آیامها» فتراصت الاسطوانات الضغوطة لاغاني 106 ]0 5106 1271 
0 نغناء بينك فلوید وأغنية 020 ۸۵6۷ للبیتلز. شبت في 
ذهني فکرة ٍجراء بحث في الوقع علی التجولین عن میراث تاور . 

سالت العدید من التسوقین: "ما هو آکثر ما سوف تفتقده؟" 

اجابوا قائلین: الاختیا الکاتالوج الکبیر ... بائعون یعشقون 
الوسیقی... مجموعة الاختیارات اجميلة .. لبالي اجمعة والتجول 
في التجر بین العروضات بعد الظهر في ایام السبت المطرة.۰. روعة 
اکتشاف البوم و مجموعة جديدة . 

ولا شك في آن جمیع عشاق الوسیقی ینعون اختفاء مجموعة 
الاختیارات الوسيقية الفريدة. وقال آحد السئولین التنفیذین: |ذا 
کنت ترغب في سماع أصوات ضفادع اشجار الامازون. تجدها 


لدینا" . 


وسوف نعاني ایض افتقاد خبرة موظفي تاور» من الکاتب الذي 


۱۳۳ 


مدذاهشب ال وا تس 

یبدو کما لو کان قد خرج لتوه من روایات نيك هورنسبي التي حققت 
آفضل مبیعات وفیلم ۳1009 وف والرجل الذي سبق امحمیع 
واستمع للی کل جدید. والذي ینقل هذه العرفة اخبيرة ٍلی ساثر 
آشخاص العالم والا شخاص السئولین عما آسماه دیف مارش الناقد 
العظیم لوسیقی الروك الرحلة الانتقالية " من جیل الی 
آخس وهو لیس بالامر الهین. آقر آن باورز ناقد موسیقی الروك في 
صحيفة لوس انحلوس تایعز قائلا: آن آحد 0 
غیر حیاته عندما حول انتباهه ٍلی (لفیس کوستیللو والکلاش 

|ٍن النوعات لشرکة تاور لن تتکرر. رعا لن بستطیع نسان آن 
یوفر القيمة النفيسة للکتالوج آحسن من آن باورز- التی عملت فی 
شرکة تاور تقول بنفسها: ان الکتالوج الضخم کان یخصص 
للمتسوق العادی وعازف موسیقی جاز یببحث عن موسیقی من شرکة 
"آمیرکان کلیف" وشخص هیبز یتصفح واردات جامیکاء شاب خشن 
الطبع یبحث عن آی موسیقی جیتار سريعة ومنشدین یصرخون 
السماح للمشترین- وهم فرقة من الوسیقیین الطموحین, والبوهیمیین 
وطلاب الجامعة الراغبین فی آجور التجزثة آن یکونوا قریبین من تلك 
الوسیقی - للء الأرفف بخلیط لا نهائی من کل نوع من آنواع الوسیقی 
التي عکن تخیلها؛ وبذلك خلق متجر تاور مکانا ملموسا تجتمع فیه 
آنواع الوسیقی علی اختلافها» یجد فیه غریبو الاطوار التکبرون 
والستمعون العادیون ما یبتغونه ویتم خدمتهم علی قدم وساق. 


۱۳ 


یوم ماتت الوسیقی (1) کَ 
ومن الثیر للسخرية آن مجتمع الکاتالوج الکبیر الذي وصفه باور 
یبدو ماثلاً لرية سلیکون فالي عن الستقبل الرقمي. وفي الواقع؛ قد 
تکرن اجموعه الکبیرة من الا شعیارات الوسرقيه اللانهافية لکرین 
آندرسون لقطة حالية لتجر تاور الراحل الذي کان یقع في باي آند 
کولومبس . 


غیر آن میراث متجر تاور ثل في حقيقة الم نهاية ولیس بداية. 
ووفقّا لبعض التقدیرات کان متجر تاور یعرض ما یقرب من 4۰ لی 
. بالائة من سوق مارکات الوسیقی التخصصة باکمله . ومع اغلاق 
محل تاور فقدت هذه الارکات التخصصة نصف آعمالها في الوقت 
نفسه. ولا تعرف هذه الا رکات بین الوسیقی الکلاسيكية وامجاز والوبرا 
والهیب هوب والوسیتی العالية والانواع الأاخری کیف سوف تسوق 
منتجاتها للم‌شترین. واحقيةة انحزنة هي آنه مع رحیل متاجر 
التسجیلات الادية قد تتقلص الاختیارات التاحة لدینا» وتقل 
اثارکات ویظهر اقتصاد البیع بالسجئة الرقمي الذي بخضع لهيمنة 
الا قلية والذي تهیمن علیه ۸۳۵2200.0010 65ص 1 و1۷1۷۹0۵66. 

ویقول لدا کریس آندرسون مشفائلا ائه یعستی الآن للمارکات 
الصغيرة البیع مباشرة؛ فلا تضحي بهوامشها للوسطای بید آن ذلك 
یتطلب مهارات تسویق واستشمارا في البنية التحتية لواقع الانترنت 
ومبیعات مباشرة وخبرة متخصصء لا تتوافر لأغلب الا رکات امحددة. 
ومن التوابع احتملة الا خری النانجة عن ٍغلاق متجر تاور زيادة اندماج 
الار کات الکبری وهو تطور عکسه اختیار مجموعة بیرتلسمان الا مانية 


۱۳۵ 


سس هلا هسب اله واق سس 

لاوعلام بیع حقوق النشر |ٍلی الوسیقی التي نملکها مجموعة 110 
للنشر الی فيفيندي العالية للموسیقی في مقابل ۲۱ ملیار دولار 
آمريکي لتقوم بتجمیع آموال لشراء آحد شرکائها الأوربیین. 

یزعم کریس آندرسون في کتابه [11 ۲008 16 آن مستقبل 
الوسیقی یقبع في الاختیارات اللانهائية للمتاجر العروضة علی الانترنت 
مثل ۸۵2۵0۲ اردع‌طلا؟ز . وقد یکون ذلك حقیتمیّا. ولکن 
ینقص هذه التاجر العروضة علی الانترنت موظفو تاور عمیقو العرفة 
الذین بشلون عوامل موثرة علی الذوق. وعوضا عن ذلك تعتمد 
اختیارات شرائنا علی نقاد ۸18207.00۳0 اجهولین وهو بدیل هزیل 
للتعامل اللموس الذي کان متجر تاور یوفره. 


في صباح یوم سبت» وجدت نفسي جالسا آمام جیرد لیونهارد 
الذي یدعي آنه ناقد مستقبل الوسیقی في مقهی تريستي في سان 
فرانسیسکو. وهو کاتب مستقبل الوسیقی. وهو عثابة بیان بتخیل فیه 
العالم وقد اصبحت فیه الوسیقی منفعة عامة مثل الاء والکهرباء. 

وکانت هذه آفضل نقطة نتحدث فیهاعن اعمال الوسیقی 
بنایات لٍلی امجنوب من متجر تاور الراحل في شارع باي آند کولومبس» 


۱۳۹ 


یوم ماتت الوسیقی () -س 

ویعد هذا القهی الايطالي علامة ميزة في سان فرانسیسکو. 

تغطي الارض والاسقف صور بالابیض والاأسود لغنیات الأوبرا 
القدامی . يشتهر مقهی تريستي بحفلات یوم السبت الوسيقية التي 
تقام في الساء حیث یقوم مغنیو الأوبرا بتقدم عروض مجانية مهور 
القهی . 

"ستکون الوسیقی مفيدة مثل الاء والکهرباء - لأنها آساسیة- 
تخاب فقظ شمان من کل عرو امشاص بفرون الوسیاش اس 
یفضلونها" بینما احد آتباع الستقبلية ارتفع صیاحه علی الضجیج؛ 
ولکن تسعة ونصفا من عشرة مهتمون بالوسیقی؛ والجنس والالعاب- 
انه آمر عظیم علی الانترنت" . 

الواقع آن تقدیر لیونهارد لعدد الااشخاص الذین یشترون الوسیقی 
یتسم بالعفاول . وفقا لتفریر ۲۰۰۰ الشترك الذي آصدره باحثو الاتحاد 
الدولي لصناعة التسجیلات الصوتية في آوربا و اتحاد صناعة التسجیل 
الًمريكية؛ یتم تنزیل آربعین أغنية في مقابل آغنية فانونية واحدة. 
وبذلك یتراکم الرقم فیصبح ۲۰ ملیار آغنية تم تسجیلها بصورة غیر 
قانونية في ۰۲۰۰۵ مقارنة بالسوق الرقمي القانوني البالغ ۰۰۰ ملیون 
آغنية. با یحقق ۱ر۱ ملیار من العوائد؛ وهو رقم تافه . 


تخیل التأثیر علی آرباح مقهی تريستي [ذا دفع واحد فقط من 
الاقعصاد الرقمي . وهو السبب في آن صناعة الوسیقی السجلة لا 


۱۳۷ 


مد اش ب اله‌وا تس 

ینتظرها مستقبل مالي مبهر. 

تعرض 11111168 الاأغنية بسعر ٩٩‏ ستتاه وبذلك فالاغاني الرقمية 
التي تبلغ قیمتها ۲۰ ملیارا التي یتم سرقتها في العام الواحد تتراکم 
لتصل ٍلی ۱۹,۹۹ ملیار سنویا؛ وهي مسرة ونصف آکشر من عوائد 
صناعة الکسجیلات الصوتية في الولایات التحدة البالغة ۱۲,۲۷ ملیار 
دولار في عام ۲۰۰۵ . وبذلك یتم سرقة ۱۹,۹۹ ملیار دولار سنویا من 
الفنانین والار کات والوزعین ومتاجر العسجیلات . وعام تلو الاخر تختنق 
صناعة الوسیقی با کملها التي قدمت تسجیلات اجمیع من الخنافس 
وبينك فلوید والکلاش ٍلی لوسینیو بافاروتي وماریا کالاس» وذلك 
بفعل آکثر اللصوص رقاحة علی مر التاریخ 

ی 
انظر حولك» لم یسبق للموسیقی آن کانت علی هذا القدر من 
الرواج" 

وفي الواقع کان یبدو آن آداء الغنية یوقع سحرا في حضور مقهی 
تريستي . ولکن الشكلة هي آنه لا یدفع اي شخص مقابلاً لذلك . ولم 
یتم دفع آية آموال سوی مقابل مشروبات الکابت‌شینو والعجنات 
والصسودا. ولا یختلف ذلك عما یحدث علی نطاق آوسع علی 
الٍنترنت فقد انخفض قدر الفن والثقافة ٍلی مجرد وسيلة لبیع منتجات 
آخری. 


هل هذا هو مستقبل الوسیقی؟ هل آصبحت وسيلة ترویج لبیع 


۱۳۸ 


- یوم ماتت الوسیقی (1) - 

آشیاء آخری؟ وعوضا عن آن تکون من النافع العامة مثل الکهرباء 
والیاه. قد تصبح الوسیقی في ثروة الویب لعام ۲۰۰۰ مساوية للعبة 
البلاستيكية التي توجد في قاع علب رقائق الذرة. 

آصبحت القرصنة الرقمية ومشارکة اللفات من خدمات -۳16107 
6 و 01200166۲ و ۱1۲۵۵۵60۵۵66 . و 112مانا0) و1016۱۷۷1۲6,[ 
و۷۷0۱1۹6606 احفيقة الاقتصادية الرئيسية في صناعة التسجیلات . 
ولذلك انخقضت متاجر الوسیقی في آمریکا بنسبة ۸۲۵ عنه في عام 
۳ . وذلك هو سبب فیام الاحاد الدولي لصناعة التسجیلات 
الصوتية في آوربا برفع ۸ آلاف قضية جديدة علی الذین یحملون 
التسجیلات بصورة غیر شرعية في أکتوبر ۲۰۰۲ فقط . وذلك السبب 
في آنه في النصف الاول من عام ۲۰۰۲ انخفضت شحنات 
لا سطوانات الدمجة وال شکال الادية الا خری من الوسیقی بنسبة 
۱۵۷ 1 عنه من التصف الاول من عام ۲۹۱۲۰۰۵ ولذلك ایضّا لم 
یعد یوجد محور ثقافي في ناصية شوارع بي آند کولومبس في ساد 
فرانسیسکو . 

ویبدو آن القولة "|ٍذا لم تستطم هزعتهم انضم [لیهم أصبح شمار 
صناعة التسجیلات . وقد انحدر الوقف ٍلی اضیض. زذ صبحت 
اثار کات تضع طعما و ملفات مزيفة حتوي رسائل من شرکات |علان 
عن مواقع نظيرة. علی سبیل الثال قام مغني الراب جاي زید بتشکیل 
احاد مع کوکا کولا في ۲۰۰۲ وافق فیه الفنان التابم جموعة 


۱۳۹ 


سمل اهسب الهسواقت 
یونیفیرسال الوسيقية علی آن یسمح بتوزیع کلیب علی الهواء من 
عرض في قاعة مدينة نیویورك الوسيقية الذاعية في مواقع نظیرة . وقد 
صحب هذا الکلیب (علا عن کوکا کولاء وبذلك آصبح وسيلة 
تسویق لش رکة الشروبات الغازية لکي تسوق رسالتها لی لصوص 
الوسیقی . وتقوم علامات نجارية معاصرة آخری شهيرة ما في ذلك 
آودیوسلیف ویس کیوب ویلی وکارد» ببیع الاعلانات وفي ذلك فهي 
تفوق القرصنة. 
شرح محامي جاي زید هذه الاستراتيجي: قائلا: الراد هنا آن 
نستفید من شبکات الند للند مناسبة لنا" . في حين آن مستخدمي 
شبکات الند للند یسرقون المتلکات الفكرية فهم آیضا جمهور 
الوسقی التشظ ‏ : 
وعا آنه یتم دفع ثمن آغنية واحدة من کل آربعین أغنيسة؛ تعد 
الوسیقی الرقمية مجانية سواء آرضیت ام آبیت . تعد الوسیقی بالنسبة 
ٍلی ثمانية وتسعین من العملاء آقل تكلفة من الکهرباء والاء . وعلی 
صناعة التسجیلات الوسيقية مواجهة هذه الکارثة الاقتصادية الرتقبة . 
تعد شرکة یونیفیرسال للموسیقی کبر العلامات التجاري وتقدم 
ملایین الغاني من [مینیم وهانك ویلیامن وقد آعلنت في سبتمبر 
۰ الاضي آنها تعتزم توزع الکاتالوج الفاص بها علی الانتدرنت 
كِ من خلال خدمة الانترنت 2.0 تدعی .۳۲08 501121 وقبل ذلك 
باسبوع قامت شرکة ]۳۷1 وهي واحدة من آربع اکبر علامات تجارية 


۱:۰ 


یوم ماتت الوسیقی () -- 

بالاعلان عن صفقة مائلة مع شرکة تقدم خدمات الویب 2.0 تدعی 
6 . وتم تقدیم هاتین الندمتین الوسیقی مجانا علی الانترنت في 
مقابل عرض الاعلانات علی الستمعین. 

هل یتحتم علی الرء لكي یستطیع الاستماع لی اغنية 1271 
0« ۳۵ ]0 5100 من موقع 0 آن یستمع في آول الامر لی 
ٍعلان عن 0-1125)؟ وهل یتحتم علی الا جیال الستقبلية التي ترغب 
في الاستماع لی آوبرا موزارت 1466 ۲20 051 علی موقع -[5۳172 
8 آن یتم |زعاجهم في حظات رئيسية للاستماع ٍلی وصلة من 
(علان عن امخطوط امجوية الايطالية تجذبهم پلی زيارة ٍیطالیا؟ 

قال جيري كيربي السس والعضو النتدب لشرکة لیکوید آودیو 
وهي شرکة الوسیقی الرقمية الاصلية لسلیکون فالي» موخرا: "قد 
تکون الوسیقی مجانية ولکنها تضم ما یحاولون بیعه . 

تهدد اخدمات مثل *0172) و501721۳۲08 تفلیل الاستمتاع 
بالاستماع لی الوسیقی. وتنذر بتحول الامر لٍلی لعبة قطة وفار بین 
الستهلك والعلن. وفي حين آن شرکة یونیفیرسال و۷( حصل علی 
مال من جونسون آند جونسون او آلیتالیا فلا یحصل الفنان علی اي 
شيء من الضرائب . 

هل یوجد اختیار آخر لصناعة التسجیلات الوسيقية سوی الاشتراله 
مع خدمات مثل 501721۳708 و001]26؟ وفقا لناصري ویب 2.0 مثل 


کریس آندرسون» یعرض الانترنت علی الوسیقیین منصة تخفیضاتهم 


۱:۱۱ 


مد اهب ال واه سس 
وتسویقهم. غیر آن ذلك لا یتحول ٍلی عوائد . تعلن ۷1۷0266 عن 
نفسها باعتبارها متجرا رقمیّا یبیع موسیقی ثلائة ملایین فرقة غیر 
مسجلة. ولکن کما قال دیفید کارد وهو محلل في شرکة جوبیتر 
للابحاث: آود آن آری شرکة توفر الترفیه یوافیها النجاح عن طريقة 
استراتيجية الذیل الطویل فقط ۲۲۲ . 
وتکمن الشكلة في آن رژية الونترنت وشعبیته القوية لا تولد 
بالضرورة ال موال . فعلی سبیل الثال بد؟ الطرب يريك بولي وآندروا 
دي توریس ۸65۱601 ٩0026‏ لفرقء روك اکوستك دیو » وهما 
زوجان ولهما آطفال ویبلغان من العمر ۲۲ عاما من یفریت: واشنطن. 
وبفضل امتلاك الظهر الصبياني اممید والغنائية اللطيفة الواعية للشاب 
بول سیمون و آرت جارفینکل» أصبحت صفحه ۸6۹6/6 80606 
جو ضخمهء علی صفحات -0 ۳۱۲6۷ ۷۵۷۲۷۵6 ,۷۷۵۳۵266 
0۳ . 
وابتداء من سبتمبر ۲۰۰۲ قامت الفرقة» التي وضعت آغنیتها 
الثولی 7621600۷770 عطا ۶ ادا1262 علی 1۷19۹۳266 في ینایر 
۰ بعرضها ٩‏ ملایین مرة علی الشبکة الاجتماعية وقام ۲ر۲ 
ملیون زائر بزیارة صضفحهء ۸65۹/۳6/6 80686 علی 1۷۹۳0266 
وجمعت دیو آکثر من ۱۰۰۰۰ صدیق. | 010۳06,60۳0 ۳۱۲6۷ 
عبارة عن موقع موسيقي مجاني» ومن الا لبومات الا کشر شهرة » 
۵ ۱۷/۰۷۵ ۷۷۲۵۲ 1۳07۱ و۲۱006 مصنلاتاق تم تنزیلپا 


۱: 


یوم ماتت الوسیقی (1) - 
۳را ملیون مرة. وعلی ۷0۷0۷96 مت مشاهدة فطیدیو 
0 ۱6) 17 زانام (6‏ نصف ملیون مرة. 
وبلغ (جمالي عائدات مبیعات الوسیقی الرقمية دولارا واحدا 
وذلك من عرض الأغنية ٩‏ ملایین مرة علی 1۷17۹۳0266: آما التحمیل 
۳ ملیون مرة علی ۳۷۲6۷011526.001 والعرض نصف ملیون مرة 
علی 0۱371006 ۷؟ نعم. فماذا تخمن. صفر لاشيء. 
فعلی الرغم من شعبية الانترنت الاستثنائية الا آن -۸65 86606 
0 علیها آن توقع صفقه قياسية علیها ملصق بیانات . حقا لٍن 
ٍيريك بولي کان قادرا علی جمع نقدية كافية لیترك وظیفته التي یبیع 
فیها آجهزة التلفاز في أفضل متجر بیع في [یفریت ویذهب في جولة 
"وطنية في صیف ۰۲۰۰۲ ولکن وکیل حجز فریق الهواة اجانین 
یستطیم آن ینفذ من موقعهم ۷750266[ الشهیر والذي کان یشهد 
تلك احفلات مثل حفل ویلتون تین سنتر" في مدينة کونیکتیکت» 
وموقع "تودینو بیتزا" في بلومینتجتون في ولاية النيوي» وحفل بل 
ریدج هاي سکول في مدينة باین توب في ولاية آریزونا, تلك الواقع 
والتي یبلغ عدد مقاعدها ۲۰۰ من الشجعین- سعر التذ کرة للفرد 
الواحد ه دولارات و عشرة دولارات بالکاد تغطي تکلفة الفندق 
وتنقلات الفرقة. لا یستطیع آحد الارتقاء بفضل شعبية ۷/50206[ 
سوی وکلاء احجز الهواة للفرقة فحسب ومن بین الواقع الوجودة فیها 
مرکز ویلتون تن في کونيكتي کیت و بیتزا تودین. وفي الأیام 


۱:۳ 


مذف اش ب ال وا مس 

السعیدة- |ٍذا استطاعت الفرقة آن تبیع "فانیلات" بصور الفرقة (تي 
شیرت ) والتذاکر- عندها تتمکن الفرقة من تناول العشاء- آو في 
الليالي البائسة فان یوم فریق "بولی ودی یتر" ینتهی بالنوم فی بدروم 
منازل العجبین. 

وهذا بای حال بالنسبة الی الفرقة لتصبح الفرقة التميزة. فکان 
جیرد لیونهارد علی صواب- فان الوسیقی ان اصبحت شائعة اکثر من 
آی وقت مضی . ولکن شهرة الانترنت لا تساوي شهرة الدولارات . فان 
حجم الوسیقی ون لاين وسهولة تنزیلها- مجانا- هو واد مهن الفنانین 
الناشتة آمثال ۸65/6416 ۹6606 - فالاغنیات الکثيرة التاحة مجانا آو 
بقابل ۹٩‏ سنا من موقع 006 وغیرها- فلماذا یدفع الشخص من ۱۵ 
(لی ۲۰ دولارا ئمن اسطوانة - فهو کمستهلك- لاذا يشتري آلبوما فیه 
آغنية آو آغنیتان؟ ومع تضاژل آعداد الشتریین التی تتجه ٍلی صناعة 
التسجیلات ونجوم التسجیلات؟ 

مساتزال ۸۵5۱۳6060 50100 تربط بین مسراتب قسرود القطب 
الشمالي والکشیر من الفرق الا خری التي استطاعت آن ترفع شعبية 
الٍنترنت ٍلی مستوی النجاح التجاري. ولکن تعد جهودهم لترجمة 
الواقم الضخم لبیعات التسجیل الهائلة آو عقد تغلیف کبیر مثابة نذیر 
شوم للثلائة ملایین فرقة آخری علی 1۷15۳806 التي تحاول آن تومن 
مبیعات الوسیقی اخاصة بهم. 


لقد اتضح الفرق بین ۸65/6116 50676 وسیمون وجارفینکل. 


ء۱۶ 


یوم ماتت الوسیقی  )1(‏ 

بولي ودي تورس؛ وکان لها بالفصل آغنيسة صغیرة نسالت 
آعجاب المهور وهی 500012171 1161 والتی قاموا بتسجیلها علی 
هیتء تسوم 6 جيسري وقامت شرکت بیج ریکوردز عام ۱۹۷۰ 
باطلاقها . وفي هذا الوقت کان کلاهما «سیمون وجارفینکل» 
في الثالثة والعشرین من العمن واطلاقهما آول آلبوم لهما وهو (۳) 
8 ۷۷۵0765027 ]۸ والذي م اطلاقه فی کولومبیا 
ریکوردز في أکتوبر ۱۹۲۶ واحتوی علی ول آغنية نالت (عجاب 
اجمهون 116806 ]0 50۷04 1116" فمن غیر الصدق آذن یحقق 
کل من بولي ودي تورث تجحاحا لا مثیل له خلال مدة ۴ سنوات. 


وفي آواخر اکتوبر ۰۲۰۰۲ نحدئت مع بول سیمون بشان كيفية 
تغییر العمل الوسیقی بفعل ثورة 2.0 ۷۷6. ومثل جیرد لیونهارد» آکد 
بول سیمون آن الوسیقی الیوم تحظی بشعبية کبيرة وهذا حالها في 
جمیع الاوقات. وعلی النقیض من لیونهارد لم یکن بول سیمون 
متفائلا بشان مستقبل الوسیقی السجلة عالية الجودة. 
واوضح سیمون آنه عمل تسجيلاً عالي الجودة الیوم؛ وهو ما 
اطلق علیه آلبوم بطيء ومفصل علی نحو فائق سیستفرق سنة کاملة 
علی نحو مثالي» مع (عطاء سعر آکبر الوسیقیین العاصرین ویتکلف 
ملیون دولار . وقال ان هذا النوع من الاستشمار لا .یکن استعادة مکاسبه 
في السوق حیث یشتری الناس عددا قلیلاً جد! من الاسطوانات 
الدمجة. لذلك من الضروري آن يسوي الفنانون السجلون الوسیقی 


۱: 


مذاهصب اله وا - 

اشاصة بهم نظرا لعدم امجدوی الاقتصادية لتاجیر آفضل الوسیقیین 
واستفراق وقت کاف لاجراء التسجیل. 

وانا هیا اخغرض لین الشبکة 2.0 بنفس الطريقة التي 
آعترض بها علی وفاتي," وفقا لاستعارة آغتية من آغتیاته اخاصة. 

ولکن بالرغم من معارضته وکراهیته» استسلم سیمون لثورة 
شبکة 2.0» فهو احدث الذي یقارنه بحرائق الغابات التي یتمذر 
السيطرة علیها قائلاً: "قد تصبح النیران هو ما نحتاج للیه للنمو القوي 
امجدید» ولکن هذا یعتبر منظرا طویلاً. وعلی الدی القصیر کل ما 
یبدو من آشیاء سیصبح دمارا." ونقلاً لا اسماه آدمار" الأعمال 
التسجيلية في القرن العشرین» وتذ کر آخر بیت شعر من قصيدة 
"84 ۵ ۲00۷" وهي آغنية من البوم ۲۰۰۰ 086 106 ۷0۷0۲۵ 
وقال سیمون: "قد تکون تعلمت بعض الاشیای؛ التي لم یعرفها احد . 
" ولکن علی کل حال؛ عليك آن تستمر في مسيرتك ‏ . 

وگن متیموه کم دی آیفز خایون ی سیکه 2.0 رنه 
کلامه. "هذا ما سیحدث سواء کنت تحب حدوثه آم لا. قد یکون بول 
سیمون علی حق . نحن ذاهبون مع 2.0 . 


سواء آکنت تحبها آم لا. 


دید جرد 


یوم ماتت الوسیقی «ب) 


مع مجيء تشارلز دیکنز لی آمریکا الشمالية في جولة قراءة في عام 
۲ و معه مثات الالاف من نسخ کتبه - با فیها " آولیفر تویست؛ 
آوراق بيكويك, استکتشات بوسء نیکولاس نیکل باي ۰ والتي نشرها 
في الولایات التحدة ولکن دیکنزلم یحصل حتی علي ستة 
بنسات ۲۱۲ ففي ذلك الوقت لم تظهر حماية حقوق الطباعة والنشر في 
بریطانیا والتي تباع في الولایات التحدة (والعکس)» فیحق لدار النشر 
الامريكية طباعة الکتب البريطانية بدون دفع دایم ملكي واحد (عشرة 
سنتات ) . ویعد دیکنز وبعض الکتاب من امجانب الاخر من احیط 
الهادي مثل - هنري ودسورث لونجفیلو؛ سیر والتر سکوت. و هاریت 
بیتش ستیو کانوا آوائل ضحایا القرصنة الفکرية. و في عام ۰۱۸4۰ 
بالرغم من اسم العائلت فان دیکنز قد تعرض للحبس بسیب الدیون. 
کما تعرض سیر والتر سکوت للافلاس في منتصف مسیرته وقیل انه 
توفي في عمر الواحد والستین متمزق اجسد والعقل بسبب الازمة 
الالية التي دامت لسنوات "۰ 


و یقال |ٍن الکاتب الامريكي هاربت بیتشر ستیو قد خسر نحو 


۱:۷ 


فف الب ال وا تس 
۰ دولار ر آي با یعادل الیوم نحو ملیون حالیّ) وهو مستحق 
الطلوب الدین الطلوبة عن البیعات الأوربية لرواية قمرة العم 
توم )۳ . 

و لکن رسومات دیکنز الغنية بسماته و آشعار 00816110۷[ 
الثيرة للذ کریات لم تصل بالتاکید ٍلي الجانب الاخر من احیط » و کانت 
کتبهم هي آکبر ضحایا الانتحال. 

في أي مهنة ٍذ لم تتوافر اي مكافاة مالية آو حافز » فیتم سرقة 
الاعمال الابداعية. ویعد دیکتر واحدا من الوائل الذین قاموا بتدشیط 
مور اللويي حماية حقوق النشر » القابلة للشهرة وآن الا دب الامريکي 
هو الوحید القادر علی الازدهار |ذا اتببعت دور النشر ال مريکية القانون 
وقاموا بدفع مستحقات الکتاب لان نشر آعمال الکتاب دون مقابل 
یسبب احباط الاعمال الا دبية. 


ولکن بالنسبة لی الویب 2.0 فان هذه القرصنة العمیاء باتت آمرا 
غازیا: 


"باعة الکتب یدافنعون عن حصنك الوحید " هذه صبحة تحذیر 
اطلقها الروائی المریکی جون آبدایل- فی معرض الکتاب الامریکی في 
آواخر مایو ۲۰۰۷- کان الروائی آبدایل الذی یبلغ من العمر ۷۶ عاما 
شجاعا فی ذلك الیوم» یعلن بقوة وعزم لرجل فی نصف عمره والهدف 
من ثورته هو کیفین کیلی " کبیر الشرفین علی مجلة ۷100" والذی 
نشرفی مطلع ذلك الشهر آبیانه فی مجلة نیویورك تایعز - یعلن فیه 


۱:۸ 


- یوم ماتت الوسیقی (ب) - 
تأییده "للکتاب العالی" ۳ 


ويري کیفین کیلی بان التقنية لنسخ النصوص سوف تقضی علی 
مثات السنین من حماية حقوق النشر. ونحن لن یکون بوسعنا - کما 
یری کیلی- آن نحمی حقوق اللكية الفكرية من القرصنة, لُذا یجب 
عرض کل التصوص مجانا. انه آشبه بالقول "طالا سیارتنا هکن آن 
تسرق؛ فیجب آن نترکها ومفتاحها فی احرك وباب السائق مفتوح- 
ادسهل الأمر علی اللس". 

ففي راي كيلي (والذي لا یعنیه آن یشیر ٍلی آنه نشر بضع کتب 
والتي قبض مبالغ ضخمة مقدما) آن قيمة الکتاب لا تکمن فی ما 
حفقه الّلف من یداع حقیقی من الفراغ فی صفحة بیضاء ولکن 
تکمن القيمة امحقيقية بالطرق الحتلفة لمارسة الهواة؛ التی یستردها و 
یشیر |لیها او یربطها آو یعید صیاغتها آو عرضها ونقلها؛ وينهمك فی 
عملها. ومکذا فان کیلی یری الابداع احقیقی یاتی... بینما ترتبط 
کل صفحة آو یتم جمعها آو نقلها آو تلخیصها وفهرستها وحلیلها 
والاشارة الیها وعادة خلطها واعادة جمیعها واعادة نسجها فی آعماق 
ثمافتنا آکثر ما سبق ععنی آخر ان رائعة الشاعر سکوت فیتزجرالد 
02050 17620) 1116" - لیست مهمة- ولکن الهم فی عالنا الرقمی 
العاصر هی طرق الشارة الیها وربطها وتغییرها حتی تتکیف مع 
النصوص الاصلية. ورائعة فیتزجرالد هی نقطة البداية لی احقيقة. 
طريقة کل واحد منا الشارة واعادة خلط وتفسیر العمل علي هواق- آما 
فیتزجرالد فهو فقط عامل ماهر- فالأمربالنسبة ٍلی کیلی هو آن القيمة 


۱۹ 


سس ماه ب اله وا 

احقيقية لأی عمل مثل " 50ا02) 0۲621 106" هو ما نفعله نحن - 
الهواة - ونضیغه لٍلی العمل . 

ویجادل 1611 قاثلاً: ٍن في الستقبل بدلاً من تحقیق الارباح من 
بیع الکتب سوف یلجعون لی بیع الاأداء الوصول لٍلی الابداع ‏ 
التشخیص . العلومات الضافة ‏ الرعاة » وفترة الکتابة باختصار کل 
القیم التي لا تباع " رغم آن الکتاب مقدم بلا مقابل» فعلی الکاتب 
جمع المال من استشارة العتوه و (مضاء الکتب واحاضرات العامة. 

ولکن الکتب لیست آمواس حلاقة و لیس هناك علاقة بین القراءة 
واحلاقة . وکما صاح ۳01166[ من علي النصة قائلا: تمثل الکتب 
لبعض منا » شيء جوهري لهویتنا البشرية "۰ وعندما لا یامل الکتاب 
و اللفون و الوسیقیون عن کسب حیاتهم من عملهم فکم حجم 
الاعمال التي سوف لا تکتب ولا تبدع ؟ عندمالا توجد کتب یرتکز 
الکلام علیه .ولا آداء لبیع البضاعة » ولا مبدعون نحییهم آو نقابلهم » 
ولا موسیقی للاتجار بها فان الشقافة والصناعة التي تنشاً حولنا سوف 
تذوب و نموت ۰ 

ویعترف 66117 ۲۷60 [ن حماية النسخة الأاصلية مکنت 
اللایین من الناس من کسب العیش من بیع فنهم للجمهور؛ ما "آدي 
ٍلی الازدهار الکبیر في التقدم البشري الذي لم يشهده العالم من قبل" 
آلیس هذا نموذجا للحماية الصحیحة؟ 


۱6۰ 


یوم مانت الوسیقی (ب) س 
آزمة مولیوود 

ولکن عواقب الازمة الاقتصادية لثورة (2.0 ۷60) کانت آبعد من 
الکتب و الوسیقی فبفضل النتجات القرصنة, وال خبار اجانية الوجودة 
بالدونات, والبث الاذاعی اجانی من بودکاستر والاعلانات البوبة 
الرقمية انجانية النشورة علی موقع 072185115 فقد آضحت کل 
صناعات الاعلام لدینا مع مقدمی الواد بكافة الصور من رادیو وتلفاز 
وجرائد وصناعة الأْفلام فی طریقها للزوال . وأخبرنی محرر عجلة 
اتلانتك مانثلي وهو مرشال بو آن مثل هذه الشرکات لا عکنها آن تربح 
عن طریق تقدم مواد عالية امودة؛ سواء کانت موسیقی آو آفلام أو 
آخبار بصورة مجانبة» واضاف قائلاً: "ٍن الانترنت اصبح خطرا 
اخلاقیا مهولاً یتربص بالبشر جمیعا» کما آصبح خطرا اقتصادیا مهولا 
لقدمي الواد ابجادین . 

ففی مجال صناعة الافلام» کبدت القرصنة الرقمية. مع التفاقم 
الطاغي لتنزیل الافلام امجانية والشعبية ابجارفة التزايدة لواقع فیدیو 
الهواة مثل یوتیوب آو ۷60 تراجعا کبیرا فی عائدات دور السینما 
ومبیعات أسطوانات الدی فی دی. 

ویلخص بیتر جاکسون آستاذ فن صناعة الافلام ومبدع ثلائية 
ملك اضواتیم ومن اعاد ناج فیلم کینج کون الأزمة بایجاز 
قائلا: "تملك القرصنة القدرة احقيقية الكافية لتحویل صناعة السینما 


۱5۱ 


مف اش ب اله واو سس 

الی صناعة غیر مربحة لاسیما الا فلام ذات الیزانیات الکبيرة حسبما 
ورد فی حدیث له مع صحيفة ٍنترناشونال هیرالد تریبیون فی أغسطس 
5 

ورعا نحن الآن عند نقطة التحویل هذه التی آخبرنا عنها جاکسون» 
ففی مایو 0۲۰۰۲ (۷۳۸۸) الاستشارية تقریرا لاتحاد السینما 
الامريكية 1.۵6 اصدرت موسسة ليك آوضحت فیه آن صناعة الا فلام 
الامريكية خسرت فی عام ۲۰۰۵ ما یساوی ار ملیار دولار آمریکی 
فی (جمالی عوائد الارباح بسبب کافة آشکال القرصنة الرقمية آما 
خسائر صناعة السینما العالية فقد بلغت ۱۸,۲ ملیار دولار آمریکی فی 
ذات العام . وقد آوضح تقریر مسسة ليك. والذي استغرق ثمانية عشر 
هرا وضتا نظاقه ما یغرم ۷۱۹۵ خی عانعن اد 
وعشرین دولة؛ آن ۲,۳ ملیار دولار من امخساثر کانت بسبب قرصنة 
الانترنت» وآن ) ر۲ ملیار دولار منها کانت بسبب مبیعات أرصفة 
الشوارع التی تتم علی نسخ من أسطوانات الدی فی دی وشرائط 
الفیدیو غیر الرخصة آما باقی مبلغ اخسارة والذی وصل ٍلی 4 ر۱ ملیار 
دولار کان بسبب النسخ غیر القانونی للافلام الذی یتم داخل دور 
السینما ذاتها. وامجدیر بالذ کر آن آرباح اتحاد السینما المريكية العالية 
بلفت فی عام ۲۰۰۶ ۲ - حسبما ورد فی آخر تقریر رسمی - 44,۸ 
ملیار دولار آمريكي, اي آن القرصنة تبتلع ما یساوی ۱۲ ٍلی ۸۱۳ من 
عائدات صناعة الا فلام الا مريکية. 


وتشیر مجموعة بحث آخری. من معهد تطویر السياسة العامة 


۱6۲ 


یوم ماتت الوسیقی (ب) - 

الوسس بتکساس 1020۷20108 زمنا۵ظ 10۲ اتااتاف بان قرصنة 
الافلام قد آدت الی نام خسارة (جمالی" لکل الصناعات الامريكية 
یبلغ ۵ر۲۰ ملیار دولار آمریکی سنویا؛ نعم بالفعل ۵ر۰ ۲ ملیار دولار 
آمريكي لان هذا البلغ یشمل خسارة فی عائدات الضرائب (غیر 
احصلة) وخسارة مشلة نی فقدان البعض لوظائفهم فی کل قطاعات 
النشاط الاقتصادی. 

ووفقّا لا حدث الاحصائیات التی قام بها اتحاد السینما الامریکیة 
فان صناعة الا فلام الامريكية فی مازق کبیس ففی عام ۰۲۰۰۵ 
انخفضت عوائد دور السینما بنسبة ۷ره/ ( ی ۸,۹٩‏ ملیار دولار 
آمریکی ) وانخفض عدد مرتادی السینما بنسبة ۸,۷ 1 بل عکن 
القول آن نسبة عدد مرتادي دور السینما قد بلغت آدنی مستوی لها 
منذ عام ۱۹۹۷ . وتعد مبیعات آسطوانات الدی فی دی هی آکشر 
الوضوعات [ثارة للقلق» فهی التی جعلت ازدهار استودیوهات هولیود 
یبلغ آوج مجده في العقد الاضي, آما الان فقد توقفت» والسبب في 
هذا یرجع - کما ذکرنا- لی ازدیاد الهوس التزاید بخدمات تنزیل 
الافلام ولا آدل علی ذلك من ٍعلان ول مارت- التي کانت احد اکبر 
متعهدی التجرثة لبیع أسطوانات الدی فی دی فیما مضی- عن خططها 
لح هذه الخدمة لشخص ما علی موقعها الالکترونی موخرا). وقد تتبا 
ریتشارد جرینفیلد- وهو محلل من معهد بالي للابحاث- آن عام 
۷ سیکون العام الأول الذي سیشهد انخفاضا في مبیعات 
أسطوانات الدی فی دی في آنحاء الولایات التحدة الامریکیة ۲ . 


۱۳ 


مد اسب اله واه سس 

ولم یستطع الانترنت آن یکون ال التسويقي للخروج من آأزمة 
صناعة السینما الاقتصادية کما کانت الا خيرة ( صناعة السینما) تعول 
علی هذا لفترة وجيزق فقد تم وضع دعاية ضخمة لفیلم الرعب الذي 
آنتجته شركة نیو لاين سینما عام ۰۲۰۰ آفاعي علی الطاثرة؛ و کان من 
التوقع نتیجة لذلك آن یصادف الفیلم نحاحا باهرا » وقامت شرکة نیو 
لاین بوضع آفکار الدونین في سیناریو الفیلم. کما قامت بانشاء موقع 
علی الشبکة یتیح لستخدمي الانترنت باستقبال مکالات هاتفية من 
آحد نجوم الفیلم وهو صامویل ل جاکسون. کما سمحت الشرکة لاي 
شخص يشتري تذاکر الفیلم (لکترونیا آن یشارك في استطلاع الراي 
بارسال رسالة لی الأاستودیو. و لکن لم یکن لاي من هذا الضجیج آي 
تأثیر علی خط الفیلم الا ساسي . 

وکما صرح رئیس مسرح نیو لاين 1106 ۱۷6۷ جريدة نیویورك 
تایعز آن " هناك العدید من التوقعات البالغ فیها في هذا الفیلم. ولکنه 
عرض مثل ای فیلم رعب عادي" ۲۳۱ . 

القلیل من الناس الذین یقبلون علی مشاهدة القلیل من آفلام 
الرعب في قلیل من مسارح السینماء ویبدو آن هولیوود مثقلة بالهموم. 
فش ركة والت ديزني هبطت مبیعات التذاکر فیها من ه ر۱ ملیار دولار 
لی ٩٩۲‏ ملیون دولار بین عام ۲۰۰۳ و ۲۰۰۵ کماانخفضت 
عائدات الترفیه [ٍلی ۱۳/ عام ۲۰۰۵ و ذلك بسبب تباطو مبیعات 


وقد اضطرت موّخرا شرکة ديزني ٍلی تقلیص نحو ٩۵۰‏ وظيفة 


۱5۶ 


- یوم ماتت الوسیقی (ب) - 

وبالشالي تقلیص عدد الافلام التي بتم انتاجها سنوی(" . لم تکن 
شرکه ديزني الوحيدة التي قامت بتسخفیض العمالة . (ذ فامت 
آستدیوهات باراماونت بالاستغناء عن معات الوظائف في وحدات انتاج 
وا زا رای ی مات 
عالیا في دیسمبر ۰۵ ۰ 

ومع ذلك فما زال الاسواً بانتظارنا . فبینما تسهل ثورة نطاق التردد 
عملية حمیل الافلام من الانترنت» فان هولیوود علی وشك آن تبتلعها 
نفس العاصفة التي حطمت صناعة الوسیقی . 

الیوم - وحسب ابحاث موسسة بارك" آن حوالی ۰۰۰ر5۰٩‏ 
شخص یقومون بتنزیل الافلام بصفة منتظمة من علی انترنت وتتوقع 
الشركة آن یزداد هذا العدد لیصل للی ۰۰ ملیونا عام ۲۰۱۰ (۲۳. وفي 
ضوء مقاییس لصوص الوسیقی فحوالي 4٩‏ ملیونا الذین یحملون 
افلاما من الرجح آن تکون افلاما مسروقة. 

لقد بدا الانترنت في تقویض حيوية السینما . وقد بدأت شرکة 
ستار كليك التي تمولها انتل في اطلاق المثل ۳۲66۳80 ۷۲0۲2۵۲[ 
والتي انطلقت في دیسمبر ۲۰۰۲ وکان آول ظهور لبعض الافلام 
الستقلة علی الرنترنت في الیوم نفسه التي عرضت فیه علی شاشات 
الستها: 

وهذه المارسات التي تتعارض مع استراتيجية هولیوود التي تبنتها 
منذ زمن طویل, سوف تعقد الأزمة التي تواجه السینما. فعندما یتاح 


۱۵ 


سس ماه ب اله واة - 
الفیلم علی النترنت آثناء عرضه في السارح السينمائية» فلماذا نکلف 
آنف‌سنا العناء ودفع مبالغ نقدية لشاهدة فیلم في سینما مجاورة؟ 
بالدسبة لی کثیرین من محبي التکنولوجیا تعودوا علی مشاهدة کل 
آنواع وسائل الاعلام علی شاشات الکمبیوتن شاشات کبيرة لیعیش 
التجربة متعددة العناصر والتي من ال کد آنه سیفتقدها . 

ن السارح السينمائية لیست الوحيدة التضررة من الثورة الرقمية. 
ایض محلات بیع آسطوانات الفیدیو معرضة للخطر والفضل یرجم لیس 
فقط ٍلی القرصنة ولکن یرجع ایض ٍلی النجاح الا خرق الذي حققته 
5 علی الویب . فان سلسلة قنوات الفیدیو مثل 1001000546 
سوف تقي نفسهامن آي خسارة بالتخطیط خدمة السحمیل في 
الستقبل. و لکن فیما یخص الاماکن احلية مشل 13661 6716161/5 
۷0 وهو محل تاجیر یضم مخزونا من عدة آلاف من اسطوانات 
0 وشرائط الفیدیو فان مستقبلها کقیب . 

و قد قال آحد البائعین في موقع ۷۵60 1661 في اکتوبر ۲۰۰۲ 
ريدة سان فرانسیسکو کرونیکال سیکون لنا مکان دائما؛ فلدینا 
الکثیر من الا فلام اجهولة والتي لن تجدها في اي مکان آخر . 

اکید ان لدی تاور في 6081 وکولبوس الکشیر من الوسیقی 
انجهولة؛ آو مکتبة کودي 000 التي م |غلاقها مژخرا في با رکلیز 
تیلجراف آفینیو والتي کانت تضم مجموعات من الکتب الکبيرة. 


ومن احزن آن مکتبة کودي لیست الوحيدة. بل هناك مکتبات 


۱5۹ 


- یوم ماتت الوسیقی (ب) - 

دوتنز في بیفرلی هیلز ومكتبة کلین ویل لایتد بلیس فوربوکس فی 
سان فرانسیسکو ومکتبة کولیزبوی ومکتبة انیکوتا بو کس ومکتبة 
میردرانك فی منهاتن وآلاف آخری من الکتبات الفضلة فی أنحاء 
آمریکا- أجبرت علی آن تقفل آبوابها بسبب خفض الاسعار النافسة 
للکتب علی الانترنت . 

ووفّا لارقام صحبفة نسویورك تاعز!") هنالك ما یقرب من 
۰مکتبة قد افلست تماما منذ عام ۰ . في حین آن آمزون دوت 
کوم. میجا ستور ون لاين والدمر الرئیس لکتبات مستقلة قد آعلنت 
بانها حققت زيادة ۸۲۱ في نسبة من حجم البیعات الاعلامية ( عا 
فیها الکتب ) خلال الربع الاخیر من عام ۲۰۰۵ . 

اذن ففیما یفکر کریس آندرسون- وهو البطل الفترض في نهاية 
(حصائیات "لوغ تیل" حیال تلك الاغلاقات؟" ان الدرس الواضح من 
لوغ تیل هو آن الکشیر من الاختیارات هو الافضل . یقول آندرسون 
مريدة لوس انجلوس تایعز في فبرایر ۲۰۰۷ : "وطالا آن الکتبات لم 
تستطع النانسة علی امخیارات» فکثیر من تلك امحازن الکبری العزيزة 
علینا سوف یسحقها الطریق ۲۳۲ . 

ولکن هل [ٍغلاق هذه الکتبات الستقلة نام عن تعدد اختیارات 
الستهلکین ؟ فعوضا عن ۲۵۰۰ مکتبة مستقلة وما تضمه من معارف 
نحبي الکتب وال قسام التخصصة والعلاقات العامة مع الکتاب احلیین؛ 
فنحن حالیّا آمام جماعة ذات نفوذ کل همها السيطرة وتحقیق منافع 


۱5۷ 


مت مذ اهب اله وا 
شخصيء من میجاستورز آون لاين تستخدم اسابات الباردة والتي 
تستخدم مشتریاتنا السابقة ومشتریات ال خرین لتملي علینا ما یجب 
آن نشتریه . [ن موت تاور للتسجیلات 1660705 10۷۷6۲ واختفاء 
الکتبة الا مريكية الستقلة يعني اختیارا اقل للمستهلك- وخصوصا 
مشتري الکتاب والذي یعتمد علی اقتراحات حول الکتب المتعة. 

و کذلك محطات التلفزة تخوض غمار بحار عاتية. فکثیر من 
الناس یستخدمون 12۷1 وال 11۷0 لتحمیل البرامج الاستعراضية من 
خلال برامج الکمبیوتر مثل ۸2765 و 1017671 و احصول علی 
الا خبار من آون لاين. ونتيجة ذلك اقبال ضعیف علی مشاهدة الفقرات 
ار علانية علی القنوات الوطنية واحلية والتي تعرف بالتلفزیون» ومن ثم 
فان العلنین یحولون [علاناتهم وآموالهم لی ون لاین. 

وبکلمات تاريخية فان محطات التلفزیون قد تمثل ما تسمیه 
جريدة وول ستریت العمود الفقري للعمل التلفزیونی التجاري . 
ولکن تبعا لکتب |علانات التلفزیون فٍن |ٍجمالي دخل الاذاعة احلية 
انخفض ٩‏ في سنة ۲۰۰۵۰ لیصل رلی ۸ر"۱ بلیون. فما هو السبب؟ 
ٍن الرعاة ال ساسیین مثل شرکات دعلر کریزلر وفورد یخقضون میزانیات 
الاعلان بین ۸۱۳ و ۸۱۵ علی التوالي آو التحول لی آون لین ۰ ومع 
ٍخفاق القنوات احلية علی زیجاد آرباح كافية فان الاك التحدین مثل 
فیاکوم نیوز کورب. ان بي 0۷1۵6010 0۲۳۰ ۱۱6۷ و-تدلا ۱۱۳ 


81 یقومون بتصفیتها. بعض الشرکات مثل تربیون كامباني 


۱۸ 


یوم مانت الوسیقی (ب) - 

) ) 1۲106 تقوم بالانفصال عن مجموعء محطات 
التلفزیون كلية. 

و 
علینا فقط آن نفتح اهاز . آما الان فاننا نفتح آجهزة الکمبیوتن نقرة 
علی التلیفون انحمول تشغیل 11۷0 و توصیله بالفیدیو۳005. نتائج 
کل هذا هی القصة التی نشرت علی الصفحة الأولی لکثیر من الجرائد 
الرئيسية فی اکتوبر ۲۰۰۲ : بان شرکة ن بی سی یونیفرسال سوف 
تخفض تکالیف برامج الا خبار فی ساعات الذروة. بعد ثلاث سنوات 
من تراجع الدخل» اعلنت ان بی سی یونی‌فرسال عن ضغط تقشف 
لتوفیر ۷۵۰ ملیون دولار فی عملية التکلفة واعادة احطة لی مضاعفة 
نموها الرقمی. وقد سمیت هذه اخطة باسم 139017205( وتتضمن 
خطة الاستغناء عن ۷۰۰ وظيفة - وهو ما یشکل 0/ من القوی العاملة 
من (جمالي القوی العاملة في الشرکة. اول شرکة رئيسبة تعترف 
بامكانية النمو احدود للتلفزیون الاخباري» فقد اعلنت ۱96 آن آهم 
الاعمال التي یجب (ٍیقافها بشکل موقت في الشرکة هي آقسام 
الاخبار» وقد خططت الشرکة خفض الرنفاق علی برامج الا خبار ودمج 
عدد من قنوات الا خبار احلية. وقد تنباً دیفید هازينكي الراسل السابق 
96[ بان هذا التجاه يعني مزیدا من التشفیل والزید من التصویر 
داخل الأستدیو ورعا استضافة الزید من النجوم الشهورین الذین 
بخلبون الشاهدین اکفرشن الاخیار اتلقيقيه ووفقا للدرامه له 


۱5۹ 


مذاشب اله_واقا 

التي آجراها 2006 6۷ بان نحو ۷۱/ من الشباب بین سن ۱۸ و۲۹ 
سنة من السکان یحصلون علی معظم الا خبار من الانترنت» حیث کما 
راینا اخبارا غیر موثقة آو منحازة. وسوف یزداد هذا العدد مم خفض 
البرا مج الم خبارية في التلفزیون . 

عندما تعخبط شرکات الاعلام فان العاملین والدیرین التنفیذیین 
یفقدون وظائفهم ویخسر الساهمون استثماراتهم . ولکننا ایضا نخسر 
حینما تکون نوعية البرامج هي محل تسوية. الشكلة ؟ لقد اعلنت 
|ٍن بي سي یونیفرسال بان بث برامجها فی وقت الذروة من الساعة ۸ 
لی الساعة ٩‏ مساء ستتوقف بسبب تکلفتها العالية, وعوضا عن 
ذلك فان هذه الساعة. وبرامجها التی استمرت علی مدی اعوام- 
یتم استبدالها ببرامج الفضلة مثل ۳۲۱6۳5 ر ۹610161 بحیث 
تقل التکلفة من نتساج برامج مشل برنامج السابقات الشهیر 
[1(62 ۱0 0۲ 12621 او البرامج الواقعية السهلة الرخيصة. وتبعا جیف 
زوکیر وهو الدیر التنفيذي حموعة شبکات تلفزیون ٍن بي سي 
یونیفرسال 81۷6۲521 ۱۳8 . 

ان الاهتمام بالعلن لیس مبررا کافیا لاوتفاق علی برامج "شو" 
کما اعلنت شرکة 01۷67521 8 عن خفض ۷۰۰ملیون دولار من 
البرا مج ال خبارية والدرامية » فانها آیضا ذکرت بانها تخطط لاستثمار 
۰ ملیون دولار في الشاریم الرقمية اجديدة وفي عروض ال نترنت 
مثل الواقع البرودباند التخصصة 1370800200 ومدونات المثلین 


۱۹۰ 


.یوم ماتت اموسیقی (ب) - 

وعروض البث اي علی النت ۷6۵150085 والتي تعتبر آقل تکلفة في 
(نتاجها وانلجوء ٍلی مشلین مخمورین بدلاً من النجوم العروفین (مثل 
اصدار برنامج 011166 1136 والذي یبدو فیه ستیفن کاریل غیر موجود) 
وکماقال بوب رایت رئیس مجلس ان بي سي 0۱۷6۲5۵1 ۷۳6( 
جريدة وول ستربت طالا آننا نقدم اولویاتنا نحو الرقمية الدیجیتال" 
فیجب آن نکون آکفاء في آعمالنا احالية قدر الامکان . فلن نحصل 
علی نفقات رقمية جديدة بنفس الصاریف الماثلة . 

لذ! فبدلاً من السلسلات اديدة من شاكلة "ديك وولف" او 
"آریسون سورکین" سوف نشاهد قناة باریس هیلتون" ومواقعها - 
السماة التلفزیون الواقعي "او کلیبات من مدونة الفیدیو سام وترستون . 

آما الاذاعة فانها فی وسط آزمة هویتها فان الراهقین من الناحية 
لتاريخية هو اکبر جمهور للرادیو واکثرهم ٍخلاصا له» ولکنهم اقلعوا 
عن الاستماع لی الذاعة . فخلال العشر سنوات الا خيرة کانت نسبة 
الاستماع بین الشباب الذي یتراوح عمره من ۱۸ سنة لی ۲ سنة 
انخفضت عدد الساعات لی ۲۱ /. و منذ عام ۲۰۰۲ قد انخفضت 
اسهم اکبر خمس شرکات عاملة في |علانات الذاعة بین ۸۳۰ و ۰/1۰ 
وفي النصف الا ول من عام ۲۰۰۲ وحده انخقض عائد ذاعة 25) ٍلی 
۷ ما دفع 725 ٍلی تصفية بعض القنوات الاذاعية احلية في صیف 
۰ اماشرکة والت ديزني فقد تخلصت من آعمال الذاعة تماما. 
وفي نوفمبر ۲۰۰ اعلنت آکبر [ذاعة في آمریکا ا6صعقط) 162۲ عن 


۱۱ 


تس مك اسب اله_واة مس 
احتمال تقدم عروض لنحو ۰:۸ محطة من محطاتها البالغ عددها 
۰ محطة . 


عندما ینزف ابر دما 

لقد تأثرت الصحف وامجلات ایضا من العلومات انجانية والاعلانات 
علی الونترنت . فقد تضاءل التوزیع في عائدات الاعلانات وما یتبع 
ذلك . حتی ٍن حجم الجرائد تقلص کنیرا. فجريدة ول ستریت تقلص 
حجمهافی ینایر ۰۲۰۰۷ کما قللت الساحة اخصصة للا خبار بنسبة 
۰ کما استبعدت عمودا کاملا من الصفحة الاولی . وایضا تخطط 
صحيفة النیویورك تاعز آن تختصر من صفحاتها(۲۲۲ کما فعلت 
جريدة لوس آنجلوس تایعزه حیث طلب روساء التجریر ومحررو 
الصفحات من الراسلین عقالات وأخبار قصيرق وذلك لتلبية اهتمام 
القاری العادي علی الانترنت . 

وتوزیع الصحف في آمریکا متذبذب . ففي خلال ستة آشهر من 
مارس وحتی سبتمبر ۲۰۰ هبط توزیع ۷۷۰ صحيفة يومية في آمریکا 
ٍلی ۲۸ / عن نفس الفترة من العام السابق- وهو الاسواً في تراجع 
لتوزیم(۱۳) . 

کما تراجع توزیع سان فرانسیسکو کرونیکل فخسرت نحو 4۰ 
ملیون دولار في عام ۲۰۰ وهبط ٍلی آکشر من ۸۱ بین عامي ۲۰۰۵ 


۱ 


یوم ماتت الوسیقی (ب) س 
و ۲۰۰5 . آما توزیع جريدة لوس آتجلوس تایعز فقد هبط للی ۸ بین 
عامي ۲۰۰4 و ۲۰۰۲ . هبطت من قمة التوزیع ۲ر۱ ملیون نسخة في 
عام ۱۹۹۰ ٍلی التوزیع اسالي وهو ٩۰۸۰۰۰‏ نسخة آقل ما کانت 
علیه في عام ۱۹۰۸ . کما آن التوزیع الاسبوعي طبعة الاحد جريدة 
بوسطن جلوب انخفض [لی ۸۲۰ بین عامي ۲۰۰۳ و ۲۰۰5 وتوزیم 
صحيفة " دلاس مورنینج نیوز هبط آیضا لی 1۱۳ في آول ستة آشهر 
من عام ۲۳۱۲۰۰5 . وحتی جريدة نیویورك تاعز حیث استقر توزیعها 
بشکل نسبي فان توقعات الستقبل لیست متفائلة, فقد هبط سعر 

سهمها لی ۰ في امس سنوات الاضیة( "۲ . 
ومع استمرار انخفاض التوزیع» فان العلنین یتحولون للی شبکة 
انترنت؛ حیث کنهم الوصول لی اکبر عدد من السسهسور 
الستهدف . وتبعا میریل لینش - وهي موسسة مالية دولیة- تری بان 
مبیعات العلانات للصحف کانت ثابتة وقد توقعت آن تنخفض في 
عام ۲۰۰۷ - ولاول مرة في التاریخ بان تراجعت عائدات اجرائد من 
لاعلانات في سنة لم تشهد کسادا. فالقصة الوّسفة متشابهة ایضا مع 
کل جريدة دولية ومحلية. فدخل اٍعلانات بوستن جلوب قل بنسبة 
۶ في الربم الشاني لعام ۲۰۰۰ آکشر ما تساوي في ربم سنة 
۰۵ .ما عائد وول ستریت من اعلانات في سبتمبر ۲۰۰۲ فقد 


انخفض اٍلی نحو ٩‏ ر/ بالقارنة بشهر سبتمبر لعام ۲۰۰۵ . 


آما ش ركة بیلو والتي تصدر جريدة دلاس مورننج نیوز وجورنال 


بروفیدانس فقد آشارت الی هبوط دخل الاعلانات بنحو ۹ في الربع 


۱۳ 


هط اسب الهس واق بت 
الثالث من عام ۲۰۰۲ (۲. وانتقال الاعلانات البوبة من الصحافة 
الطبوعة ٍلی صفحات الرنترنت اجانية مثل موقع 81851150 والذي 
یستنزف آکثر من عائدات الجرائد . ووفقا للتقریر الذي یعده مشروع 
6 ۸6۲۳6۵0۵ 200 10167061 ۳6 فان عدد مستخدمي 
الاعلانات البوبة من خلال تلك الخدمات قد زاد بنسبة 1۸۰ في عام 
۸ مع وجود نحو ٩‏ ملایین زاثر پومیا لهذه اخدمات انجانية علی 
صفحة ا5ذادع[۲۱۱۱۵۲۵ . 

ومن الطبيعي آن یکون ول رد فعل علی ضعف الدخل؛ هو تسریح 
الوظفین. فقد کان الرقم التوقع والعامل في هذه الصناعة ووفقا معية 
الصحف الا مريكية هبوط ۱۸/ بین عام ۱۹۹۰ وعام ۲۰۰4 ویرجع 
ذلك بسبب تخفیض الوظائف وتسریح العمالة( . 

وفي الاونة لا خیرق فان شرکة نیویورك تایعز قد استغنت عن ۲۰۰ 
من الوظفین في مایو ۲۰۰۵ عن فیهم ۱۳۰ من العاملین في نیویورك 
تایعز ذاتها وباقي الوظفین الذین تم الاستغناء عنهم کانوا من بوسطن 
وجريدة ورسیستر تلیجرام» وجريدة اجازیت . ثم في العام نفسه م 
الاستغناء عن ۰۰۰ وظيفة آو حوالي 4/ من جمالي القوي العاملة في 
الش رکة. وتعتبر سنة ۲۰۰ هي الأسوا بالنسبة الی الصحفیین 
الامریکیین, ٍذ تم الاستغناء عن کشیر من الوظائف ارتفع [لی ۸۸/ (مع 
خفض ٩۳۳‏ وظيفة في عام ۲۰۰۰ (لی ۱۷,۸۰۹ في عام ۲۰۰۰) 
ون لش رکة تشالینجر جراي وکریسماس" ۳ . في مارس ۲۰۰۹ 


۱۹ 


یوم مانت الوسیقی (ب) س 

آعلنت صحيفةء واشنطن بوست عن خطط للاستغناء عن نحو ۸۰ 
وظيفة من صالة التحریر في المام التالي . في اکتویر ۲۰۰۰ کان شهرا 
دمویاء مع (علانات مسهبة من بلین دیلر في کلیفلاند ( تسریح 
۰عاملاً) وسان جوز ميرکيوري نیوز ( استغناء عن ۱۰۱ وظیفة)» 
وفیلادیلفیا انکویرر وفیلادیلفیا ديلي نیوز . 

وفی خریف ۲۰۰5 وفی سقوط ذریع استمر لبضعة شهور م 
استبعاد م جنسون ودین باکویت - ناشر ومحرر فی جريدة لوس 
انملوس تایعز - لرفضهما (جراء تقلیص اليزانية وتنفیذ آوامر الاستغناء 
عن العمال من التاعز من الش رکة الم شیکاغو تربیون . آما الوظفان 
الوالیان للش ركة لا کثر من ۲۵ سنة» جونسون وباکویت؛ فقد استجابوا 
للاوامر بالاستغناء عن ۲۰۰ وظیفة آو نحو ۲۰/ من موظفي صالة 
التحریر منذ شراء الصحيفة سنة ۲۰۰۰ . ولکن عندما صدرت الا وامر 
باجراء الزید من تقلیص الوظائف قالوا ٍن ما حدث کاف جداً. وقد 
آعلن رئیس التحریر باکویت في خطبة شديدة اللهجة في نیوز آورلینز 
بان الشارکین معه في تقلیص الوظائف یجب آن یتراجعوا عن خفض 
اليزانية التي یامر بها اصحاب السسة للحفاظ علی سلامة 
ومصداقية جرائدهم(۲ ومن الفارقة بان اهم سبب للازمة الالية 
لصحيفة لوس آنجلوس تایز هو ما اطلقت علیه صحيفة فاینانشیال تاکز 
"الانسحاب الدراماتيكي . في نفقات هولیوود علی الدعاية 
«انخفضت (لی ۸۱۷ في عام ۲۰۰۲ ) وهو عکس التعاون. فاخبار 
الاقتصادیات السيكة في قطاع من وسائل الاعلام العادية تحدث آخبارا 


۱۹6 


مك اب اله وا سس 


سيعة في القطاعات الأخری . 


فالامور لم تعد آحسن حالا في انجلات العالية . مجلة " تایم آينك» 
قد استغنت عن مائة وظيفة في دیسمبر ۲۰۰۵ وفي ینایر ۲۰۰۷ 
استغنت عن ۳۰۰ وظيفة أخری في اجلات الشعبية الأخری مشال 
0 ۹2071 ,۲60۲16 والرائدة التایم اغلقت مکاتبها في لوس 
آنجلوس تایعز وشیکاغو وأتلانتا, وميامي وولاية آوستن. في اغسطس 
)۲۰۰ فام جرونر وجاهر وهما ناشرا آبرز اجلات مثل " فاست کامباني؛ 
ومجلة نیتنس (الرشاقة) ومجلة فناميلي سیرکل اعلنت عن خطط 
خفض النفقات لی ۲۵ ملیون دولار وتقلص عدد العاملین نحو ۱۵ / 
قبل التصفية النهائية للمجلات تماما مع شطب مجموعة کبیرة( ۲۳ . 

کانت هذه الوظائف من الوظائف الکثيرة التي تم الاستغناء عنها. 
رعا یعترض البعض علی آن عدم الاستقرار الاقتصادي یغیر النتائج داثما 
في هبوط احد القطاعات. ولکنه یوجد وظائف في قطاع آخر. 
فالشکلة آن اقتصادیات الشبکة 2.0 لا یخلق وظائف جديدة تحل محل 
الوظائف التي م السخلص منها. فمثلا موسسة ]8185115 والعي 
عملت الکثیر لكي تقوض !اعلانات البوبة للصحافة اکثر من اي 
مسسة آخری. ورغم آنها تعد سابع آشهر موقع علی الانتدرنت في 
العالم» وقد قامت کریجلیست تعمل من خارج مبنی ضعیف من 
العصر الفيكتوري في سان فرانسیسکو وقریب من احیط الهادي. 


ولکن في حين وجود تلك القوائم علی موقع کراجلیست- وهو 


۱۹۹ 


مس یوم ماتت الوسیقی (ب) - 
الوقع الذی سسه شخص مناویٌ للشقافة یدعی کریج نیومارك فی عام 
۵ .+ قد وصف مجلة نیویورك" بانها ماوی ]191۷ الکسالی( ۲ ان 
بدت مجانیة- فهی لیست مجانية. 

فکل ٍعلان " مجاني مفترض عن سیارة جديدة آو منزل آو ٍعلان 
عن وظيفة فکان یتقاضی ثمنه مباشرة من الصحيفة احلية. وقد قیم 
بوب کائورن 2104017/) 190 نائب الرئیس السابق لاوعلام الرقمي في 
سان فرانسیسکو کرونیکل 7001016 ۳۲2066560 صققبان 
کریجلست 21851181) حصل علی ۰ه ملیون ق لا ارت با مد 
صحف منطقة 198۷ . وععنی آخر فان الوظفین في کرونیکل وفي 
جريدة سان جوز ميركيوري الذین فقدوا وظائفهم في عام ۲۰۰۲ 
بدینون بالفضل الی کریج والعاملین معه الائنین والعشرین واعلاناتهم 
اجانية . 

[ن الویکبیدیا» هي الوحيدة التي قتلت صناعة العرفة التقليديق 
یقوم علی [دارتها عدد من العاملینبال(ضافة ٍلی جیمی ویلز. فهي 
تذ کرنا ملاحظات السیر توماس مور وکتابه الیوتوبیا ومقطوعته الساخرة 

۵ حیث کتب ردا علی قوانین احظيرة 5 ۲001057 التي 
نع الفلاحین من امحقول في الولایات الکبيرة » فکتب یقول: " ان 
الاعز تفترس الرجال ". وبعد خمسمائة سنة وفي عالم الویب 2.0 فان 
َجهزة الکمبیوتر تلتهم الصحفیرن بنفس النتائج: کشیر من الرجال 
یفقدون حیاتهم. ونفر قلیل من الارواح احظوظة - صحاب الأراضي 
الارستقراطیین في آیام مور 1۷10076 والدیرین التنفیذیین في شرکات 


۱۷ 


ماه ب اله واق سس 
مثل۷]750866! ویوتیوب وشرکة جوجول هم الباقین فی آعمالهم 
ویزدادون ثراء. 

ٍن الشباب یو تبوب خصوصا یزدادون ثراء. في یوم الاربعاء ۱۱ 
اکتوبر ۲۰۰۰- وبعد خمسة آیام من بیع تاور للتسجیلات مقابل 
۳ر۱۳4 ملیون دولار في مکتب " دیلور القانوني" - تشاد هيرلي 
وستیفن تشین موسسي یوتیوب- کانوا بتناولون الغداء مع الشريك 
السس لموجول لاري بیج واطدیر التنفيذي اريك شمیت في مقصورة 
في 126105 قرب من الکتب الصغیر لیو توب في وادي السلیکون . 
وفي نهاية الغداء اتفق الرجال الاربعة بان یو تیوب یر الربحيتة 
ومهندسیها الستین سوف یکسبون من جوجول ۵ ر۱ ملیار دولار - 
کثیر من الاأموال لشركة آسسها هواة کل محتویاتها مجانية. 

ولان الیو تیوب لا یحتاج لٍلی صحفیین آو محررین آو منتجین آو 
موظفی خدمة عملاء آو موظفي الساعدة في الکاتب اللفية. فان هذا 
البلغ ۱۵ را ملیار دولار هو اجانب الايجايي الوحید في الوضوع کله . 

وفي احقيةة فن اندثار الصحف لا مکن آن ننسبه کله ٍلی 
ال(نترنت. فظهور کابل الا خبار ساهم ایضا في ضعف هامش آرباح 
الصحف وامجلات. و کشیر من الصحف فککت نفسها بهروبها ٍلی 
الشبکة العنکبوتية. حیث ان کل شيء مجاني تقریبا وبدون قیود علی 
العلومات . فان التسخة الطبوعة من جريدة النیویورك تایعز يشترك فیها 
نحو ۲,۷ ملیون مشترك یدفعون الاشتراکات ( ۱را ملیون للنسخة 


۱۳۹۸ 


یوم ماتت الوسیقی (ب) س 
یوعد پومیا و ۱۷ ملیون مشترك في العدد الاسبوعي ) في حون 
النسخة امجانية علی شبکة الانترنت تستقبل 4۰ ملیون مستخدم 
شهریا. والشکلة آن النسخة الطبوعة یومیا تستدر عاکدا سنویا من 
هرا للی ۱,۷ ملیار دولار سنویاء في حين النسخة علی الانترنت 
تستدر عائدا ۲۰۰ ملیون دولار سنوی ۲۳۱ فاذا استمر الناس یلجفون 
لی (صدارات الجريدة علی النت» فقد تضطر التایعز (لی آن تقلص القسم 
ٍلی جذب جمهور عریض من الفتیان والقراء الاقل تعلیما بقطع یسيرة 
ههام تیه وضرضلو غات امه عه اسالیب یاو ید لا خن 


وهذا ما یحدث تقریبا في معظم الجرائد. في لوس آنجلوس تایعز 
والتي فازت بخمس عشرة جائزة بولیتزر بین عامي ۲۰۰۰ وه ۲۰۰ فان 
الدیرین قد استجابوا لی تراجع توزیع الصحيفة والعلانات التوزیع 
اليومي في ۰ هبط لٍلی ۱۸/ والطبوعات التي تدیرها العلانات 
بالکامل انخفضت (لی "۲ ) من خلال ضفوط احررین علی زيادة 
تغطية هولیوود وآخبار النجوم. ففي آکتوبر ۲۰۰۰ اطلقت اجريدة 
مبادرة التنصیر " وهو مشروع مانهاتن (في ظاهره ال(شارة لی جاذبية 
حملات التنصیر) لكي تولد افکارا جدیدة لا خبار ومقالات یرجی 
منها آن تنشط الجريدة لتجذب قطاعا عریضا من القراء. فان معظم تلك 
التفییرات من الرجح آن تربط انحتوی في الصحيفة الطبوعة بالنسخة 
النشورة علی الانترنت والتي تشمل اخیارا اف سره واخبارا محلية 


۱۹۹ 


مت مك اسب الوا مس 

وترفیهیة ۲۲۳ . 

ولکن ماذا یحدث |ذا فشلت کل هذه احاولات» وعجزت الصحف 
الطبوعة في الاحتفاظ بقرائها الطلوبین لتحقیق استمرارها؟ لقد توقعت 
صحیيفة الا یکونومیست بان خلال عقود قليلة قادمة فان نصف 
الصحف الصادرة في العالم العقدم قد تحتجب (۳۳) فان نموذج العمل 
لصحيفة نیویورك تایز مفید لتفهم مدی التحدیات النطرة لوسائل 
الاعلام الرقمية التي وضعتها لاقامة صحف . ووفّا للاعلامي اخضرم 
مایکل وولف بالنسبة جلة التاعز لاستنساخ عائداتها من النسخة 
الطبوعة, فانها تتطلب آن تزید من جمهورها علی النت للی نحو 4۰۰ 
آو ۵۰۰ ملیون قاری آو لتعویض موضوعاتها التحريرية من خلال تلبية 
اهتمامات العلنین» وکما صاغها وولف : 

" آن مجلة التایعز کما نعرفهاء فی تقلیدها للنسخة الطبوعة لم 
تنجح علی الانترنت» فالفكرة کلها آن العمل السابق عکن آن تغیر 
شکلها باستمرار الی مشروع مضاربة ضخم هو شکل من اشکال 
الدجل. ففي آحسن الا حوال لکی یصبح لاعب |نترنت متخصصا؛ 
علیه آن یخفض ميزانية الا خبار احالية ۳۰۰ ملیون دولار الضخمة 
بشکل کیت 

ن ما یقال عنه حسن حظء یکون من نصیب موفع ۸۵۱1.0۳ 
في حده الأدنی وانتاج حجم معلوماته ومستودع هائل من بیانات 
تستهدف العلنین» تشحذ همم الهواة واصحاب الواهب والسادیین 


۱۷۰ 


یوم ماتت الوسیقی (ب) س 
الراغبين في الونتاج مقابل آجور زهيدة مقابل ی مادة هزيلة للء عدد 
الصفحات العروضة - والتي تخدم نحو ۳۰ ملیونا من لأربعین ملیونا 
من الستخد مین للیای (۲۹) : 

فهل يجب علی الواقع الرئثيسية للصحف والتلفزیون آن تففل 
آبوابها . في حین آن مواقع الا خبار علی النت تحصل علی ما تریده؟ ین 
یحصل مات جریدجز و نستابوندت ( الدونة السیاسية) علی 
معلوماتهم ؟ کیف یسجلون تعلیقاتهم علی احرب الداثرة في العراق» 
آو انتخابات ۲۰۰۸ ان لم یکن لدیهم آي تنظیم ذات نفوذ موارد 
كافية لیتحدث ویکتب عنها؟ في غیاب الا خبار التقليدية » ستضطر 
الواقع اون لاين آن تنصرف عن بذل آي جهد في البحث عن احقيقة 
وتشکیلها. من ستتاح له الوارد في البحث والکتابة عن فضيحة 
ووترحیت التالية آو یدفع آجور #صدارات 2.0 من کارل بیرنستین 
وبوب وودورد ؟ و آن هذه النوعية من الکتابات ستتوقف نهائیا؟ یقول 
تقریر مسسة كارنيجي والصادر في سنة ۲۰۰۲ عن نیویورك یقول: 
"في الوقت الذی تختفی الجرائد فهل سیحل محلها معاهد تقوم عهمة 
الاستمرار علی تیف الواطن ومع آي نوع من الدعقراطية 
یرتکزون ۲۳۲ . 

ویری وولف بان نهاية صحيفة نیویورك تاعز يعني "موت الرب" 
معنی استعاري یفید بان العرفة الدقيقة والصحيحة والامينة - قد 
انتهت من الوجود. وهي عبارة نوعية للحرس القدم شقفي مانهاتن . 
نها کبيرة جدا ووجودية ایضا فکرة للتامل ولکن نیویورك تایعز جزء 


۱۷۱ 


س ملذاهسب الهب وا ست 

بسیط من الوضوع کله. ٍن حضارتنا الاقتصادية في ضائقة عسيرة 
جدا. نني أخشی آن نعیش لنشهد بان معظم موسیقانا تاتینا من فرق 
الهواة العازفین في اجراجات. وأفلامنا السينمائية والتلفزيونية تاتینا من 
الیوتیوب البجل وال خبار التي تتناول آخبار الشاهیر وانشطتهم والتي 
تقدم فقط کمتبلات للدعاية. فهل ستمضي تقاریر اللحریات 
والتحقیقات کما مضی فلاحو (نجلترا في عصر توماس مور في القرن 
السادس عشر؟ ففي مستقبلنا الرقمي قد لا یکون الرب قد مات - 
ولکن التجارة واحضارة هي الراحلة. 


آين الأموال ۴ 

علی مدار التاریخ » کانت الشقافة والفنون جسرا بین الاجیال» 
آقامت میرائا نفیسا وتولدت ثروة . والیوم فان القیم الاساسية لشرکات 
الویب 0.2 هو الاعلان بالدولار ولیس اقامة تراث ثقافي ثري. فعلی 
سبیل الثال شرکة جوجول هي نموذج اقتصادي ناجح فعلاً باعتبارها 
شرکة ویب 2.0 مع قدرة تسويقية بنحو ۱۵۰ ملیار دولار فان شرکة 
وادي السلیکون قد آخذت ۱۳ر؟ ملیار دولار عائدا وحققت آرباح 
0 راملیار دولار في سنة ۲۰۰۵۰ . |ن ما یقال هو حقيقة بانه من 
خلال شرکات تایعز وارنر آو شرکة ديزني والتي تبدع وتنتج انلاما 
وموسیقی ومجلات وتلفزیونا» فان جوجول تعتبر شركة طفيلية » ٍذ لا 
تنتج اي مضمون من عندها . ولکن (نجازها الوحید هو آن اکتشانها 


۱۷۲ 


یوم مانت الوسیقی (ب) - 

نظام امحلول امحسابية التمائلة التي تربط احتوی السابق مع احتویات 
التالية الوجودة ایا علی الانترنت» وحم العلنون في کل مرة واحد 
ید خلون علی تلك الواقع بععنی قیمة الزبداع- فلا شیء بعید عن تلك 
الروابط . 

[ٍن جوهر عمل شرکة جوجول ۸۹٩‏ من عوائدها مرتبطة عبیعاتها 
في الاعلانات . وفي احميقة م نفاق نحو ۱5 ملیار دولار علی صناعة 
العلانات علی الشبکة في عام ۰۲۰۰۲ واربعة ملیارات دولار نحو 
۵۰ شم تقدیرها وکسبتها جوجول ۲۲۲ صحیح آن اصحاب اللیارات 
لاري بیج وسيرجي برین مسسي ش رکة هم فعلا آشخاص منفذون- 
تصوروا التحویل بعصا سحرية العلومات اجانية التي یقدمها الناس [ٍلی 
آلة دعائية تدر ملیارات الدولارات. 

من المکن آن يدعي اي [نسان بان الاقتصاد الكلي للویب 2.0 قد 
ضخم من [صدار جوجول. فنحو اکثر من ۵۰۰ ملیون دولار في مشروع 
رأسمال استشماره في عام 1 ۰ في الویب 2.0 تصمیم بزینس الیدیا 
الاجتماعية مثل مواقع ( ,51۸021 ,8660006 ,21۳0062 ,۲60 
8 204) والتي لا تقدم شیعا غیر توزیع احتویات انجانية التي 
یحدثها الستخدمون. ولکن الشيء ابجدید فعلا في وادي السلیکون 
هو تقدع نموذج بزینس " الضمون اخاص يك" لی الواقع التي تقدمها 
ٍلی الست‌خدمین بدون شيء اکشر من برنامج للععبیر عن آنفسهم» 
والشبکة والرابطة مع رابط آخر وکلها تساوي اللایین بل ملیارات 


۱۷۳ 


مك ا طسب ال وا سس 

الدولارات . وقد تم استغلال هذه الفکرة في کل سوق بدء! من مجال 
السياحة ( 136211۲2۷61 ) ٍلی اجتمع الواقعي ( 1116 566004) الی 
تنظیم السابقات ( 060۳0108 240 , ابگامه۷ظ رقاجه2۷) لی 
الدونات ( 16610007201 ) لی الاعسلانات البوبة ( 1208160 ) (لی 
احتویات السمعية ( ۳۵0510۷ ) الی الاباحية ( ۵۷6۲۷6۲ ۱۷) 

وحتی العبثية من العبشیون ٍلی لٍعیل ( ۳۷۷۲۱۶600 ) . 
في ول ازدهار للانترنت» کان عدد التصفحین لکل صفحة هو 
العیار لتحدید قیمة شركة الویب. آما حالیّا فان القيمة حددها عدد 
الصفحات التي تتکاثر والتاحة للاعلان . ومع زيادة تدفق الموال ٍلی 
ٍعلانات الانترنت معدلات فلکية ( [(جمالي الانفاق علی ٍعلانات 
الانترنت ازداد بنسبة ۸۳۰ في عام ۲۰۰۵ و ۲۸ زيادة آخری في عام 
۰۹( فحال مواقع ۳۵66001 224 ۱۷6۷۹2۵66 ,۱۷۵۷۲1۱۷۲6 
تحصد الذهب . ولهذاء ورغم آنهم یحصدون مبالغ تانهة حالیّ فان 
موقع یوتیوب قد حصل علی 1۰ را ملیار دولار» وموقع ماي سبیس 
اجه لی نیوز کورب عبلغ ۵۸۰ ملیون دولار ( رخیص باسعار الیوم) 
وموقع فیس بوك أشیع عنه آنه يساوي نحو ملیار دولار. بینما موقع ماي 
سباس را لم یستطع تکوین ثروة حالیا نحسب مجلة فورتشن -۳0۲ 
نها خسرت آموالا في عام ۲۰۰۵ ) وتبعا للمحلل الالي لشرکة 
2012 /8[90[جوردون روهان یتوقع بان یحقق ماي سباس ثروة 


۱۷ 


یوم مانت الوسیقی (ب) -س 

فکر في الوضوع. خمسة عشر ملیار دولار لوقع لا بحتوي علی 
شيء بل يحتوي علی بروفیلات ملفات مختصرة جدا آنشاها 
الست‌خدمون. لو آن کل واحد آضاف صفحة علی موقع ماي سباس فان 
قیمه الشرکة سوف تزداد » وماذا بعد؟ ماذا عن بزنس شبکة 
الاجتماعية التي تدفع للهواة مبالغ نقدية مع کل تعلیق یرسلونه آو 
یحملون صورة؟ 

لا تضحك . فهذا لیس بعید النال عن التزام ش ركة ۳2۳[6۵.60۳0 
في آن تسهم ب ۵۰ / من آرباح اٍعلاناتهامع الستخدمین الذین 
یسهمون بموسیقاهم آو بالصور الفوتوغرافية. وایضا موقع یونیوب 
یغازل بنفس الفکرة اجنونة في مشارکة الدخل مكافاة لابداعات 
"الستخدمین" . ففي ینایر ۰۲۰۰۷ في النتدی الاقتصادي الدولي في 
دافوس بسویسرا؛ آعلن موسس یو تیوب تشاد هورلي ٍلی بي بي سي 
بان شرکته تعمل علی تکنولوجیا تمنح للمستخدم سهما في الش رکة 
من عائدات علانات الشرکة۳) . 

|ٍذن بینما متاجرنا للتسجیلات وشرکات الصحف ومحطات ال ذاعة 
تصارع لكي تعیش, فاننا نضخ آموالنا ٍلی البزنس الذي لا یقدم اکثر 
من مساحات لانهائية من الاعلان في مقابل لغو وسفاسف آمور تتکاثر 
من الستخدمین والتي لا .عکن نشرها آو حتی توزیعها من خلال أي 


مصادر محترفة. 


۱۷۵ 


مد اقب ال واه سس 
مرت التسجیلات الوسيقية 


في آواخر عام ۲۰۰۵ بینما کنت آحدث مع آلان بارسون وهو النتج 
الاسطوري للتسجیلات» والعروف في هندسة الصوت مع آلبوم 
البیتلز سنة ۱۹۹۹ بعنوان 1020 ۸۵06 والبومع0] 01 5106 122۲۲ 
1 لفشسسریق بینك فلوید في عسسام ۱۹۷۳ . 

فالألبومان حققا جاحات اقتصادية کبیرة . فمبیعات سنة ۲۰۰ 
آلبوم ۷00۲[ 6ط) 0۶ 5106 12871 اجانب الظلم من القمر "زاد علی 
آربعین ملیون أسطوانة ما جعله من افضل عشرین آلبوما في التاریخ. 
والبوم 15080 ۸06 والصورة الايقونة لفریق البیتلز یعبرون شارع 
شمال لندن هو افضل آلبوم في البیعات رقم 45 علی مدار التاریخ وقد 
رشح للاسطوانة البلاتينية ۱۵ مرة. 

الا لبومان السابقان عثلان تمجید اقتصاد وسائل الاعلام اجماهيرية 
والتي شکلت القرن العشرین. فهذان ال لبومان صنعا الثقافة امجماهيرية 
والسياسية وعروض القضایا الاجتماعية والتي رما لن تتکرر آیدا. کما 
آنهم کونوا منها ثروات . في عام ۲۰۰۲ کان آلبوم 406 0۶ 5106 »اه 
0 ما زال یبیم 4۰۰۰۰۰ نسخة ما جعله من أفضل ۲۰۰ آلبوم 
تحقق مبیعات في ذلك العام» تقریبا بعد نحو ثلائین سنة من آول 


اصدار . 


۱۷۹ 


یوم ماتت الوسیقی (ب) - 
باسم" (0۷185) ۳۷6 ووعصاون:ظ 7۷06012" والذي آعددته في خریف 
سنة ۲۰۰۰ وقد دعوت للمونر نحو مائة من کبار احالین في وسائل 
الاعلام لیضعوا تصورا لستقبل صناعة العرفة والترفیه. 

وکان السژال الذي طرحته علی کل واحد في 1۷195 هو آین 
الاموال "۴ 

بالاضافة ٍلی بارسون. فان خريجي 1۷85 شملوا جونائان تابلین 
وهو من قلب هولیوود الذي آنتج لارتین سکورسیس " کا5۳66 ۷1690" 
وفرانك کازانو فا رئیس شرکء ۸0016 )۵ 1۷6012 50۲62101۳8 
وتشوك دي من ۲۳6۳0 »انا وئول فنان راب 120 جاد کما کان 
من بین الدعوین کریس شرودر الذي کان في حینها الرئیس التنفيذي 
لطبعة صحيفة واشنطن بوست آون لاين ومایکل روبرتسون موسس 
0 وکشیرون غیرهما من الشخصیات البارزة في وادي 
السلیکون وهولیوود. 

وعندمانحدئت مم بارسون في ۲۰۰۲ آعلن نه‌اية بزنس 
التسجیلات کما نعرفها. سژالي الاساسي عند -1۷1۴3 آين الاموال؟ - 
فما زالت الاجابة عصية. ان بزنس التسجیلات یحتضر. لقد شارف 
احفل علی النهاية. 

سالته : " هل نت حزین ؟ " 


فاجاب: امر موسف جدا نعم » ولكني سعید آنني عشت خلال 


۱۷۷ 


سب مف اب اله_ وا سس 
هذه الفترة- آی الکلمة - السنوات احيدة . 


لا بد آن یکون هناك آموال بجمعها من خلال ربط الوسیقی 
بالاعلانات. آو اي مضمون آخر للبیع سواء کان صابون غسیل 
آوکابتشینو. ولکن الایام اجيدة لبیع زمن صناعة الا لبومات مثل 
60 ۸۵06 قد ولی. 

آما الیوم فیان کلمات الاغاني من آغنية مشل النقود" في آلبوم 
0 6) 0۲ 5106 12271 تتردد بسخرية غريبة. وبالطريقة التي 
وصف فیها بارسون " بالسنوات اجيدة " فان الانفاس اللاهشة لوسائل 
الاعلام امجماهيرية احتضرة حینما یبیع آلبوم آربعین أسطوانة في متاجر 
التسجیلات. مثل تاور فان السرقة محدودة علی نطاق صغیر. فسرقة 
التاجر بدلا من تدمیر الصناعة. فتحویل النموذج وتفكيك ۲۰۰ سنة 
من قانون اللكية الفکرية . في الوقت الذي تقفل فیه آکبر متاجر العالم 
للتسجیلات آبوابها التميزة علی ناصية 2۷ و 25ا00تلاآ0) فاننا نودع 
واحدة من آکثر الصناعات الثقافية وقارا في العصر احدیث . 


۱۷۸ 


فوضی أخلاقية 


|ٍذا کان ما غلکه هو ملكي آنا فلا تسرقه 
اکتشفت "بریانا لا هار" التي تبلغ من العمر ائنی عشر عاما» في 
صیف عام ۲۰۰۳ لذة زدمان تنزیل اللفات الوسيقية من شبکة 
الانترنت. وبدلاً من قمضاء عطلة الصیف في رکوب الدراجات مع 
آصدقائها؛ آو الاسترخاء بتکاسل علی حمام السباحة اخاص بالدينة, 
قامت طالبة الرحلة الثانوية با جلوس علی جهاز الکمبیوتر امخاص بها؛ 
وقامت بانزال ونسخ آکشر من آلف آغنية بطريقة غیر قانونية ووزعتها 
علی آصدقائها عن طریق استخدام تطبیقات مشاركة اللفات . ولم تلق 
لهذا الامر با حتی حل شهر سبتمبر حین دق باب منزلها مندوب 
جمعية صناعة التسجیلات الامريكية وآخبرها آنها متهمة في فضیة 
من بین ۲۱ قضيهء یتم التحقیق فيهافي (طار حملة تشن علی 
"متبادلي اللفات الشائنة علی وجه التحدید ۰ (وقد تم في النهاية 

التوصل ٍلی تسوية في هذه القضية خارج نطاق احکمة) . 
والسوال الذي یطرح نفسه هنا هو: هل کانت لا هارا" تدیر 
شبکة دولية من لصوص العلومات الرقمية آم قامت بارتکاب خطاً 


۱۷۹ 


ماهس ب الهس وا 
ساذج من آخطاء الراهقین دون تعمد؟ بالطبع لم تکن مجرمة تخرق 
القانون» فنهي لم یکن لدیها آدنی فکرة عن آنها ترتکب خطا من 
الا خطاء . وتقول في هذا الشأن: " کنت اعتقد انه آمر لا غبار علیه آن 
آفوم بانزال ملفات موسيقية لان آمي قامت بدفع مقابل خدمات 
الاشتراك" .. کانت هذه العبارة نص کلماتها جريدة نیویورك 
بوست" الا آنه من الناحية الفنية» فیان دفعها لرسوم اخدمة لا يعني 
(عطاء‌ها امحق في [نرال هذه اللفات الوسيقية ونسخها ومشارکة 
ال خرین في هذه الاغاني» ولکن في ظل عصر یعتبر التشارك في اللفات 
وانزال اللفات الوسيقية ونسخ بعضها ولصقه علی ملفات الکمبیوتر 
- خاصة بین الفعات الاصغر سا - آمرا عادیا لا تشوبه اي شاثبة» فهل 
یعد ما فعلته هذه الفتاة آمرا مثار دهشة واستغراب؟ لکن کما کانت 
نوایا لا هارا" بريشة تبقی احقيقة آن سرقة حقوق اللكية الفكرية کما 
هو الحال في تطبیقات الیل الشاني من شبکة الانعرنت العالية آمرا 
منتشرا ومتفشیا الی حد بعید» بل ورما یکون مدمرا وشبیها بسلالة 
جديدة من السلالات السببة محدوث مرض آنفلونزا الطیور . 

وها قد أصبحت البادی الا خلاقية لليهودية والسيحية التي تنص 
علی احترام ملکیات الخرین وکانت |حدی ال رکائز التي قام علیها 
مجتمعنا منذ نشاة الدولة تلقی في ملف اللفاء الوجود علی واجهة 
أجهزة الکمبیوتر امخاصة بناء کما آصبحت عملیات النقل وعادة الزج 
والاستعارة والنسخ - آي ما عکن آن نطلق علیه عملیات السرقة - 
حقوق اللكية الفكرية من کثر الانشطة السائدة علی الانترنت» وهو ما 


۱۸۰ 


س ف وضی اخلاقي 2 - 

يعني |عادة تشکیل وتشویه قیمنا وثقافتنا. 

ویعد مدی اتساع وانتشار عملیات السرقة آمرا محیرا. وآنا لا آشیر 
لی عملیات السطو والسرقة التي تفدر بمبلغ ۲۰ ملیارا من الدولارات 
بوما بعد یوم من صناعة الوسیقی» آو الی مبلغ ۳,۲ ملیار دولار والتي 
یتم الاستیلاء علیها من صناعة السینما. ومن انحزن حّا آن عملية 
الانزال غیر القانونية للموسیقی والافلام اصبحت آمرا معتادا جدا 
یفعلونه دونا تفکیر» حتی بین اللتزمین بالقانون مثل لاهارا» کیف 
لنا آن نعرف آنه آمر غیر قانوني؟" هذه العبارة قالها موظف السجلات 
احسابية من مدينة "ریدوود" في کالیفورنیا؛ والذي قام بنسخ قائمة 
بالاغاني التي سیتم (ذاعتها علی الرادیو وذلك لیمنحها لاصدقاثه 
کهدية في حفلة لهم. 

لا تقعصر الشکلة فقط علی سرقة الافلام والوسیقی والاغاني 
والاستیلاء علیها؛ بل (نها اصبحت مازقا اکثر اتساعا یطرح آسئلة عن 
هوية الاك وطبيعة ما علك في زمان آصبح بامکان الفرد فیه من خلال 
نقرة علی الفارة آن یقطع ویلصق احتوی في ملفات الکمبیوتر ويدعي 
بعد ذلك آنها ملك له. وقد جعلت تطبیقات الیل الشاني من شبکة 
الانترنت العالية الا مر اکشر صعوبة وربا کا بخصوص اللکية الفکرية 
حیث قامت بخلق جیل کامل من منتحلي الاعمال وسارقي حقوق 
اللكية دونغا ادنی مراعاة حقوق اللكية الفکرية. وبالاضافة ٍلی سرقة 
ملفات الوسیقی وال فلام» فانهم یقومون ایضا بسرقة القالات والصور 
واخطابات والابحاث وافلام الفیدیو والاغاني الشائعة والشخصیات 


۱۸۱ 


ما هسب ا لهس واقت 
وکل ما یعکن آن یتم نقله بالوسائل الالكترونية. علاوة علی ذلك» 
یعمد آبناژنا ٍلی انزال واستخدام هذه الواد السروقة والاستعانة بها 
کنوع من عملیات الغش في الدرسة واجامعة» حیث یقومون بنقل 
کلمات الاخرین وتعبیراتهم واعمالهم لی آوراقهم واعتبارها من 
مشروعاتهم وآبحائهم اخاصة. 

وقد کشفت دراسة آجراها مرکز الامانة الا 5اديية عام یونیو 
۰۵ وشملت مایربو علی ۰۰ ألف طالب من طلاب اجامعة, عن آن 
نسبة ۷۰ من طلاب احامعة قد اعترفوا بانهم قد تورطوا في صورة ما 
من صور الغش, بل والاسواً من ذلك آن نسبة ۷۷/ من طلاب اجامعة 
قد آعربوا عن عدم اعتقادهم بان عملیات الانتحال الا دبية عبر الانترنت 
لا تعد خطا جسیما. هذه النتائج الزعجة تعکس مدی خطورة الشکلة 
فیما یتعلق بکل من الانترنت والثقافة. فالواقع یقول ان الثورة الرقمية 
قد آسهمت في خلق جیل من النتحلین الذین لا یتورعون عن نقل آي 
مادة وتصویرها علی الشبکة العالية ولا یرون غضاضة في ذلك بل 
الا کثر من ذلك آنهم یعتبرونها ملكية عامة. 

ولا یقتصر هذا التعریف العوج للملكية الفكرية وامیازة وحسب 
علی عدم (دراك الطلاب والعارفین باجهزة الکمبیوتر وبرامجهاء بل تد 
ایضا نی رجال الدین في هذه الایاي ذ تجدهم یتحولون لی منتحلین 
لاراء الا خرین وافکارهم. فمن خلال مواقم العظات علی شبکة 
الانترنت مثل موقع 56۲11006601721.60۳ وموقع 065۳67216 
0 تتیح لهم نصو 2 ۳ من العظات الدينية التي 


۱۸۲ 


ضفوضی أخلاقية - 

یسهل |نزالها من شبکة الانترنت؛ وطبقا لا آوردته صحيفة "ول 
ستریت جورتال"» فان معظم القساوسة یلقون مواعظ سبق وان آلقاها 
غیرهم بصورة حرفية تقریباه دون الاشارة ٍلی الّلف الاصلي لهذه 
الواعظ . وفي هذا الشان؛ یقول بریان مسوون"» راعي كنيسسة في 
فلوریدا. "من غیر العقول آن نعید اختراع الالة من جدید ." معترفا 
بتقدیه لوعظة قام بشرائها بعشرة دولارات من موقع لقس آخر علی 
الشبكة العالي. ویتابم حدیثه قاثلا: 

"[ذا ما وجدت منتجا جیدا فلماذاء تقوم بضرب راسك لی احائط 
لتقوم باعداده بنفسك؟" . فقد آصبح من السهل عليك آن تقوم 
باستغلال جهود الخرین الخلاقة في عالم تطبیقات الجیل الثاني من 
شبکة الانترنت العالية العروف باسم ۷۷62.0 )؛ وهو الأًمر الذي 
امتد حتی طال رجال الدین لدینا» والذین نتوقع منهم آن یکونوا ماذج 
للفضائل . 

ویقول البروفیسور لورانس لیسیج ‏ استاذ القانون بجامعة 
ستانفورد» |ن الشارکة القانونية» و |عادة استخدام المتلکات 
الفكرية آمر یصب في صالح اجتمع . وکما سبق آن أوضحت في 
الفصل الاول» فان البروفیسور لورانس لیسیج" یرید آن یستبدل ما 
یطلق علیه سياسة القراءة فقط علی الانترنت" باخری تعني بالقراءة 
والکتابة علی الانتسرنت . ومکنك من خلال هذا الاسلوب آن تقوم 
زج تطبیقین آو اکثر من تطبیقات الویب بدون مییز بینها. ویقترح 


۱۸۳ 


س ماهس ب الهس وا 
البروفیسور لیسیج"» وهو یتابع حدیثه علی غیر هدی, آن تکون 
احتویات الرقميق سواء کانت علی شکل آغنية ام أفلام فیدیو آأم قصة 
قصيرة آم حتی صورة ملكية عامة یستفید منها جمیع الأفراد. ولکن 
ما عجز لیسیج عن |دراکه هو آن معظم محتویات هذا الزیج الذي 
يشترك فیه الکثیرون. بصرف النظر عن عدد مرات ریطها و ارتباطها 
العرضي آو التعلیق علیها آو نسخها قد م تالیفها آو کتابتها بعرق 
جبین آفراد مبدعین وعن طریق الاستخدام النظم لوهبتهم. 

وبطبيعة امحال, لا یعکننا آن نلقي باللائمة علی تطور التکنولوجیا 
الرقمية وحدها فیما یخص هذه الثورة من الانتحال والنزال غیر القانوني 
للبیانات فلقد غت ثقافة تطبیقات الیل الشاني من شبکة الرانترنت 
العالية وتطورت في ظل الاحتفاء بعملیات مشارکة اللفات وها هي 
الآن تقدم علی نطاق واسع الا دوات التي تمعل عملیات النقل والغش 
تتم بصورة اکثر سهولة. واکثر |غراء للکثیرین؛ بل جعلت المر برمته 
شبیها بالادمان بالنسبة ٍلی الکثیرین. ومع کون احضارة الرقمية في 
متناول آنامل اصابعناء فما الانع آن نقوم بذلك بل ایضا من سیعرف 
آننا نقوم بذلك؟ وعلی آية حال؛ وکما یعکن آن یخبرك اي لص من 
لصوص التاجس انه آمرغاية في السهولة آن تسرق |ٍذا کان من المکن 
الا هفاک اش وب وج 

وتکمن احقيقة في آن احصول علی آعمال الا خرین الابداعیت 
سواء من اللفات الشترکة للاعمال الوسيقيتة. آو انزال الافلام 


۱۸ 


-ه وضی اخلاقي 2 - 
السينمائية آو الفیدیو» او نقل کتابات الخرین؛ واعتبارها وکانها من 
کتاباتهم. کل هذه الاعمال لیست فقط غیر قانونية في معظم 
الاحوال بل نها غیر اخلاقية ایضا. وقبول هذا السلوك علی نطاق 
واسع واعتباره آمرا مسلما به» یهد بتقویض دعاثم انجتمع الذي تم بناژه 
علی آساس العمل اجاد» والابتکار» والانجازات الفكرية لکتابنا» 
وفلخاکتان وفتاتیتان فلا آللختین؛ رالرسیقیین والفت‌فین 
والخبرای» ومخرجي الافلام . 
ویحاول البروفیسور "دينيسي بوب"» الاأستاذ بجامعة ستانفورد» آن 
یبرر هذا النوع من الخش علی انه ياتي کنتیجة طبيعية للضفوط 
ابتعليمية التزايدة الواقعة علی ال بناء: ومن جانب الطلبة هناك منطق 
غریب لتبریر الغش یقوم علی مقولة: "الساعة ان الثالثة صباحاء وقد 
اضنیت نقسك وبذلت الکثیر من انجهود ....؛ لذا فبدلا من آن یضیع 
کل جهد هباء فان فرصتك هي في الانتحال . 
ولکن الواقع یقول بان الطلبة الذین یلجهون للی الانتحال والسرقة 
الادبية لا یتعلمون شینا. ومن خلال حرمان الفنانین والکُتّاب من 
حقوق التالیف الا دبية الستحقة لهم. فانهم لا یتسیبون في حاق الاذی 


بکن یسرقونهم وحسب ۰ بل [نهم یلحقون ضررا بجمیع افراد مجتمعنا. 


۱۸۵ 


سب مف اهب اله_واقا سس 
القامرة علی الدسزل : 

آمسك لص البنوك البالغ من العمر ۱٩‏ عاماء ورقة مکتوبة بخط 
الید في راحة یده الغارقة في العرق الغزیر. وکانت هذه اسالة من 
الاستعجال والاندفاع التي شعر بها نماثل (حساسه عندما کان غارس 
لعبة الب وکر علی ال(نترنت؟؛ لٍذ حس بنفس الزیج من مشاعر البهجة 
والغشیان ونفس دقات القلب السريعة» ونفس جفاف الق ونفس 
اللفحة التي کانت تحرق وجهه. ونفس مشاعر الوهن والعجز کما لو لم 
تکن آعماله من بنات آفکاره. 

ثم دحرج قصاصة الورق عبر منضدة شباك البنك ٍلی صرافة 
البنك» کان یبدو وکان ثمة شخصا آخر قد خط الرسالة علی عجل» 
کما لو کان شخص آخر یقوم بسرقة البنك . 

آرید مبلغ عشرة آلاف دولار نقدا؛ معي مسدس؛ وتصرفي بهدوء 
وبسرعة. وللا فانبي ساطلق الرصاص عليك لا مفر!!! 

کان کل شيء يجري في ذهنه في صمت مطبق» کان شبیها بذلك 
الصمت الطبق الذي یتبع الدور الا خیر في لعبة البوکر آثناء مارستها 
علی الانترنت» کان الوقت قد توقف تماما في ذلك البنك الهادی الواقع 
في بدسلفانیا؛ ونجمد کل شي:. 

وجاء دور صرافة البناث هل تقوم بت‌سلی مه البلغ, آو تفوم 
بالاحتیال علیه وهي تحت التهدید بالسدس. 


۱۸۹ 


فوضی اخلاقی 4 - 

کانت صرافة بنك واتشوفیا سيدة من مدينة آلن تاون اسمها هیام 
تشاتي " حملق في الفتي الراهق ذی اللامح الطفولية الذي یقف آمامها؛ 
وکان الشاب يرتدي سترة خضراء اللون مصنوعة من الصوف وغطاء 
راس احمر اللون یشبه غطاء الرأس الذي برتدیه لاعبو البیسپول. 
وکانت ملامحه شبیهة علامح خادم الذبح في (حدی الکنائس الذي 
حاد عن طریق الصواب وکانت نظراته احملقة وهیشته الزرية توحي 
بانه مدمن عقاقیر آو مسه اجان . 

مالت السيدة "تشاتي بجسمها وقامت بافراغ صندوق النقدية ثم 
ناولته مبلغ ۱ دولارا من العملات الورقية غیر احدیدة فقام 
بجشوها في حقيبة یعلقها علی ظهره» ثم هرول خارجا حیث اجلید 
یکسو الارض في فترة ما بعد ظهر ذلك النهار. وهنالك في الطریق 
الذي جرفته الثلوج کانت هنالك سیارة معدة للهروب بانتظاره. سيارة 
سوداء اللون من طراز فورد کسبلورر" . قفز للی السيارة التي دارت 
مزمجرة وانطلقت السيارة بینما کان الظلام یبدا في احلول. 

وت للقاء القبض علی اللص في مساء ذلك البوم بواسطة قوة من 
البولیس السلح بالقرب من حرم جامعة آلیهای" ؛ عندما کان هذا اجرم 
الیائس صغیر السن في طریقه ٍلی التدریب السائي في الاو رکسترا؛ 
والذي اتفق آنه کان عازف آلة التشیللو الثاني في فرقة اجمعية 


الوسيقية جامعة لیهای . 


۱۸۷ 


سم اهب ال وا 

کان هذا الفتی یدعی "جریج هوجان" » وبال(ضافة لی کونه عضوا 
با معية الوسيقية. ورئیسا لدفعة طلاب ۲۰۰۸ جامعة لیهای" » فانه 
کان مساعدا لقسیس الجامعة. 

"آمي ٍنني في حالة یرئی لهاء لقد ارتکبت حماقة حقيقية" . قال 
هذه العبارة طالب الصف الثاني في جامعة لها وهو یعترف لها في 
مکالة معها بالهاتف احمول بعد آن م القبض علیه بواسطة ضابط 
البولیس ووجهت له تهمة سرقة بنك. 


لاذا دمر رئیس دفعة طلبة ۲۰۰۸ حیاته مقابل مبلغ ضفیل قدره 
۱ دولارا؟ السبب في منتهی البساطة آن "جریج هوجان" کان قد 
اصبح مدمنا للمقامرة عبر شبکة الانترنت . 

فقد اتضح آنه في فترة الاحد عشر شهرا التي سبقت عملية السطر 
السلح علی البنك؛ کان طالب الصف الثاني في جامعة ليهاي" مدینا 
مبلغ ۷۵۰ دولارا؛ وکان قد قام بالسحب علی الکشوف من ۱ بنکا. 
واتعرض من والدیه, و(خوته و جمعية طلاب أخوة سیجما فای 
[یبسیلون » کما قام بتبدید مدخرات آسرته اخاصة التمثلة في سندات 
عبلغ ۰ دولار کانت مخصصه له منذ ولادته. کانت البداية عبارة 
عن رهان بعبلغ ۷۵ دولارا علی موقع للب وکر علی الانعرنت ثم تحول 
لدیه کهاجس مرضي وحید یستحوذ علی جل تفکیره. وسرعان ما بدا 
"هوجان" في الغیاب عن احاضرات, وعدم تناول الوجبات مع آفراد 
الاسرق ثم صار منغمسا دائما بلا نوم لذ کان یستمر في بعض ال حیان 
خدة ؛ ۱ ساعة متواصلة. وعلی الفور استحوذت القامرة علی ال[نترنت 


۱۸۸ 


س ف وضی اخلاقي 2 

عن طریق البوکر علی حیاته کلها. ومکذا کان السطو السلح یتشایه 
مع الخطوة الا خيرة في لعبة الهاي ستیکس" التي استحوذت علیهم؛ 
وکانت نتيجة الدور الا خیر من ادوار القامرة فضاء عشر سنوات خلف 
القضبان . 

کان "هوجان" نجل کاهن معمداني في آوهایی عبقرية موسيقية 
والذي قام وهو في الشالشة عشرة من عمره بالعزف مرتین علی البیانو في 
"صالة كارنيجي" . تلقی تعلیمه علی ید مه في النزل حتی بلغ الرابعة 
عشرة من عمره حين فاز بعنحة دراسية من جامعة ولاية آوهایو وهنالك 
برع في الوسیقی وفي دراسته الا كادعية. کان یعزف علی البیانو 
والتشیللو في آورکسترا الكلية» وکان یممل کمتطوع جمهوري من 
الشباب لقيادة الساسة والقضاة في ولاية آوهایو. وعند التخرج اقتبس 
"هوجان مقولة لونستون تشرشل للصفحة امحاصة به في الکتاب 
السنوي للجامعة جاء فیها: "سیکون التاریخ رفیقا بي لانني کنت 
اعتزم کتابته . وفي جامعة ليهاي کتب هوجان تاریخه الخاص 
حقّاء ولکن تاریخه هذا لم یکن تماما کما کان یتوقع. 

لیس "هوجان" وحید! في [دمانه السري هذا. نیفضل عشرات 
الواقع مشثل (-6 - ,888.6010- ,5۳0۳0۵64 -,عطنصتهت 02۲0 
0 201 -,005۳0۲۷5))» آصبحت القامرة علی الانترنت 
مرضا قومیا . ففي العام الذي قام فیه "هوجان" بالسطو السلح علی بنك 
"الن تاون واتشوفیا" » کان یتم [نفاق ٩۰‏ بلیونا من الدولارات علی 
مراهتات البوکر وحدها . 


۱۸۹ 


تب مد شب اله‌واة سس 

وفي ذلك العام» حسب‌ما ورد في بحث آجراه آمرکز آنیبرج 
للسیاسات العامة" ؛ قدر آن ما یقرب من "را ملیون طالب جامعي؛ 
۲را طالب تحت سن ۲۱ سنة یقامرون بانتظام عبر الانترنت» وآن عدد 
الطلاب ال ور اننین زشامرون علی ویب اسب عافد قضاعف ۶ 
مرات . دمن بعض الطلاب اجامعین القامرة عبر الانترنت لدرجة آنهم 
کانوا یتضون کامل اوقات یقظتهم وهم ملتصقون علی شاشات 
حواسبهم احمولة ولا ببرحون مهاجعهم الزودة بوصلات الانترنت 
السريعة وفي بعض الا حایین یغلبهم النوم وهم لا یزالون في معمعة 
القامرة . 

یخبرنا علماء الابحاث آن دمان القامرة عبر الانترنت يشبه بادمان 
الک و کایین والکحول وکافة صور الادمان الا خری . ففي دراسة قامت بها 
خبيرة القامرة علی الانترنت الد کتورة آنانسي ببيتري في جامعة 
مرکز صحة کونیکتیکت" عام ۰۲۰۰۲ توصلت لی آن 110 من 
مقامرات الانترنت هي حالات (ٍدمان مرضية وأن مدمني القامرة عبر 
الانترنت هم الا کثر عرضة لأن یصبحوا مدمنين للمقامرة آکثر من آولك 
الذین یرتادون کازینوهات القامرة. ولکن لاذا؟ لأنه. وعلی العکس من 
القامرة بالذهاب ٍلی الکازینو الذي یتطلب منك الذهاب ٍلی حیث 
یقع هذا الکازینو فان القامرة عبر الانترنت عکن آن تتم من آي مکان» 
وعلی مدی ۲ ساعة في البوم. وکما تقول آنانسي ببيتري" فان توافر 
القامرة عبر ال نترنت قد تستقطب الأفراد الذین یبحشون عن الوحدة 
وعن اخصوصية حتی لا یتعرف الأخرون علیهم وعلی سل وکیاتهم 


۱۹۰ 


فوضی أخلاقیه- 

التي تمیل لی القامرة. وتتوقع السيدة نانسي آن لٍمكانية الوصول ٍلی 
الانترنت بسهولة والقامرة من خلالها من احتمل آن تتزاید مع التزاید 
الضخم للانترنت . 

وتکاد مقامرات البوکر عن طریق الانترنت تصبح آفیونا للتجمعات 
الطلابية في الکلیات الجامعية. ومع تزوید حرم اجامعات بوصلات 
الانترنت فائقة السرعة فان الردمان ینتقل من مهاجم الطلاب ٍلی 
قاعات الکلیات. بل وعکن آن ینتقل ٍلی قاعات الدراسة. ونتيیجة 
لذلك. فان احالات الشابهة الة "هوجان لیست نادرة باي حال من 


الاحوال. 


"نها تشوي عقلي ؛ بهذه الکلمات اعترف طالب من فلوریدا کان 
قد فقد ربع ملیون دولار في مقامرات البوکر علی الانترنت» وآردف 
قائلاً زنبي اتسلل من مهجعي للی جهاز الکمبیوت واظل جانما 
هنالك لا یقرب من عشرین ساعة. وفي لبلة من اللبالي؛ وبعد آن 
خلدت ٍلی النوم رن جرس الهاتف» وقمت بالتقاط سماعة التلیفون 
قائلا: "آنا ازید قیمة الرهان...." وکان والدي علی الط الآخر من 
التلیفون . 

کشفت دراسة لصحيفة آنیویورك تایعز في یونیو ۰۲۰۰۲ آلقی 
"ماتائایس شوارتتز" باللوم في انتشار القامرة عبر الانترنت فیها علی 
الجامعات علی ما اعتبره بالوباء الوطني . وقال آيجب علی الدراء آلا 
یترکوا من یعتنقون مبداً لانك تستحق آن تستمع با یتمتع به کل 


۱۹۱ 


مهف اهب اله وا 
شخص ینصبون حاسباتهم احمولة في مهاجعهم للوصول الی 
الانترنت فائق السرعة کنوع من اللباقة؛ ما يترك لکل طالب معه کارت 
اثتمان دقائق فقط بعیدا عن القامرة عبر الانترنت. 
ویعید نمو آعداد القامرین عبر الانترنت زلی الا ذهان ما حدث عندما 
قامت الدول الا وربية الکبری بتصدیر ال فیون ٍلی الصین في القرن الثامن 
عشر ونفس الاثار الرعبة التي ندجت عن ذلك من مدمنین ضعفای 
وانتشار آوکار تعاطي الا فیون» وکذلك مواطنون غیر مستقرین وغیر 
ملتزمین آخلاقیٌا . ومع نهاية القرن التاسم عشره کان آکثر من نصف 
سکان الصین من مدمني الافیون» واصبح اجتمع الصيني لا مشیل له» 
والسژال هنا هو: هل یعکن آن یحدث لنا مثل هذا الامر الیوم وعبر 
الژنترنت؟ وهل ععکن آن یفقد قطاع عریض من السکان في وطننا مشل 
" جریج هوجان" القدرة علی التحکم في حیاتهم؟ 
یعکن للمرء آن یتبین کیف آن القامرة عبر الونترنت آمر في منتهی 
ال(غراء» عليك فقط آن تفتح جهاز الکمبیوتر افاص بك. ثم اکتب 
اسم البوابة الرئيسية للموقع» وستجد نفسك في "لاس فیجاس" 
حقيقية. توصیل خدمة النترنت . ۲6 ساعة بدون توقف - مدينة 
فردية للخطيشة فی کل بیت وفی کل مکان بیدا عن سکن الصرم 
اجامعی فی کل كلية فی آمریکا - [نها متساوية مع لاس فیجاس فی 
وسائل الاغراء. 


۱۹۲ 


فوضی اخلاقی 2 - 

في مناظرته اجدلية ضد امحياة البتذلة في الولایات التحدة 
الامريكية عام ۱۹۸۰ والتي کانت تحت عنوان تدلیل آنفسنا حتی 
الوت یقول نیل بوستمان : |ن ۳ قد اصبحت کناية 
شخصیتنا وآمانینا الوطنية, العلامة الميزة هي لوحة |ٍعلانية مصورة 
یبلغ ارتفاعها ثلائین قدما لاكينة مقامرة وفتاة مساعدة تقف في 
الوخرة. آما الیوم ومع عصر انتشار تطبیقات الیل الثاني من شبکة 
الانترنت العالية العروفة باسم (۷۷۵02.0)» فان بوستمان" یبدو 
وکانه جیبسون عندما کان یصف آفول عصر الامبراطورية الرومانية. 
تلك الصورة التي تمشل ماكينة القمار تم تطویعها للتکنولوجیا الرقمية 
ولتصبح حقيقة واقعة وان هي دائمة ومتاحة في کل لظة. 

في هذه الایام لست في حاجة للسفر الی لاس فیجاس") ولکن 
لاس فیجاس" هي التي تاتي الیناه کما کتب "شوارتز" في معرض 
حدیثه عن طلاب الجامعة والقامرة عبر الانترنت . 

الرجال الذین یاتون لاول مرة یتم تعلیمهم بواسطة جهاز عرض 
(28۳(۷ ) لباریات بطولة کریس موني میکر » عن آسطورة احاسب 
الستدیر الوجه ذی السبع والعشرین عاماء والذي قام بلیداع 4۰ دولارا 
في حسابه بش رکة (۳06۲5/2157.0010)» وراهن لیربح مبلغ ۵ر۲ 
ملیون دولار في ( ۳۵۲6۲ 0۲ 56765 ۱۷۷۵۲۱) في لاس فیجاس" 
وهي تعادل بطولة العالم في البوکر. 


من خلال حجرات النوم؛ ومعامل الکمبیوتن وقاعات احاضرات 


۱۹۳ 


سب مك اقب ال وا 

اخلفية الصغيرة حیث عکنك آن تسمع آصوات الأصابع التي تعبث 
عفاتیح جهزة الکمبیوتر آثناء عملیات تربو آرباحها علی ملیاری دولار 
غیر خاضعة للضرائب یتم سحبها (لی حسابات في بلاد العالم اخارجي 
کل عام. 

کان جریج هوجان یحمل معه لاس فیجاس اخاص به حول 
العالم آینما ذهب. بستطیم في بعض الاحیان آن یقامر لفترة 4 آیام 
باستمرار من مخدعه . . 

حتی انه آحضر معه کازینو القمار افاص به ٍلی مکتب الکاهن في 
آوهایو خلال |ٍجازته الشتوية حیث قام بالاحتفال بالکریسماس وهو 
یقامر في البو کر ومقامرات دمانية آخری عن طریق الانترنت باستمرار 
تصاحبه موسیقی "جرین داي" ؛ و ٍنکیوباس"» و" ۳۱۱ تصدح في 
اخلفية. 

کانت القامرة مثلها مثل السرقة موجودة بفترة طويلة قبل الانترنت» 
رعا في فترة تقارب بدایات احضارات البشرية. رما کانت الزيادة في 
عدد کازینوهات القامرة والقامرة عبر الانترنت حیث قللت الکثیر من 
الشعور بالوصمة الاجتماعية. والسماح لنا بالقامرة سرا آو علنا» من 
منازلنا, ومن مکاتبنا وفي طریقنا ٍلی العمل» وحتی من خارج خطوط 
ملاعب کرة القدم لطفالنا . 

القامرة عبر ال[نترنت محظورة بحکم القانون في الولایات التحدة 
ال مريكية طبقّا للقانون الفيدرالي رقم ۰۱۹7۱ وحتی صیف عام ۲۰۰۲ 


۱۹ 


فوضی اخلاقی 2 - 
لم یکن هنالك موقع واحد علی الانترنت تم ادانته» وازدهرت الصناعة 
التي نتج عنها دخول بلغت ما یقرب من " ملیارات دولار في آمریکا 
في عام ۵ .۳ 

بین عشية وضحاها ازدهرت آعمال مواقع مثل :( 36100500105 )» 
و(۸۸۸ .6010)) و()9۵01108۳86) و( 701۳8) )۲۵۲ )» وجعلوا 
مقر خادمات الکمبیوتر الا ساسية لهم في آماکن معفاة من الضرائب 
مشل "کوستا ریکا و جبل طارق » و انتیجوا و جر الایلند 
حیث یعکن آن یتجاهلهم قوة القانون الامريكي» ویتم مواجهة خطر 
القامرة عبر الانترنت الان فقط کما سنری في الفصل . 

هناك نسبة کبيرة من اججتمع یشعرون بان الشباب البالغ مسفولون 
عن اعمالهم الضاصة. ولهم آن یشعروا باحرية |ٍذا ما رغبوا في القامرق 
ولکن التکالیف الاجتماعية لهذه القامرة متد آثارها ٍلی آبعد من 
تحطیم حياة الاأفراد» تفککت الروابط الاسرية تواصل الدمنون 
الیائسون مع آمثالهم من الدمنین الیائسین» ورما في بعض الاأحیان مع 
انجرمین في محاولاتهم للحصول علی الزید من النقود؛ وایا کانت 
الزاوية التي تنظر بها للامور» فان القامرة علی الٍنترنت هي آمر خطیر 
وغیر قانوني» واحکومة بتقاعسها عن الانقضاض علیها فانها تدمر ثقتنا 
في آن یسود حکم القانون. 

والاً کشر من ذلك آن القامرة عبر الانترنت ترسل ٍشارات مرعبة ٍلی 
أطفالنا عن قیمة النقود» ما تغرسه القامرة علی الانترنت من سلوکیات 
بان ما يأتي سریعا ويسهولة یذهب سریعا هي قیمة آخلاقية غادرة 


۱۹۵ 


مذ اهب ال واة ت 
نعطیها لاطفالنا» تغذي القامرة علی الژنترنت خیال اطفالنا عفهوم 
احصول علی شيء مقابل لا شيء. 
تم (غواء جریج هوجان بوعد باحصول علی النقود بطريقة 

سهلة عن طریق البوک عندما رای طالب مقامر آخر یفوز عبلغ 
۰ .۱5 دولار آمريکي اعتقد الفتی ار ذو المانية عشر ربیعا آن 
تلك النقود عکن آن تکون له |ذا لعب باوراقه بطريقة صحیحة|ذا غفر 
لي القاری العزیز هذا الوصف . 

ومن سخرية الاقدار آن هذا الطالب |ذا شق طریقه ببساطة من خلال 
الاستذ کار والعمل ابید في دراسته بالكلية هکن آن ینال شهادة 
وينتهي به الامر بالعمل في "وول ستربت" آو مين ستریت" والتي في 
النهاية عکن آن تکون له اکثر ربحية بکثیر . 

یضحك خبراء وادي السلیکون ساخرین من التفکیر عتیق الطراز 
بالاحتفاء بالعمل اجاد. والانضباط الذاني» والاقتصاد. والتضحية 
بالنفس, وذلك رعا لان تطبیقات الیل الشاني من شبکة الانترنت 
العالية العروفة باسم ( ۷۷62.0 )۰ واقتصادیات ۲۱006 ۷0۷) 
بتقدیراتها غیر العقلانية وأصحاب اللایین امالیین حیث یعکن لشابین 
لم یتجاوزا العشرین عاما لا بقلیل آن یقوما بدفع مبلغ ۲0ر۱ بلیون 
دولار؛ واکثر من ۳۰۰ ملیون دولار لکل منهما کاسهم وذلك مقابل 
موقع|نترنت غیر مربح تم انشاژه منذ ۱۸ شهرا فقط وآن یقوما بغزوباقي 
الولایات التحدة الامريکية ونقل عدوی الواقف یر العقلانية 


۱۹۹ 


وضی اخلاقية ت 

ومعتقدات العاب القمار ٍلیها والتي تشي بوهم آن ال يقونة اختصرة 
علی سطح جهاز الکمبیوتر عکن آن تنقلهم اٍلی الثراء السریع والذي 
اصبح نمط حياة لیس فقط دولان واکثر من ۳۰۰ ملیون دور في وادي 
السلیکون ولکن في اجتمع ککل. 

رما لن نستطیع التغلب علی القامرة عن طریق النترنت» ولکننا 
نستطیع تجرم سلوکیات الانترنت الااخری کدمان الصور افليعة 
ومشارکة اللفات. ولکن آلیس علینا مسغولیات تحاه انجتمع نحاولة 
التحکم في هذه السلوکیات حتی لا تصبح آفیون القرن الواحد 
والعشرین؟ آبدی جیمس مادیسون آحد العقلاء من مسسي آمریکا 
ملاحظة ذات مرة قال فیها : آنحن لا نفعل الصواب دائما في کل مرفء 
لاننا لسنا ملاثكة وهذا هو السبب في القیام بسن تشریعات تقوم 
عساعد تنا في تنظیم غرائزنا وسلوکیاتنا غیر السوية . 

بالطبع هذا الوضوع آخلاقي في القام الاول وال خیر» وبالنسبة ٍلی 
آصحاب تطبیقات امجیل الثاني من شبکة النترنت العالية العروفة باسم 
(۷۷6۵2.0 )۰ فان النقاش في موضوع آخلاقي مزعج وغیر مریح بالرة 
النسبة پلیهم» (نها تثیر علامات استفهام عديدة بالنسبة لی نوعية 
اجتمع الذي نرغب فیه ونوعية التنشة التي نریدها لاطفالنا. 

هناك آمر واحد مژکد |ننا لا نرغب في تنششة جیل علی نمط 
"جریج هوجان" . ورما آیضا نحتاج لی وضع ضوابط علی تعاطي 
الکحولیات لتصبح في آماکن مرخص لها وبحیث مکنها مراجعة 


۱۹۷ 


ماهس ب اله‌واة - 
هویات الرتادین ٍلیها» وبالتالي عکن مسائلتها|ذا سرف عملاژها 
الدائمون في الشراب وحاولوا القيادة» وایضا القامرة القانونية یجب آن 
تقتصر علی الکازینوهات الرخص لها بدلاً من السماح بها داخل 
حجرات النوم ومکتبات الجامعات . ۱ 


اجنس في کل مکان 

الطريقة التي کل بها تطبیقات الیل الثاني من شبکة الانترنت 
العالية العروفة باسم (۷۷602,0) آخلاقیاتنا وقیمنا تظهر آوضح ما 
تکون في عالم الصور الفاضحة. ذکرت هيثة توصیف ومراجعة 
موضوعات الانترنت" آنه فیما بین عامي ۰۱۹۹۸ ۲۰۰۳ حدثت طفرة 
في عرض الصور الفاضحة علی ال نترنت حیث زادت بنسبة ۱۸۰۰ 
فزادت من ۱4 ملیون صفحة الی ۲۲۰ ملیون صفحة » کما تضاعفت 
آیضا الواقع التي تقوم بعرض الصور الفاضحة معدل ۷ مرات؛ في 
الواقع من ۸۸۰۰۰ موقع في عام ۲۰۰۰ للی #را ملیون موقع في عام 
.۳ 

لیس من الستفرب آیضا آن [دمان الصور الفاضحة علی الانترنت قد 
ارتفع بصورة درامیة. یعتقد اجلس القومي لدمان الجنس والعتقدات 
القهرية آن نسبة تقع مابین 1۸۰1/۳ من الأمریکیین من مدمني 
انس بصورة آو باخری» کما یقدرها مرکز سان جوزیه للمشاکل 
الزوجية وامجنس" بنسبة ما بین 1 ۰ ۸۱۳ یستخدمون الصور الفاضحة 


علی ترتع رف بضوره تبوطر ما لا هل غن ۱9 مساعة استوعا 


۱۹۸ 


-ف وضی اخلاقی2 - 

علی الواقع التي تعرض الصور الفاضحة. وکنتيجة لذلك فان برنامج 
من ۱۲ خطوة لعالحة الژدمان الصور الفاضحة بدا ينتشر في کل آنحاء 
الولایات التحدة الامريكية . 

انحرفت تطبیقات الیل الثاني من شبکة النترنت العالية العروفة 
باسم (۷۷۵۲2.0) الی هذا الانفجار الذي یاخذ شکل الردمان لهذه 
البذاءات من الصور الفاضحة التي ترتکز علی اسم الست‌خدم والرقم 
السري» مثل (۰)۷۵(6۷۵۳۷6 و (۳0۳۳01006). والاً خیر انتحال 
لوقع ۷0۷11۷006 ) التي تقدم الالاف من الصور الفاضحة التي 
یصورها الهواة عن طریق الفیدیو اسبوعیّا؛ وکلها من الواقع التي 
یرتادها بکثرة مستخدمو الشبکة العالية . 

وطبتّا لهيشة قباس آعداد الرتادین علی الواقع والتي یطلق علیها 
( ۸62.00۳ ) فان (0۲۳۳00006) التي تاسست في فبرایر 
۰۲ آصبحت في عام واحد فقط واحدة من آعلی ۲۰۰ موقع الا کثر 
شعبية وبعدد زائرین آکبر بکثیر عن تلك الواقع التي أسسها محترفون 
مثل موقع (.۳1۵(/00(۰6۵۲) . 

ذکر "الرکز القومي للمفقودین واستغلال الاطفال " في تقریر اکثر 
رصانة تقدیرا عن زيادة صور الطفال الفاضحة علی الانترنت بنسبة 
۰ یجب آن یکون الرء عاسلا في اتحاد احسریات الدنية 
الامريكي" حتی لا یری آن هذا یشکل هاجسّا حقیقبٌا لکل من 
مستقبل الرنترنت الفتوح؛ ومغزی احتوی الا خلاقي جتمعنا . 


۱۹۹ 


ما هب هواس 

تضم کل انجتمعات التحضرة خطوطا حمراء لبعض الناطق؛ وبعض 
العروض الصورة وبعض عروض الاسطوانات الرقمية والتي کانت صناعة 
متنامية لسنوات مضت. ولکن بعد ظهور النترنت فقط وانتشار 
محتویات الهواة علی تطبیقات الیل الثاني من شبکة الانترنت العالية 
العروفة باسم ( 62.0 ۷۷)» اصبحت الصور الفاضحة دائمة ومتاحة 
ومتنوعة ومنحلة آخلاقیا في عروضها کما آصبحت لا مهرب منها. 

في استقصاء تليفوني شمل ۱5۵۰۰ شخص من مستخدمي 
الانترنت-وهذه لیست مبالغة- في الرحلة العمرية ۱۷-۱۰ سنة وجد 
"مرکز ابحاث الجرائم ضد الاطفال بجامعة هامبشیر" آن 4۲ منهم 
تعرضوا لهذه الصور 17 من هولاء الذین تمرضوا للصور الفاضحة 
علی الانترنت قالوا: ان هذا التعرض لم یکن مرغوبا فیه منهم هذا 
التقریر تم نشره في ینایر ۲۰۰۷ وذکر آن نسبة صادمة بلفت ثلثي هژلاء 
الاطفال تعرضوا لهذه الصور رغم آنفهم. وکما وصفهاالد کتور 
"میشیل ویزرمان" وهو طبیب آطفال في " آوتشستر کلينك" في 
"ميتاري بولاية لویزیانا" : "آنها اکثر وحشية من الغرب التوحش". 

تعتبر الصور الفاضحة الوجودة علی ال نترنت بالنسبة للی کثیر من 
آباء الا طفال في عمر الراهقة او ما قبلها- من فیهم آنا- کارثة اخلاقیة 
هل نرید لاطفالنا آن یتصفحوا الانترنت لاصطیاد صورا من مواقع مثل 
(۷۵[6۷۲,۵۵0۲0) حیث یعکن آن توا صنورا فاضحة التي یضمها 
الهواة احد جیرانهم آو مدرس من مدرسیهم؟ وأي نوع من الدروس 
یتم تلقینها لهم عبر النترنت عن الب احقيقي ودور اجنس في علاقة 


۲۰۰ 


سف وضشی اخلاقی 2ب 
ناضجة؟ کیف عکنهم آلا یستنبطوا مفاهیم مشوهة عن ماهية اجنس؟ 
هل من الصواب آن یتعرض طفالنا مثل هذه انحتویات النحرفة مع کل 
رسالة بريدية غیر مختارة آو مع کل ٍعلان قافز علی البرید الالكتروني؟ 
[ن مواقع التعارف الاجتماعي في تطبیقات الیل الشاني من شبکة 
الژنترنت العالية العروفة باسم ( ۷۷62.0 )؛ لا تساعد بالتاکید في منع 
دمان الصور الفاضحة بین الصر . 


ففي موقع مثل (1۷0750266). تقوم فیه فتاة في الرابعة عشرة من 
عمرهاء وتطلق علی نفسها اسم مستعارا للتواصل عبر الانترنت مثل 
"الفتاة الشريرة وتقوم بنقل صور عدیدة لها تضعها علی الانترنت في 
وضع استفزازي بلباسها الداخلي السفلي وهو عبارة عن مایوه سباحة 
بحجم طابع البرید» وملیس جلدي ملعصق بجسدهاء آو ملبس للجزء 
العلوي یظهر مفرق صدرها. 

هل هذه هي الثقافة آن تزداد شهرة الهواة وتدوم» ولکن کیف تسیر 
الامور؟ ففي فبرایر ۲۰۰قامت مجلة بلاي بوي بعمل استقصاء 
تليفوني عن الفتیات العراة في موقع ( 1۷1750266 )۰ فزاد توزیع امجلة, 
وهذه هي الطريقة التي یتم بها الترویض والنشر نشر اجنس بین 
الراهقین واولغك الاطفال في سن ما قبل الراهقة في مواقم مشل 
(1۷1۷5۹0266) یصبح آمرا معتادا. 

مواقع رسائل الاعترافات والتي فیها یتباهی فیها من هم في آعمار 


۱-۳ سنة عن تجاربهم ومآثرهم اجنسية. بینما هو من الفترض لا 


هداب اله واة بت 
یکون متاحا الدخول ٍلی الوقع لن هم في عمر اکبر من ۱۸ سنة 
للاطلاع علی البیانات الشخصية لن هم في 4 ۱5-۱ سنه بدون معرفة 
الاسم الکامل لهم آو العنوان البريدي لا |ذا کانوا یکذبون بشان 
آعمارهم کما یفعل معظم الناس عادة )» الاطفال في عمر 4 ۱5-۱ 
سنة عکنهم رژية آية بیانات شخصيةء عن آي فرد کمایرغبون. 
یبدءون حتمّا في تقلید الصور والواد الاباحية والفاحشة التي وضعها 
آقرانهم ال کبر اه والاکثر من ذلك آن "شبکات التعارف الاجتماعي 
عن طریق الانترنت" تقوم برصد آطفال في آعمار اقل وأقل. ذکرت 
جريدة "وول ستریت جورنال" موخرا آنه في دیسمبر ۲۰۰ کان ۸۲۲ 
من زاثري مسوقع ( 1۷1150806) تحت سن ۱۸ سنة وآن الواقع التي 
تستهدف الأطفال في الفة العمرية ۱۱-۸ سنة مثل مواقع 
(هه.منومممطانام ‏ و رمه.ععصاصن ‏ و (۱۳۵۵۵۱۵۵0.00) 
تنتسشر مثل انسشار النار في الهشیم لتحاكي شهرة مسوقع 
( 1۷1150206 )۰ بعض هذه الواقع تستقبل عددا کبیرا من الزاثرین 
یصل عددهم لی ملیسونی زاثر في الشه الواحد . وبینما هنالك- 
نظریا- مراقبة من الوالدین علی الکان, فنه من السهل التحایل علی 
ذلك» یستعمل الاطفال کلمات کشفرة کودية ومختصرات للتحایل 
علی البرامج الانعة» کما بستخدمون الا رقام السرية لوالدیهم للدخول 
لی الواقع وتسجیل آنفسهم فیها. وعکنني آن آقول: ٍن مواقع جنس 
الدائمة علی الانترنت» والطفرة غیر السبوقة في محتویات الواد اجنسية 
علی تلك الواقع اجماعية تودي لی ازدیاد النمو اجنسي والاجتماعي 


۳۲۰ 


فوضی أخلاقی 2 بت 
للطفال بطريقة خطرة للغاية. هل ترید دلیلاً علی ذللك؟ 
الاندرنت مقابلة مع فتاة في سن ۱۳ سنة تلميذة فی السنة الشامنة 
آسماها "زد" عن الصور الاباحية في الانترنت : 


نیرف : هل سبق لك آن رآیت صورا لباحية علی الانترنت؟ 


نیرف :کم کان عمرك عندما رایت صورا من ذاك الفبیل لاول 
مرة؟ 

آزد" : آخمن.. |ٍنني کنت في العاشرة, لانه کانت هنالك 
|ٍعلانات قافزة دخيلة» ونفایات من ذاك القبیل . 

نیرف : هل تعرفین أي واحدة من تقوم بالاطلاع علی مثل هذه 
الصور الاباحیة؟ 

"زد" : اساسا کل صديقاتي یفعلن هذا الامر. 

نیرف. : وهل تفعلین ذلك الاآن؟ 

آزد" : نعم لست آشعر باخجل من آن اقول ذلك» معظم الوقت 
تختلف الطريفة التي تنظر بها صديقاتي ی الامر وتعلیقاتهن: 
"یا زلهي" "هذه ساخنة جدا آنعم هذه جیدة آنا افضل نوعية 

یجب آن تمارس فتاة الثالثة عشرة الرباضة آو رکوب الدراجة» ولیس 


ارگ 


مك اهب ال واة مس 

لها آن تجلس في غرف النوم الغلقة تطالع صورا خليعة. یقوم الانترنت 
بتحویل اجیال الستقبل زلی اجیال من الا طفال الغارقین في الفواحش» 
ولا یشعرون باي حساسيه ماه هذه الواد العي تعتبر جوهر البذاءة» 
والتي رعا تقوم بتطویر (عاقة الا فضلیات . ویالها من [باحية فجة. 

ولکن هذا هو بالطبع آفظع وآقسی جزء في امجنس علی الانترنت . 

وحقيفة ان "شبکات التعارف الاجتماعي عن طریق الانعرنت" 
اصبحت جاذبة کالغناطیس لهژلاء الشواذ حقیقیا في حياتهم؛ وبفضل 
کميء العلومات الکبيرة التي ینشرها الاطفال في مواقع بیاناتهم 
الشخصية عا في لت الدينة التي یقطنون فیها موقع الدرسة 
الاوقات الفضلة التي یقضیها مع اصدقائه» وبالطبع صورهم فان هوّلاء 
الشواذ النجذبین للاطفال جنسیا لا یجدون وقتا سهل من هذا الوقت 
في اصول علی صور لاطفال صغار» آو في تتبع هولاء الضحایا 
انحتملین في عالم احقيقة. 

ومکمن الخطورة في مواقع"شبکات التعارف الاجتماعي عن طریق 
الانترنت" مثل (1۷6958206) هي مرعبة في احقيقة؛ ففي ینایر عام 
۷ قامت آربع عائلات لفتیات آعمارهن ۶ ۱۵-۱ سنه برفع قضایا 
علی موقع (۷5۳866؟1۷)» لفشلهم في توفیر معاییر الامان حماية 
اطفالهم من ذئاب الجنس امجائعت, بعد آن تم استخلالهم جنسیا بواسطة 


نتحمل الستولية جمیما عن حماية اطفالنا من احالات الشابهة 


۲۰ 


سه وضی اخلاقی 2 - 
والتي تسبب الانتهاء البکر لسنوات البراءة في حیاتهم . 
|دمان الانترنت 

لا تستطیم کارلا تويبي» التي تبلغ من العمر 4۷ عاما» آن تقاوم 
|غراء عادة الدخول لواقع الانترنت مواقع التعارف» فبمجرد آن تفتح 
هذه السيدة عینیها في الصباح؛ وهي ام لاربع وقبل آن تغادر فراشها» 
تکون قد بدأت في تبادل الا حادیث والرسائل الفصيرة عبر تلك الواقع 
علی الشبكة من خلال حاسبها احمول, وغالبا ما غضي ما یقرب من 
خمس عشرة ساعة في تصفح هذه الواقع» دون آن تغادر الفراش» ودون 
آن تعب بالهام النزلية التي یجب علیها القیام بهاء ما جعل منزلها 
الکائن بریتش لاند بواشنطن ریعا للاوساخ. 

وکتبت کارلاعن نفسها( ۲ : "نا اعمل حسابي اضاص» 
واحتاج الانترنت في عملي» ولكني لا أستطیع آن آوني عملي حفه؛ 
ولا یتسع وقتي لراعاة شئون النزل آو الاهتمام باولادي الذین یتذمرون 
من هذا الوضع منذ شهور " » ومن تم فقد أصبحت هذه السیدة آسيرة 
في العالم الرقمي؛ وفضلت تواجدها اللكتروني علی آن تعایش اعباء 
احياة الیومية. 

ومسالة دمان النترنت لیست باجديدة, ولکن في ظل عالم 
(۱۷602.0). والذي یدار فیه جزء کبیر من حباتنا|لیکترونیا من 
|قامة شبکة من العلاقات الاجتماعية لی تبادل للافکار (لی مشاهدة 
مقاطع الفیدیو لی النشرالذاتي» " فان دمان الونترنت -لا محالة - في 


۲ ۰ ۵ 


سب مك اسب اله واه 

ازدیاد. ووفقا لا حدث دراسة آجرتها جامعة ستانفورد» فان متوسط عدد 
الساعات التي یقضیها مستخدمو الانترنت یصل لی ۳,۵ ساعة یومی 
کماورد في مشروع بحث یعد هو الاول من نوعه من حیث الدقة 
العلمية قامت به مدرسة الطب بجامعة ستانفورد علی السمات الادمانية 
للانترنت» واجري علی ۲۰۱۳ بالغاء واثبت آن من بین کل ثمانية کان 
هناگ اکثر من فرد ظهرت علیهم اعراض |دمان الانترنت . 

وبخلاف قصص فردية مثيرة للقلق عن سیدات کتلك التي وردت 
من السیدة کارلاه فهتا المدید من الاعراض الاخری تیدا الرضن 
الاجتماعي الولید» فکما نری هناگ دمان للسرقة الاليكترونية» والقامرة 
الاليكترونية والاباحية وکلها آصبحت لعنات اجتماعية تفتك بالجمیع؛ 
من الراهقین في سن الشانية عشرة الذین عکشون الساعات في تنزیل 
الوسيقي الرقميتة لی من هم في سن الالتحاق با بامعة وعضون 
آوقاتهم في لعب البوکر بخلاف من دونهم في السن الولعین باحتوی 
الاباحي ولاشك في آن عصر الوسائط الفتوحة بلا توقف » أصبح 
ادمان الانترنت خطرا بهدد قیمنا وثقافتنا. 


احياة مرة آخری 


یدی الانتشار الکبیر للالعاب الاليکترونية» التي يشترك فیها اکثر 
من لاعب مثل ( 166 560000 او امحياة الشانية)» والتی یشوم 


الشارکون فیها بخلق شخصیات افتراضيهة والانخراط في کل صور 


۳۲۰۹ 


هس وضی آخلاقی 2 

واغاط آنشطة احياة العادية» مثل بدء مشاریم تجارية وزواج وشراء 
وتزیین مساکن, ٍلی خلق فوضی خطرة بین الواقع الافتراضي وبین امیاق 
فقد آضحت العوالم الافتراضية مثل 6/ذ] ۹660۳0 آو اياة الشانية 
والتي تنامی عدد مستخدمیهامن ۱۰۰۰۰۰ مستخدم بنهاية عام 
۰۵ ا(لی واحد ونصف ملیون مستخدم بنهاية عام ۲۰۰ اللاذ 
الا کشر ٍدسانا رقب‌الاً) من راغبي الهرب من ضضوط عالم الواقع 
واحباطاته . والادمان هنا هو آحد تداعیات الوجود ار الذي یجعل 
القیام باي شيء مکنا؛ با في ذلك القدرة علی الطیران والتحول للجنس 
الاخر وحتی قتل آشخاص دون آن یکون هناك تحمل لادنی عقوبات 
العالم احقيقي» وکل هذا |ٍغراء لا یقوی علی مقاومته الکثیرون . 

وتتمتع "امحياة الثانية" بنظام اقتصاد افتراضي مزدهر یعتمد علی 
دولار لیندن 001127 0060 کعملة له» ویشتریه الستخدمون بنقود 
حفيقية وفیه یقوم متعهدون حقیقیون ببیع قطع آراض افتراضية» کما 
یقوم مسئولو دعاية حقیقیون ببیع مساحات (علان افتراضية وبائعو 
ملابس حقیقیون ببیع ملابس افتراضية, وسلاسل فنادق حقيقية ببیع 
حجرات افتراضية واٍخصائیو علاج حقیقیون بتقدم جلسات استشارية 
لازواج حقیقیین» ويكفي آن ندلل عثال؛ في شهر ینایر ۲۰۰۵ وحده؛ 
آنفق مستخدمو اللعبة ما یقوق اضمسة ملایین دولار آمریکی في 
صفقات بغرض امحصول علی آصناف افتراضية. وعلی الرغم من آن هذا 
یزید من مکانة الوقع کم صدر دخل مربح ومتمیز للمهتمین بريادة 
الاعمال, لا آن له عواقب مالية خطیرة لا ولئك الدمنین الذین سیولون 


۲ ۰۷ 


سم هسب الهسواق سس 
حیاتهم ( الافتراضية) الثانية کل اهتماماتهم علی حساب حیاتهم 
احقيقية. ومن ثم یستنزفون کل آرصدتهم الصرفية في شراء بضائع 
وخدمات لاستهلاکها في حياتهم الثانية. 

ونظرا لانه» في ظل (صدار (۱۷602.0)؛ لا تتمتم "الحياةالثنية" 
بالضوابط وال(شراف الافتراضي» فقد أصبحت مرتعا لکل آنواع الرذائل 
الاجتماعية والاخلاقية» وفي حين آن هناك قواعد لکافحة السلوك غیر 
اللائق في الاماکن ( الافتراضية) العامة» روهي غیر نافذة بدرجة 
کبیرة), نجد آن الستخدمین عکنهم مارسة احط ما علیه علیهم 
غرائزهم الشهوانية في الخلوات الافتراضية؛ ففي مقابل ۲۲۰ دولار 
عکن للمرء آن بعارس نزوات اغتصاب افتراضية» وتتضمن اخیارات 
احصول علی" ضحية لاغتصابها" آو الوقوع فريسة للاغتصاب "او" 
احتجاز ضحية . 

وقد یعترض بعض الستخدمین قاگلین: " نها مجرد لعبة » وهي 

بالفعل کذلك. ولکنها مهدرة للغاية حیث يقضي معظم مستخدمیها 
ما لا یقل عن ۱۲ ساعة یومیا آمام شاشات الٍنترنت في |دارة اعمالهم 
الافتراضية. وقضاء آوقات مع عائلاتهم الافتراضية والاعتناء عنازلهم 
الافتراضية في الوقت الذي یتوقفون فیه عن آداء وظائفهم وعن آن 
یصبحوا اعضاء منتجین في اجتمع . 

وعلی حسب ما آقر به الد کتور الیاس ابوجاودي فذاظ :127 
6 الولف الرئيسي لدراسة جامعة ستانفورد عن |دمان 


ال[نترنت» والتي صدرت في شهر آکتوبر ۰۲۰۰۲ حین قال» ان مشکلة 


۲۰۸ 


ه وضی اخلاقیسة 

الونترنت ما زالت في طور طفولتها .. 

ولنتساءل الان عما سیکون علیه العالم في عام ۲۰۲۰ [ذا لم نجد 
علاجا یکبح زمام ظواهر الادمان للحضارة الالیکترونية؟ 

تشر الب‌ارونة سوزان جرینفیلد -0۳660) 5۱527 2702655 
0 عضو مجلس اللوردات البريطاني وأستاذة علم الأاعصاب 
بجامعة اکسفورد آن العواقب التي ستشهدها ال جیال القادمة ستکون 
وخيمة » کما آظهر البحث الذي کتبته آن الانتشار الطلق للتکنولوجیا 
الرقمية یغیر شکل وکیمیاء العقل البشري وآن آلعاب الفیدیو جیم 
العنيفة وخاصية التفاعلية القوية التي یتمیز بها الانترنت عکن آن تژدي 
(لی اضطرابات عقلية مثل التوحد واضطراب نقص الانتباه وفرط 
النشاط, ومن ثم فسیمیل الطفال الذین نشاوا في ظل عالم 
(۱۷۵۵2,0) لی آن یکونوا آکثر عنفا في عالم الواقع» وقل استعدادا 
لقبول امحلول الوسط آو للتفاوض؛ هذا غیر آن تحصیلهم التعليمي 
سیکون متدنیا. وسیفتقدون لروح التعاطف مع الأخرین؛ وبا لها من 
نظرة مستقبلية مفزعة للغاية. 

فمن الراهقین الولعین با لجنس؛ لی منتحلي الشخصیات ومدمني 
القامرة آو غیرها» یتسبب عالم (۷۷62.0) في حل النسیج الا خلاقي 
جتمعناء حیث انه یغرینا بالانقیاد وراء غرائزناالاشد جموحا ویساعد 
علی آن نخضع للآفات الا کشر فتکاء بالاضافة للی آنه يقضي علی 
ویفسد القیم التي نلتف حولها کامة. 


۲۰۹ 


تم اش ب اله وا 


۱۹۸۹ 
رالاصدار 2.0) 


الکل یعرف 


بدا المر کمحنة خلاقية. سالت محرك البحث في ۱۷ ابریل 
۲ هل ينبغي آن آخطط للجنس قبل مقابلة عشيقتي التي تعرفت 
علیها عن طریق الانترنت؟ 

وکانت الشکلة التي اعترفت بها حرك البحث في ۲۰ ابریل آنها 
متزوجة ولکنها حب رجلا آخر. 

وبعد مرور آسبوع قررت مقابلة عشیقها؛ ثم وبعد مرور عشرة آیام 
بینما تنهي ترتیباتهاء با في ذلك حجز تذاکر الطیران والفندق 
والطعم» وذلك للسفر من بلدها في هیوستن لتلتقي به في سان آنتونیو 
سالت نفسها: ماذا یثیر الرجال؟ 


۳۱۰ 


فوضی أخلاقي 

فوجفت بکارثة. واعترفت في ۸ مایو آنها قابلت عشیقها ولم یکن 

الحماع متعا یعتبر صدیق الانترنت فظیعا علی الطبيعة. 

وسالت في ۱۳ مایو: هل یعاقب الله علی الزنا؟ 
کیف آعرف کل هذه التفاصیل الدقيقة عن شخص غریب ؟ آعرف 
بسبب قراءتي کل مداخلها علی محرك بحشها ایه او ال حیث مسحت 
کل الداخل التي وضعتها في الفترة من ۱ مارس ۲۰۰۷ حتی ۳۱ مایو 

من العام نقسه . 
فقد فتحت قلبها لهذه التکنولوجیا وحولت تساژلاتها علی محرك 
البحث لی نافذة تطل علی روحها .نها حقيقية مثل زیف لونلي جیرل 
۰ التي تعد مثلة روائية علی یو تیوب . تکشف الا فکار والشاعر التي 
تبوح بها پلی محرك البحث عن سبدة تکافح للحفاظ علی عقلها في 
مواجهة الیأس . 

في الفترة من مارس حتی نهاية مایو. غذت محرك البحث بحوالي 
۱۳۹۳ ستوالاً وهی اسئلة تخجل من سژالها حتی لأعز صدیقاتها 
أسعلة عن جسدها وجنسية الذ کور ولدمان الانترنت وعدالة الاله . 
کانت عبارة عن شخصية مدام بوفاري رقمية مع مجرد توضیح واحد آلا 
وهو عدم قصد نشر مداخلها علی محرك البحث یه آوٍل. لم یکن 
هناك فلابرت وراء اعترافاتها ولم یکن من الفروض آن یقرآها احد» 
ووثفت في محرك بحشها نقة عمیاء . بین زوجها واطفالها غیر الرئیین 
والزنا الفاجم الذي ارتکبته وکفاحها لفهم کلمة الاله؛ کان محرك 
۳۲۱ 


عف طسب ال وا 

البحث هو الوتمن الوحید علی آسرارها واحفيقة التي لن تخذلها آبدا. 
احکامها امخاطثة وهو اکثر ضلالاً من قرارها بقضاء ليلة مع عشیقها. 
سرعان ما حولها الانترنت لی شخصية [علامية عالية عامة. کمام 
یبلغ عددها ۲۳۹۳ مدخلاً علی الانترنت للاستهلاك العام. قرا 
یه او ٍل رقم ۷۱۱۳۹۱ سوی القلیل آنه اصبحت اولی ضحایا ثقافة 
الراقبة الرفمية التی قد ننشر فیها آعمق مخاوفنا وادق مشاعرنا؛ دون 
علمنا او ذننا» تلعالم . 

یعرفها امجمیع الأن ومنهم بلا شك بعض جیران هیوستن الذین 
آزواجنا مثل زينة غرفة نومها ( لانجيري أرجواني) وعیوب جسمها 
( تورم الدوالي واحمرارها ) ولون شعر منطقة العانة ‏ آشقر) وحکمة ما 
بعد الزنی لا تجامعي آعز اصدقائك ). 
الصارخ حقوقها الشخصية الاساسية. وادعت اجلة آنه" یشبه آورویل . 

هکذا الحال؛ مرحبا بك في ۱۹۸4 طبعة ۲,4 حصل عصر آورویل 


عندما سرب محرك بحث ایه آو ٍل بیانات بحث 16۸ آلف شخص 
۳۱ 


- ۱۹۸۵( الاصدار2.0) - 

(منهم مستخدمة یه آو لٍل رقم ۷۱۱۳۹۱). دعا النقاد تسریب هذه 
العلومات فورا "داتا فالدي" بعد تسرب البترول من الناقلة (یکسون 
فالدي في عام ۱۹۸۹ . تدفقت آفکار ثلائة وعشرین ملیون مستخدم 
محرك بحث یه آو ل اخاصة عن کل شيء من الجهاض وقتل شريك 
احياة حتی الانغماس في الشهوات البهيمية و حب الاطفال علی 
النترنت للعالم دون معرفتهم آو ذنهم. 

اصبحت کل هذه البیانات دمية باحثي محر بحث یه او ال 
الفکرية, وهو آمر لیس مفاجا في صناعة تعامل فیها شرکات البحث 
مثل جوجل ویاهو ملیارات الاسئلة في محرکات بحشها کملکیاتهم 


اخاصة یختزنونها ویحللونها ویتربحون منها. 
ولکن تبقی ملكية آسئلة محرك البحث القانونية غامضة؛ حیث 


وصفها مارك روتنبرج مدیر مرکز معلومات اخصوصية الالكترونية 
التنفيذي قنبلة خصوصية موقوتة . وانفجرت القنبلة في ٩‏ آغسطس 
عندما نشر باحشو یه ول عن غیر قصد بیانات الاسغلة آون لاين 
وحمل القراصنة البیانات علی الفور ووزعوها توزیعا "عادلا علی 
الویب. قد یتامل اي شخص سواء کان زمیل عمل آو صدیقا او احد 
آفراد العائلة بالضافة لی البتزین ومجرمی الانترنت قاعدة بیانات النوایا 
الخاصة الهائلة . 

يساوي هذا الامر رسال الکنيسة الكائوليكية 10۸ ألف اعتراف 


سس فا هسب الب وا تس 

ملفات مراقبتها ونشرها في التلفزیون القومي . 

تعتبر العلومات الواردة في ملفات یه آو ال نسخة القرن امحادي 
والعشرین من رسائل من تحت الارض؛ متخمة بالعلومات التي تکشف 
آکثر ما فینا ضعفا وخصوصیا وخجلاً وانسانی . تشمل کل سوال مکن 
تصوره بدءا من کیف آقتل زوجتي" و آرید الانتقام من زوجتي ٍلی 
"فقدان عذريتي"» و" هل یحدث امحمل بینما لا زلت في فترة الدورة 
الشهریة؟" و "لا یحدث احمل بینما آمارس امجنس بدون استخدام واقر 
ذكري؟" 

آخبرت آرملة من جورجیا تبلغ من العمر 1۲ عاما نیویوك تایز 
وهي مرعوبة عندما علمت انبساط حیاتها الشخصية علی الانترنت : 
"ی الهي؛ حياتي الشخصية کاملة؛ لم تکن لدی ادنی فکرة آن احدا 

بالطبع لم تکن هذه کارثة الخصوصية الرئيسية الوحيدة في العصر 
الرقمي؛ ففي فبرایر ۰۲۰۰۵ اقتحم فنانون غشاشون قاعدة بیانات شرکة 
تشویس بوینت التي تعتبر حدی شرکات سمسرة البیانات ومقرها 
آتلانتا یحفظ معلومات عن خلفية جمیع مواطني الولایات التحدة. 
کشف هذا اخرق الذي حصل عن طریقه لصوص الهویات بیانات من 
خلال حسابات مزيفة آقاموها عن طریق کشف عملاء شرعیین ما یزید 
علی ۱۱۳ آلف سجل مالي» وتسبب فیما یقارب من ۸۰۰ حالة سرقة 


هوية. آخبرت تشویس بوینت ضحایاها الصدومین: نعتقد آن العدید 


۱۹۸4( الاصدار2.0) -- 


من الا فراد الذین تظاهروا بانهم عملاء تجاریون شرعیون ارتکبوا جرائم 
غش موخرا بادعاهم اهدافا شرعية للوصول لعلومات عن آفراد» وينبخي 
آن تستمر في فحص سجلاتك الائتمانية مرارا وتکرارا خلال العام 
القادم." 

وفي مایو ۰۲۰۰۲ سرق زوج من الراهقین کومبیوترا محمولاً من 
وزارة شعون احاربین القدامی ما تسبب في تسرب السجلات الالية د 
۵ ملیون محارب . في سبتمبر ۲۰۰۲ جاء دور التطفلین الذین 
اقتحموا قاعدة بیانات احياة الافتراضية وسرقوا سجلات احياة احفيقية 
التي تشمل آسماء وعناوین ومعلومات اتصال ومعلومات مالية عن 
سکانها الافتراضیین البالغ عددهم 1۰۰ آلف مواطن. 

وما خفي کان اعظم سرقة بیانات من 4۰ ملیون حساب ماستر 
کارد وفیزا کارد في یولیو ۲۰۰۵ . فکر في هذا؛ بینما تدخل رقم 
بطاقتك الائتمانية علی آحد مواقع التسوق آون لاین. 

ومع تزاید تخزین الاأطباء والستشفیات سجلاتهم آون لاين (علی 
مواقع مشل ویب ٍم دي دوت کوم) قد تقع السجلات الطبية التي 
تشمل آي شيء من معلومات صيدلانية وسجلات العملیات اجراحية 
وعلاج الامراض اجنسية في آيدي من یستغلها. في |حدی احالات 
احديثة تعرضت سجلات ۲۰۰ آلف مریض في ولاية |ٍندیانا للفضائح» 
عندما حمل مقاول خارجي السجلات علی آسطوانات مدمجة وضعها 
في حقيبة کومبیوتر آعادها نیما بعد للمحل وبداخلها الا سطوانات .۱۱ 


۳۱۵ 


ماه ب الهس واة سس 

في مثل هذه احالات» تععدی العواقب مجرد الاحراج آو انتهاك 
الم هه طفا تصحقه سان دییخر فرش تال مان عالات 
سرقة الهوية الطبية ۲۰۰ آلف حالة کل عام یتزاید الرقم.(۳) باستخدام 
رقم ضمان اجتماعي احتيالي آو بطاقة تأمین مسروقة ( من السهل 
اصول علیهاعن طریق آي متطفل هاو) یستطیع اللصوص جمع 
آلاف الدولارات علی الفواتیر الطبية وتکوین التزامات قانونية بتقدم 
ادعاءات تأمين احتيالية آو تعدیل السجلات الوجودة بطريفة تعرض 
تغطية التامین الستقبلية للخطر. 

تظهر عواقب سرقة الهویات علی الویب واضحة في القصة التالية 
عن رجل انقلبت حیاته راسا علی عقب لدة عامین. 

في هذا العالم نوعان من الرجال : نوع بعتلك ملابس سهرة؛ ونوع 
آخر یستاجرها. 

یقع بول فیرتشایلد في مجال الفعة ال خيرة علی نحو ثابت . اعتاد 
فیرتشایلد الذي بعمل مصمم مواقع من مجتمع |دموند الدني في 
آوکلاهوما متزوج وله طفلان ویبلغ من العمر ۳4 عاما الاستعجاره 
آوکلاهوما سيتي» ویستاجر ملابس سهرة عندما تدعو الضرورة ونادرا 
ما یحتاج بسبب تواضع آسلوب حیاته. 

في صیف ۰۲۰۰۳ توفر لفیرتشایلد سبب وجیه لاستکجار ملابس 


سهرة وهو زواج آخته في مدینة بورتلاند بولاية آوریهون . ذهب 


۳۱۹ 


- ۱۹۸4( الاصدار 2.0) - 
فیرتشایلد- الذي استطاع بالکاد جمع الال لاصطحاب آسرته ٍلی حفل 
الزفاف- |لی محل لتاجیر ملابس السهرة لیجهز نفسه للاحتفال . وسال 
موظفة احل : هل تتعاملین مع بطاقات آمریکان (کسبریس؟ واجابته: 
بالطبع . 

واخذت البائعة بطاقة فیرتشایلد الاْتمانية لاجراء عملية الایجار الا 
آنها عادت یعد دقائق وهي مرتبكة بعض الشيء وأخبرته برفض بطاقته. 

لم یفهم بول فیرتشایلد حیث نادرا ما یستخدم بطاقة امریکان 
(کسبریس الضاصة به. یضن منزل فیرتشایلد بالال حیث استطاعت 
اسرته بالکاد دفع ثمن حذاء ابنهم الذي یبلغ ۱۲ دولارا من محل باي 


لیس لیحضر به حفل الزفاف . 
واتصل بخدمة العملاء وآخبرته سيدة آن حسابه متاخر في الدفع. 
وقال لها : [ن هذا مستحیل. 


وسالته : هل آنت مالك البطاقة الوحید ؟ 


همهم ولم یرد . 

وکررت: نالالك الوحمد مالك خدمات ليبوني باشن #سکورت 
في بروکلین في نیویورك. هذا آنت» صحیح؟ 

وکان رد فیرتشایلد : آخشی وجود خطاٌ. 

خطا کبیر. 


۱ ۳۳ جار هوية بول فیرتشایلد وتشمل هوية مزيفة تعرض صورته 
۲۲۷ 


بت مذ طسب ال واه سس 

اققیقية رقنبا حیت انشا ها مالک مات زییزنی تاش اسکوزت 
وهي شبکة دعارة تعمل خارج بروکلین في نیویورك دون علمه او 
استگذانه . 

کان هناك بول فیرتشایلد آخر وهی نسخه مزيفة علی الساحل 
الشرقي وهو شخص يشتري ملابس سهرة بدلا من استکجارها باستخدام 
بطاقات ائتمان تخص غیره حیث یعمل لص هویات ومدیر محل یدیر 
۰ الف دولار آمریکی دیونا علی بطاقات الائتمان والهواتف احمولة 
وفواتیر استعجار السیارات بالاضافة لی حساب محل مع تاجر 
رسم یبلغ ۷۵۰ دولارا آمریکیّا لصالح آحذية مانولو بلانك بالاضافة 
(لی رسوم فراء وئلاس و. ۵۰ دولار آمريكي لاحدث آنواع التبغ؛ بدل 
من رسم ۱۲ دولارا آمریکیا مقابل حذاء من محل باي لیس. ما یعتبر 
آشد الامور افتضاحا هو التزام بول فیرتشایلد برهن عقاري یبلغ ۳۱ 
آلف دولار آمريكي عمارة شقق سکنية في وسط بر وکلین وهو مرکز 
عملیات لدمات رفقته . 

بالنسبة ٍلی فیرتشایلد احقيقي کانت عواقب السرقة عامین من 
اجحیم" . اقتباسا من صحيفة نیویورك تایعز. تعامل لدة آربعین ساعة 
سبوعیّا لول شهرین بعد کشف سرقة الهوية مع تقاریر الشرطة» وادلی 
بافادات موثقة لکل الشرکات التی تم الاحتیال علیها. آثبت استبعاده 
من الرهن العقاري مهلکا للوقت والال . قاضی بنك ویلز فارجو آحد 
مالكي الدیون فیرتشایلد الذي تم (جباره علی توکیل محام لیدافع عنه. 


۳۱۸ 


تب ۱۹۸4( الاصدار2.0) بت 
ظلت شرکات الهاتف تطارده بدفم رسوم باهظة نيابة عن احتالین حتی 
بعد مرور عامین من کشف سرقة الهوية. 

وفي الوقت نفسه یظل فیرتشایلد الزیف مالك خدمات (يبوني 
باشن ٍسکورت حرا طلیقّا وتعتبر فرصة اعتقاله ضعيفة. من حالات 
سرقة الهویات التي تقدر ۱۰ ملایین حالةء لا تعتقل سوی حالة واحدة 
من ۷۰۰ حالة. 

ی میا ارس زیین ق تفا بات ساب موزل 
فیرتشایلد الوحید وما زال رجلاً متواضعا من آوکلاهوما یستاجر 
ملابس السهرة ولا عتلکها. وتری الآن منذ سرقة الهوية ارتفعت 
معدلات ائتمانه وانخفضت حدودها. قد یکون مدة لدفع یجار ملابس 
السهرة الرة القادمة عندما یتزوج آحد آفراد الاسرة الرة القادمة. 

یعتبر تجاوز کمية العلومات احاصة التبادلة تبادلاً قانونیا علی 
النترنت کل یرم آکثر صدمة من کمية العلومات السروقة علی الویب 
ففي یولیو ۰۲۰۰۰ آجری جوجل ۲,۷ ملیار بحث فرید بینما آجری 
یاهو ۸ر۱ ملیار بحث. في عالم ویب ۰ر۲؛ حیث تتوفر کل البحوث 
للشرکات وال جهزة احکومية. یصبح حق الخصوصية فکرة عفا علیها 
الزمن . في العالم الادي قد نمزق کشوف احسابات الصرفية وفواتیر 
الهاتف آو نتخلص من الذ کرات والرسائل امحاصة آو نمزق الصور احرجة 
ونحافظ علی السجلات الطبية في آید آمينة ولکن تبقی سجلاتنا آون 
لاین للابد فور تخلید یه آو ٍل آو جوجل (ٍیاها. 


۳۹۹ 


ماهس ب اله واةس 

یحفظ جوجل ویاهو وٍیه آو ٍل» الذین لا یتحملون آي مسغولية 
قانونية عن التخلص من البیانات القدعة» سجلات عن الواضیع التي 
نبحث عنها والنتجات التي نشتریها والواقع التي نتصفحها. ترید 
محرکات البحث معرفتنا معرفة حمیمة وان تصبح اعز موعنینا. کلما 
زادت العلومات التي یعرفونها عنا مثل هوایاتنا وآذواقنا ورغباتناء زادت 
العلومات التي یبیعونها لشرکات الاعلان والتسویق حیث سمحوا 
لأنفسهم بتشخیص منتجاتهم ومداخلهم. ولکن لا توزع معلوماتتا 
علی وکالات الاعلان وحدها لذ یستطیع آي شخص سواء کان متطفلا 
آو لص انترنت آو مسئولاً حکومیّا آو فیدرالیْا العشور علی آي شيء؛ 
بدءا من آخر تذ کرة سینما اشتریناها آو علاج نتناوله آو میزان حساب 
توفیرنا. 

کیف تکن جوجل ولیه آول من احعصسول علی سعلومات 
تفصیلیة؟ عبر الفطاثر السماة تسمية بريثة وهي طرود من البیانات 
الطمورة في متصفح انترنت الذي یوسس رقم هوية فرید علی قرصنا 
الصلب. وعکن مواقع الویب من جمع سجلات دقيقة عن کل شيء 
نقوم به آون لاین. تغثل طرود البیانات عهد فاوست مع شیطان 
ال(نترنت . ینشط [حدی الفطائر في کل مرة نهبط فیهاعلی (حدی 
صفحات الویب ویخبر الوقع عمن یزوره. حول الفطاثر هوایاتدا (لی 
بیانات» حیث تعتبر مناجم ذهب لوکالات التسویق والعلان التي 
تسجل الواقع التي نفضلها وتتذ کر معلومات بطاقات ائتماننا وتخزن ما 
نضمه في عربات التسوق الالكتروني وتلاحظ علانات اللافتات التي 


۳۳۰ 


- ۱۹۸۸( الاصدار2.0) بت 

وهي موجودة في کل مکان . 

کم یبلغ عمر هذه الفطاثر؟ یختلف عمر فطاثر کل شرکة. لا 
تنتهي صلاحية فطاثر جوجل» علی سبیل الشال. حتی عام ۲۰۳۰ . 
(في مارس ۰۲۰۰۷ غیروا هذه السياسة لبحوث آخری. ) تستطیع |عاقة 
استخدام الفطاثر علی کومبیوترك ولکن یحذر "مرکز خصوصية یاهو" 
جمیع الستخد مین : 

|ذا رفنضت کل الفطائر لم تصمکن من استخدام یاهو! آي 
النتجات آو اضدمات التي تشترط "تسجیل دخول آو الاستفادة من 
جمیع العروض استفادة کاملة. . 

بدون فطاثر لن تتمکن من استخدام برید یاهو آو تشخیص صفحة 
یاهو الرئيسية او اي من الاشیاء الرقمية اسذابة التي نحنا (یاها 
اصدفانا في یاهو مجانا. من صفحة ماي یاهو» تعلم الش ركة آنني 
آسکن في بيركلي وارناد السینما کثیرا واقرا صحيفة نیویورك تایعز 
وأشجع نادي كرة قدم |نمليزي اسمه توتنهام هوتسبر. وفي الوقت ذاته؛ 
فان حسابی البریدی الذی یتفحص کل بريدي الالكتروني بحشا عن 
کلمات رئيسية بستخدمها لژنتاج ٍعلانات مصنعة یعلم آنني أخطط 
للذهاب في رحلة لی نویورك سيتي في طاثرة نفائة وطلبت مسبقا 
نسخة تسویق وتوزیع علی ال نترنت علی الامازون واشترکت في نادي 
الوسیقی الكلاسيكي بي ام جي. بسجل شخص ما کل شيء افعله 
وکل مکان آذهب لیه علی الانترنت لاغراض تجارية. 


لا یعتبر جمیع العلومات الشخصية مقصورا علی محرکات بحث 
۳۳۹۱ 


تس مذاصب اله _وااس 

الرنترنت ففي ۱۰ آغسطس ۲۰۰۲ بعد مرور 4 یام من ٍطلاق ایه او ال 
لاسئلتها البحثية قدم عملاق تجزثة الونترنت آمازون دوت کوم طلبا في 
مکتب البراءات والعلامات التجارية بالولایات التحدة الا مريكية 
للحصول علی براءة نظام یجمع کمیات هائلة من العلومات احخاصة 
عن ملایین التسوقین واحفاظ علیها. یهدف هذا النظام جمع اکثر 
العلومات الانسانية والاقتصادية والعرقية واجنسية والدينية عن 
متسوقي الأمازون. لا یرید الامازون خبرة تسوقنا آون لاين فحسب ولا 
یرید تحویل کل منا ٍلی نقطة بیانات آخری ضمن قاعدة البیانات الهائلة 
لنوایا التجارة الالکترونية . 


کتب سیر فرانسیس بیکون الذي عاش في فترة اللکة الیزابیث 
ووالد علم الاستقراء متفائلا آن العرفة قوة . ولکن في عصرنا الرقمي 
العاصر تعیرنا العلومات ولیست العرفة القوة. وکلما زادت خصوصية 
العلومات زادت قوة من عتلکها. 

عصر الرقابة غیر مفروض علینا من فوق عن طریق جامعي العلومات 
فحسب ولفا مدفوع من تحت عن طریق هوس ٍذاعة النفس . یعتبر افتتان 
ویب 2.0 بمحتواه الصادر عن اجمهور حلم صاحب منجم البیانات . 
کلما کشفت عن نفسك في صفحة ماي سبیس وفي فیدیوهات ماي 
تیوب وفي مدوناتنا آو مدونات الاخرین؛ زاد تعرضك للمتطفلین 
والبتزین ومختلسي النظر والنمامین. تتسبب طبيعة الثقافة الصادرة عن 
اجمپور الاعترافية في انفجار کشف الذات الشخصي وامجنسي 


۳۳ 


بت ۱۹۸6( الاصدار2.0) -- 

والسياسي ثقافی. 

لم تعد افصوصيةء متازة. انظر لشدة الازدحام علی موقع 
دايلي کونفشن دوت کوم و نوت براود دوت کوم 
آو بوست سکرت دوت کوم وهی مواقع مكونة من اعترافات مجهولة 
عن کل شيء من الطمع والکسل حتی الرغبة النهمة. نها مرفا ختلسي 
النظر وهو مکان یذهب الناس الیه لدس آنوفهم في ششون آناس آخرین. 
بینما تستخدم هذه الواقع اجهولة في ظاهر الامر فطاثر لعحدید قرائها 
وکتابها؛ متی بتطفل آحد الاشخاص علی هذه الواقع ویسرب آسماء 
العترفین وعناوینهم؟ 

ولا یعتبر استئمار وكالة الاستخبارات الركزية التي تعتبر منظمة 
بتمویل حکومي وهي منظمة فضولية في تکنولوجیا (۱۷6۵2.0) مرا 
مفاجعاحیت قبتت, و گاله الاستعبارات :ار گرية شیفا آسمته ندوین 
ابجواسیس یشمل مشارکة الا شباح الابحاث والصور اجوية 
والفیدیوهات السریة. 

لتبریر تدوین امجواسیس» آخبر آحد خبراء الدفاع في الكلية البحرية 
اامريكية للدراسات العلیا صحيفة نیویورك تایعز وهو يحاكي هراء 
آورول : "حاربة شبکة مثل القاعدة؛ یجب آن تتصرف کشبکة,"(*) 
ثم یخبرونك آنهم اضطروا لاقعحام الباني بالطائرات للقضاء علی 


الٍرهابیین. 


مذ اهب اله واة - 

طیعا تیه نیو وراه تاعی تفع رش که المامة لبادره تلاوین 
امجواسیس التي تنتهجها وكالة الاستخبارات ال ركزية آن "ملایین الهواة 
التصلین آذکی من عدد قلیل من اخبراء مجتمعین في غرفة نموم 
الصفوة. . 

یعتبر هذا تجمع رجال شرطة سریین منظمین تنظیما دیقراطیا هثل 
کما امنی آلا يشاركوني فی معلومات عن حياتي اخاصة مع ملایین من 
آقرب زملائهم . 

یثل هذا الاعلام الدعقراطي الصادر عن الجمهور حیث یتجسس 
اي شخص علی آي شخص آخر انفجارا جماعیٌا خاصّا بحقوقنا في 
الصوصية. في هذا السجن الرقمي یشاهد الدرسون اطفالهم 
ويشاهد (داریو امجامعات تلامیذهم ویشاهد النظراء نظراء‌هم. رسمت 
رواية ۱۹۸4 ناینتین ناينتي فور من تألیف آورویل صورة مجتمع 
مراقب من اعلی ٍلی أسفل» حیث یری الاخ الا کبر کل شيء ویعلمه 
ویشاهد کل حرکاتنا ویستمع لکل محادثاتنا ویقرا عقولنا. حسنا یعد 
ویب 2.0 دعقراطية کابوس آورویل عوضا عن زعیم آورویل الذي بری 
کل شيء وحده ویعلمه بامکان اي شخص اعتبار نفسه الا خ الا کبر. 


کل ما تحتاج لیه وصلة نترنت . 


-۰ ۱۹۸4( الاصدار2.10) - 

وقد تحتاج کامیرا رقمية. تتم دعوة الستخدمین في هولا باك ان 
واي سي دوت کوم» علی سبیل الثال» علی "تقیید متحرشي الشوارع" 
عن طریق تصویرهم ورسالها آون لاین. لهولا باك ٍن واي سي مواقع 
شقيقة شعبية في العدید من الدن الامريكية بالاضافة الی کندا وآوربا 
حیث یرسل الستخدمون صور ناس من الفترض آنهم یسددون نظرات 
غرامية في الشارع. في الرة القادمة التي تصور فیها آحدا یبتسم ابتسامة 
في الشارع؛ استعد لنزع صورتك وجعلك عضو غیر متطوع في مجتمع 
هولا با . ٍنها طريقة موذجية لاعلان ٍذلال ناس بريشة تحاول الانکباب 
علی شئونها وعیش حیاتها. 

لیس فقط موقع (1011282016]) هو الذي یجعل الواطنین 
متلصصین, آدخل کل من رویترز" و آیاهو مبادرة في دیسمبر 
۲ وذلك لرصد تسجیلات الفیدیو وصور الهواة علی موقعیهما 
علی الانترنت. وکانت "رویترز" تهدف ایض ٍلی توزیع هذه الصور 
علی الالاف الولفة من مشترکیها في خدماتها ال خبارية الاذاعية 
والانترنت؛ ووسائل الاعلام الطبوعة. 

ماذا یحدث لو کان کل فرد في العالم مساعدا لي؟ قال رئیس 
الوسائل الاعلامية بوكالة آرویترز" هذه العبارة جلة آنیویورك تایعز" في 
دیسمبر ۰۲۰۰۲ بدون آن یبدو علیه آي نوع من دلائل السخرية 


الْعْلفة. 


-مذاهب ال وا - 

ماذا لو حدث ذلك حقيقة؟ هذه الشراكة بین رویترز و یاهو" 
تشجم اي فرد علی التقاط صور لاي فرد حت الذريعة الغام ضة 
للاخبار. 

قال رئیس آرویترز" وهو یشرح ویبرر مبادرته لتحویل کل فرد 
یحمل کامیرا ٍلی مصور متطفل یطارد الشاهیر للحصول علی صور 
نادرة "هنك طلب متزاید للحصول علی الاثارة والصور الميزة . 

ولکن من يعطي التصریح ولن لالتقاط مثل هذه الصور الثیرة؟ متی 
اصبحت مثل تلك المارسات الصحفيء للمواطنین العادین جرد 
الفضول؟ ومن عکنه التمییز بین الانتهاك غیر البرر حياة الاخرین» 
والبحث امحقيقي عن الا خبار؟ 

الد خلات التي نضعها في آدوات الب‌حث حتویات البرید 
الالكتروني» وفي الدونات التي یتم نقلهاء والتفاصیل ذات الردود 
السیی التي نذ کرها عن آنفسنا علی مواقع التواصل الاجتماعي» کل 
ذلك يعني آن ثورة تطبیقات الیل الشاني من شبکة الانترنت العالية 
العروفة باسم ( ۷۷۵020 ) تقوم بافساد امحدود الفاصلة بین ما هو عام 
وما هو خاص. 

ما الذي عکن آن بحدث |ذا تصبحت کل تساژلاتنا وسدوناتنا 
وتعلیقاتنا العتادة محط آنظار العام وتصبح شبکة الانترنت مستودعا 
لکل تفاصیل حیاتنا الدقیقة؟ حقوقنا في التعبیر ار تصبح محل 


۳۳۹ 


۱۹۸6( الاصدار 62.0 
خطر. 

هل طراٌ علی ذهنك للحظة آن ما یتم نقله علی شبکه الانمرنت 
بواسطتك آو عنك لا يعنيك في شيء؟ فگر مرة آخری. 

تم رفض قبول رید کولیج" کطالب لانه کتب تعلیقات غیر لائقة 
عن الكلية في مدونته علی موقع (1.۷6[0۷۲۳21) . 

م ایقاف ۲۰ طالبا عن الدراسة في مدرسة ثانوية فی "کوستا 
میسا" بکالیفورنیا لأنهم قاموا بکتابة تعلیقات ضد السامية في موقع 
مجموعة (1۷1۷۹0266)» کما تم ایقاف مجموعة من الریاضیین بجامعة 
کولورادو" بولاية لویزیانا" لأنهم کتبوا تعلیقات غیر مهذبة عن الدیر 
الفني لفريقهم علی موقع (۳۵66۲00) . 

تم الغاء منح فرصة عمل ریج من ولاية کلية هندسة فیرمونت" 
بعد آن لوحظ علی موقعه علی شبکة ([۳۵06۲00) (شارات الی 
حفلات و کحولیات . 

تقدم آليکسي فاینر وهو من خريجي جامعة ییل في خریف 
عام ۲۰۰۲ بطلب للعمل في"سویس |نفستمنت بنك » کماقام 
بتقدم سيرة ذاتية مفصلة مكونة من ۱۱ صفحة مصحوبة بطلبه ومعها 
شریط فیدیو آعده بنفسه وعنونه باسم الستحیل هو لا شيء» والتي 
یتفاخر فیها باداگه في رياضة رفع الاثقال من الوضع راقدا ویراعته 
الفائقة في لعب التدس قام شخص مافي "سویس |نفستمنت بنلك" 


یوضع مرفقات الطلب القدم من سویس |نفستمنت بلق «غلین 


۳۳۷ 


سب مك اسب الب وا سس 

الشبکة العالية وایضّا تسجیل الفیدیو الذي قدمه علی موقع 
( ۷0۱17۱006 )۰ وفي غضون بضعة آیام بدات تاتیه الگات من الرسائل 
الالکترونية التهکمة وحتی تلك التي تحنوي علی تهدیدات. کتيبة 
الاعدام الرقمية قامت بٍنهاء حیاته الوظيفية في مجال البنوك قبل ان 
یضع قدمیه في زیورخ» یبحث "اليكسي فاینر" الآن عن وظيفة في 
مجال العقارات . 

الهانات العلنية والنزي الذي شصربه اليكسي فاینر آو 
مستخدمو الانترنت لا مکن باي حال من الا حوال مقارنته بعجرية 
الصحفي الصيني النشق ذی السبعة والثلائین عاما "شاي تاو » وکان 
مراسلاًمجريدة " كونتينبرري بیزنیس نیوز" في ولاية "هونان"» وحکم 
علیه في ابریل ۲۰۰۵ بالسجن ۱۰ سنوات بواسطة محکمة صينية 
بتهمة |فشاء أسرار الدولة بطريقة غیر قانونية جهات آجنبية وکانت 
جرعته آنه قام ب(رسال رسائل برید لكترونية لراسلین غربیین کتفطية 
للاحتفال بالذ کری اخامسة عشرة لذبحة میدان "تیان آن مين" تم 
القبض علیه عندما قامت "یاهو بامداد امحکومة الصينية معلومات عن 
طریق تتبع آثار النشق من خلال حساب بریده الالكتروني وحاسبه 
الشخصي . 

لا یزال مسفهوم الا خ الا کبر (وتعنی السلطة الهيمنة) راسخا 
ومهیمنا في "سلیکون فالي" الواقعة في "ماونتین فیو" بکالیفورنیا 
حیث تقع الراکز الرئيسية العالية لشرکة جوجل والتي تمثل آقوی 
شرکة لتطبیقات الیل الثاني من شبکة انترنت العالية العروفة باسم 


۳۳۸ 


۱۹۸4( الاصدار2.0) - 

(۷۷602.0). ومن خلال مراکزها آشرقت شمس الراقبة الرقمية التي 
یتم بناژها نظاما حسابیا بعد الآخر بواسطة جیش من الهندسین؛ 
وعلماء الریاضیات ومصممي البرامج التمیزین علی مستوی العالم 
آجمع. 

ومالا ند که تایسل رت فاد باه سای م 
ورئیس الا كاديمية اللكية لعام ۲۰۰ في دراسة للمراقبة فان جوجل" 
في غضون خمسة آعوام سیمکنها احصول علی العلومات الکافيت 
والفدرة علی تتبع السار الدقیق لکل فرد ومقاصده من خلال برنامج 
"جوجل ٍیرث والتي عکن آن تستخدمه حکومات أجنبية لعحدید 
الواقم السرية الدقيقة للفواعد ال*مريكية للقوات السلحة 
وبرنامج جوجل کالیندر آو البرنامج امجدید حت التطویر "جوجل 
هلا ۳ 

یشارك "نایجل جیلبرت مخاوفه مفوض معلومات الملکة 
التحدة السید "ریتشارد توماس والذي کتب یقول: آخشی باننا 
نسیر في الطریق ٍلی مجتمع الراقبة والذي یحیط بنا بالفعل ") وهذا 
الهاجس ردد صداه عدد من الا مریکیین النتقدین؛ من فیهم آدم جرین 
فیلد مولف کتاب الکمبيوترفي کل شي. في حیاتنا -آفول عصر 
احسابات الستمرة . 

یتنبا آدم جرین فیلد آنه في الستقبل القریب ستکون أجهزة 
احاسبات الصغيرة موجودة في کل شيء من اللابس ٍلی القواعد التي 


۳۳۹ 


مك اهب ال وا مس 

توضع علیها آکواب العصائر . نتائج سیناریو آن یتغلغل الکمبیوتر في 
کل شيء بحیث سیواجه الانسان في کل شيء یفعله» بدء! من مقابلة 
غرباء برتدون شرائح کمبیوتر دقيقة في الشارع» ٍلی شرب نصف لتر 
من العصاثر الذ کيق تفاعلاتنااليومية مع الباني الذ کية الا ثاث الذ کي 
الاب الذ کیت و حتی حواض الاستحمام آو البانیوهات الذ کية 
ستعطي معلومات وسينتهي الطاف بهنه البیانات في قاعدة بیانات 
کمثیلتها في "جوجل » وهي قاعدة البیانات التي ستنتهي عندها کل 
قواعد البیانات . 

عصر الکمبیوتر في کل شيء یجسد بزوغ عصر الراقب. وحیث ن 
الکمبیوتر سیکون موجودا في اللابس» وعلی الحوائط وفي الشوارع؛ 
وفي حجرات العيشةء وفي احمامات؛ وسیکون کل شيء معلوما 
بصورة مطلقة. وکل هذه العلومات عکن تحمیعها وتحلیلها من خلال 
خادمات ضخمة وبعد ذلك یتم توزیعها. ویقول البروفیسور نایجل 
جیلبرت: انه سیکون باستطاعتنا مثلاً آن نطلب من جوجل : ماذا کان 
شخص معین یفعل في الساعة ۲,۳۰ بالا*مس؟ ونحصل علی الا جابة. 

نه عالم بلا خصوصية عالم سیتم فیه استخراج ما بداخل الرنسان 
نارجه. 

ریا ۵ رده ده نیتم لقاع او تشه فده نی 
الانترنت» من احتمل آن تتصف بالذ کاء برامج یکنها استخدام 
العلومات التاحة علی الانترنت لیعرف با شدس قراراتنا ونوایانا 


۳۳۰ 


۱۹۸64( الاصدار 62.0 

الستقبلية, فعلی سبیل الثال مشروع جامعة "واشنطون " اطلق علیه 
اسم "اعرفها جمیعا" - وت تمویلها بالطبع بواسطة "جوجل ‏ بمفرده قام 
بنشر برنامج کمبیوتر اختباري یعکنه استخراج مراجعة قواعد البیانات 
التاحة للفنادق علی الانترنت ویقوم بربطها بتفضیلات العملای ثم 
یقوم باستخدام هذه البیانات لتحدید أفضل فندق للفرد الستخدم» 
ورعا تبدو هذه العلومة غیر ذات خطورة للوهلة الاولی» فقبل کل شيء 
من لا برغب في آن یحدد له الکمبیوتر آنسب موقع لفندق» وافضل 
حمام سباحة, وخدمات ارف فیه تقوم بتقدع افضل الا طباق احببة 
لینا؟ ولکن هل نرغب حف في آن نفتح الباب للتکنولوجیا لتحل محل 
العقل البشري. ومکان اتخاذ القرار الفردي بواسطة البشر؟ هل نرید 
حّا آن تعرف "جوجل" عنا ما يكفي لیجعلها تتوقع آفعالنا وتقوم 
بالتنبژ بطرق تفکیرنا؟ 

ان جوجل عن طریق ٍعانها الکهنوتی فان احقيقة لدیها: تزدی 
لی الدخول لی هذا العالم امجدید التسع لکل العارف . 

وفي حدیشه لی الوتر الذي اطلق علیه اسم آروح العصر " علی 
نحو ملائم قام لاري باج مسس جوجل بتصور محرك البحث 
الطلق "۲۲ . 

آمحرل لبحث الطلق" سیکون في مقدورهنهم کل شيم فيهذا 
العالی سیکون في مقدوره آن یفهم آي سژال تقوم بطرحه علیه» ویقوم 


فرش 


سم اهب ا له وا مت 

بتقدیم الا جابة الثالية الصحيحة في الال . 

[ٍذن محرك البحث الطلق سیکون الکاس القدسة بالنسبة الی 
"جوجل (الکاس القدسة یقال نها طبق و کاس او کوب استخدمه 
السیح في العشاء الا خیر ویقال آن له معجزات خارقة- الترجم ) انه 
النسخة العصرية من الوحي الالهي في الیشالوجیا الغريقية الفدعة آو 
نها فکرة الصهیونیة- السيحية عن القدرة الكلية والوجود الطلق 
للاله . 


ولذا ما الذي عکن آن یحدث للجنس البشري فی الستقبل الذي 
یجب علیه فیه آن یتعمایش مع قاعدة البیانات الطلقهة مرجل؟ ماذا 
یکون مصیرنا في عصر الراقبة الرقمية الشاملة؟ 


کل |نسان یعرف ما الذي عکن آن یحدث. 


۳۳۲ 


اخلول 


[ذن فما هو الطلوب لتحقیقه ؟ 


کیف ییکننا توجیه ثورة اجیل الثاني لشبکة الویب (۷۷۰02.0) 
بشکل بناء بحیث تودي لی ثرا اقتصادنا وثقافتنا وقیمنا بدلا من 
ٍضعافها؟ ماذا یکننا فعله لضمان آلا تکتسح موجة الانبهار لدی الهواة 
تقالیدنا القیمة والتي تتمثل في تمجید العرفة واخبرة وتشجیم ال نجاز 
الربداعي ودعم اقتصاد العلومات الزدهر الذي عکن التعویل علیه؟ 

آنا لست ضد التکنولوجیا آو التقدم فالتکنولوجیا الرقمية تعد 
شیفا معجزا؛ حیث آمدتنا بالوسائل التي تمکننا من التواصل عالی 
وتبادل العرفة بطرق غیر مسبوقة ومن ال کد آن هذا الکتاب ما کان 
لیکتمل لولا وجود البرید الولكتروني آو الانترنت. وأنا آخر من یقوم 
پاضفاء طابع رومانسي علی ماض کنا نکتب فیه اخطابات تحت ضوء 


الشمعة ونقوم بایصالها بواسطة خدمة البرید السریع . 


۱۳۳ 


مك اهب الوا مس 

تیه ال کترا وا از زقتیه چا بعش یامن یاهامن افش 
والعشرین. قالت کیفین کيلي آمام مر التکنولوجیا والترفية 
والتصمیم الذي عقد في سلیکون فالي في شهر فبرایر عام ۲۰۰۵: |نه 
"یمکنکم تاجیل سیر التکنولوجیا ولکن لا عکنکم |یقافها" وهذا آمر 
صحیح حیث آن وسائط الشارکة الاعلامية للجیل الثاني من شبکة 
ر۷۷602.0) تقوم باٍعادة تشکیل الشهد الفكري والسياسي والتجاري 
ما للاف ضل آو للاسواء ولیس عقدورنا حظر موقع ویکیبدیا 
( ۱۷1106014 ) او |عادة (حیاء موقع " 13600705 10۷۵۲ و تغییر 
احقائق التي جعلت مواقع مثل " ۷8۷50266 " و 6ات۲ ۷0۷۵" ذات 
شعبية ضخمة وحقق آرباحا متزايدة. بدلاً من ذلك» یتمثل العحدي 
الذي نواجه في حماية تراث الاتجاه السائد لوسائل الاعلام وقرنین من 
حماية حقوق التالیف والنشر في ظل التکنولوجیا الرقمية للقرن امحادي 
والعشرین» وينبغي آن یکون هدفنا هو احفاظ علی ثقافتنا وقیمنا مع 
الاستمتاع بزایا قدرات شبکة الانترنت في الوقت امحالي . واننا بحاجة 
(لی ٍیجاد سبیل للتوازن بین افضل آشیاء الستقبل الرقمي دون تدمیر 


مژسسات الاضي . 


۳۳ 


-الحسلول.س 
موسوعة سیتیزندیوم 

في ینایر ۰۲۰۰۰ حضر لاري سانجر -۲۰ سنة طالب دکتوراه- للی 
جيمي ویلز - وهو مقاول في الانترنت - وطرح علیه فکرة (قامة مدونة 
ثقافية. کما قلت في الفصل الثاني بان ویلز عین سانجر وأسس الرجلان 
ول موسوعة علمية یکتب مقالاتها مجموعة من اطشبراء اختصین 
8 نم في ینایر ۲۰۰۱ آسسوا موسوعة ویکیبدیا. 

ولکن علی عکس سيرجي برن ولاري بیج في جوجل وستیف تشن 
وتشاد هيرلي في یوتیوب. انتهت الشراكة بین ویلز وساجر بسرعة. 

لاذا؟ لان لاري سانجر عاد اٍلی صوابه فقد آدرك النتائج الدمرة 
لتجربة الویکیبدیا . لقد آدار سانجر عملیات الویکیبدیا کل یوم. فقد 
کان مسئولاً عن ضبط الهواة التطرفین التعصبین الذي برسلون ویعیدون 
|ٍرسال آلاف من الواد یومیا. بعد مضي سنتین کان لدیه الکثیر جد من 
الفوضویین أمشال ۷060۵007) 106 ومناظراتهم التي لا تتوقف» 
وشجارهم التواصل حول جودة الرقابة في الویکیبدیا. 

|ٍن الدرس الذي استقاه سانجر من تجربته مع الویکیبدیا هو آن 
دعقراطية العلومات عکن آن تمحلل بسرعة ٍلی تأکل فكري نحو 
الساواة بین من یعرف ومن لا یعرف . فان معرفة الخبیر؛ هي في الواقع 
تتفوق علی اکمة التراکمية للهواة. فقد عرف بأن الوسوعة ذات 
الصدر الفتوح مثل الویکیبدیا عکن آن تدي دورها باعلية ن 


۳۱۳۵ 


تب مف اسب اله‌واة س 
حافظت علی بعض الراجع في آن تحجب ويدلي مجهول باسهاماته . 
کماتعلم آن دعقراطية الشبکات الفتوحة هی لا محالة یفسدها 
العتوهون . 
لقد ادرك سانجر آن مشکلة الویکیبدیا کانت في التنفیذ» ولیس 
فی تقنیتها. لذا فقد ابتعد عنها واعاد التفکیر في كيفية دماج الصوت 
واخبیر الثقة مع الادة التي یفرزها الستخدم. وتوصل لٍلی آفضل سبیل 


واطلق علیه سیتزیندیوم. وقد بداها في سبتمبر ۰۲۰۰۲ ویصفها 
سانحر قائلا: " نها مشروع نجريبي ويكي جدید بربط بین الشا رکة 
العامة و توجیه خبیر. بععنی آخر » نها محاولة لصهر نقاط قوة ثروة 
موثقة مثل الوسوعة البريطانية مع طاقة مشاركة من الویکیبدیا . وفي 
سیتزیندیوم» فان الخبراء في موضوعات محددة لدیهم القدرة علی 
الراجعة والوافقة وتسوية السائل اخلافية حول القالات ضمن مجال 
التخصص . مجموعة منتقاة من السئولین للحفاظ علی الوقع من خلال 
فرض رقابة علی اخارجین علی القانون والشاغبین. 

والشيء امحدید في سیتزیندیوم هو آن الوقع یعترف بحفيقة آن 
بعض الناس یعرفون آکثر في موضوعات معينة آکثر من الأخرین- فمثلا 
آساتذة قسم اللغة ال نجليزية في هارفرد یعرفون الکثیر عن الادب وتطور 
اکثر ما ی رفه طالب في الرحلة الثانوية. وحتی رواد الشبکة 
( ۷۷۵2.0 ) مثل لاري سانجر بات یدرك باحتمال وجود امل بعد کل 


۲۳۹ 


-الح لول 
تکاثر مستخدمي ( .۷۷602 ). 

ولم یکن لاري سانجر الرائد الوحید في (صدار (۷۷۰۵02.0) 
الذي درك عدی قصور العلومات التي يقدمها الهواة . نهذا ۱۱1۲26 
گنز عامع 220 78005170۳0 وهما موسسا خدمة " تقاسم اللقات 
کازا "162222 ومتتقطه ع1 روایضا شرکة الهاتف آون لاين سکاي 
بي ۹606 والتي اشترتها شرکة 613927 بعبلغ ه ۲ ملیار دولار في 
سبتمبر ۲۰۰۵) قد أطلقت 0051[ وهي وسيلة اعلام مهيدية رقمية 
جديدة للعالم یتقارب فیها بسرعة ال نترنت والتلفزیون . فان خدمة 
005۱[ تبشر بتقدم مبدعین محترفين في الفیدیو مع منصة متقابلة 
للتوزیع وبیع احتویات لکل الانترنت . 

فبان النصة سوف تمکن منتجي احتویات الرئيسية جمم محتوی 
تقليدي واحد بشبکة تلفزيونية مع ترابط باحتوی علی النت . والنصة 
الشانية للعلفزیون تقدم وعدا ماثلاً وهو 1311811400۷6 ومقرها بوسطن 
وقد آسسها جيرمي آلیر وهو الرئیس السئول التقني السابق في شرکة 
"ماکرومیدیا" والتي اطلقها في ینایر ۲۰۰۷ وقد ارتفع رأسمال الشروع 
لي ۰" ملیون دولار. 

وقد اقتبس 8للز۲" عبارة الشاعر الفنائي "5211281660 
التلفزیون ۰۰۷ قنوات ولیس فیها شيء ونرید التخییر . 

ولکن تغییر ۰۰۷ قنوات تلفزيونية لا يعني بالضرورة آن یکون 
لديك ۰۰۷ ملیون قناة تلفزيونية . وعلی عکس فان محتویات الندمة 


۳۳۷ 


ماب اله وا 

التي آخرجها الستخدمون مثل یوتیوب فالنصات مثل ]005[ 
و1321810060۷6 تحتفظ بکل التقسیم الهم بین مبدع الضمون وبین 
مستهلك الضمون. فقد تم تصمیمها لتمکن البدعین من وضع ملفات 
فیدیو لتقدم جودة عالية ومضمون تفاعلي للکمبیوتر الشخصي 
وللتلفزیون وهکذا عن طریق قرار ۷126010 في فبرایر ۲۰۰۷ للسماح 
بب‌عض البرامج ۷ ]۷ و برامج لهتاه6) 0۳060 ویرامج] 312 ٍلی 
شرکة 10051 ومکذا فان اجیل التالي من النصات تقدم أفضل ما في 
وسائل الاعلام القدعة واحديثة - وتمکننا من القیام بالدردشة الباشرة 
بالصوت والصورة ر فیدیو) ورسائل مباشرة مع اي شخص آخر خلال 
مشاهدة البرامج الفضلة. في سنة ۱۹۹۰ آصدر خبیر تکنولوجیا 
الصورة "جورج جیلدر کتابه ۱616۷15108 21067 1.16" ومع وجود 
شرکات جديدة في تکنولوجیا مثل شرکة 10050 وشرکة 
"۷6 فان العالم بعد مرحلة التلفزیون بدا یتشکل فعلا. 

وهذا يعطيني الامل بان تکنولوجیا(۷۷602.0) عکن آن 
تستخدم لتمکن قدرة الخبیر بدلاً من تقویضهاء وان الشورة الرقمية 
تقودنافي عصر تشتد فیه قدرة الضبیر. خذ علی سبیل الشال الوقع 
السمی 1۸10۳1117 ینشر منصة تسمح للمحترفین ببیع نحمیل برامجهم 
الصوتية والرئية والتي تقدم ٍرشادات وخبرات (في کل شيء بدءا من 
ٍنقاص الوزن مرورا بالتمویل وانتهاء بتربية الاولاد) تقدمها مباشرة 
للمشترکین في الوقع. وقد أظهر موقع ]1۸70۳1 القدرة التکنولوجية 
للشبکة ۲۰ التي تقدمها للمحترفین بالزید من القنوات الباشرة 


۳۳۸ 


-الضلول- 
للوصول للی السوق . 


اذن فالستقبل هول 1۸1001۷1۲ آو ۷150266 مل هو 
6 او ٩۲005]‏ آهو الستقبل للویکیبدیا آو سیتیزندیوم ؟ 
فالسوال یعتبر سوالا منطقیا اکثر منه تکنولوجیا والجابة عنه متروکة 
لدا. فدستطیع- بل ویجب - آن نقاوم مقاومة |غواء آغنية الهواة النبلاء 
واستخدام (۷۷602.0) لنثق في خبرائنا من جدید ویجب آذ نفعل 
ذلك . 

یستجیب العدید من الصحف واجلات التقليدية للتحدیات التي 
تواجهها زج محتوی الاعلام اجدید والتقليدي دون التنازل عن معاییر 
التحریر و جودته. استطاعت صحيفة جاردیان البريطانية تغییر جزء من 
نشاطها علی الانترنت مع امحفاظ علی جمع ورسال الا خبار عالية 
امجودة. قدمت جاردیان آنلیمتد في طبعتها علی ال(نترنت عملاًرئا 
حین دمجت تقالید السحف الرسمية مع دعقراطية عالم (۱۷۵02.0) 
التفاعلة حتی نها تتفاخر بان قراء‌ها علی الٍنترنت في الولایات التحدة 
آکثر من قارئي الصحف امحلية مثل لوس آمجلوس تایعز. لدی جاردیان 
آنلیمتد مجالس رسائل مجهولة تکسوها افکار صادرة عن اجمهور غیر 
مطلعة ضالة . ولکن علی عکس العدید من الطبعات علی انترنت 
حیث لا عکن ییز مدونات القراء واعلاناتهم الدفوعة من القالات 
احقيقیة؛ نستطیم معرفة الفرق بین التحقیقات التخصصة وأفکار الهواة 
علی جاردیان آنلیمتد . 


۳۲۳۹ 


مذاهصب اله واة - 

علی الرغم من جاردیان آنلیمتد مجانية الا آنها استطاعت تحقیق 
قدر من النجاح الاقعصادي عن طریق توازن تکالیفها مع مبیعات 
ال(علان علی الانترنت . یعتبر اتباع الصحف الطبوعة الا خری نهج 
صحيفة جاردیان امدید ٍعلام |نترنت خبرا جیدا. في بنایر 0۲۰۰۷ 
علی سبیل الشال» افتتح محرر لوس آتجلوس تایعز اجدید جیمس اي 
آوشیا مبادرة لاستثمار الزید من الوارد في التکنولوجیا الرقمية وٍرسال 
|نترنت خاصة تغطية الا خبار الفرطة في انحلية." کان هدف آوشیا 
توصیل الا خبار لقرائه بالتكلفة الفعلية وهو الشيء الذي وصفه النبز 
اليومي من الد قراطية . 

قررت صحيفة وول ستریت جورنال نقل بعض تحلیلاتها وافکارها 
علی الانترنت لتقلیل حجم الطبعة الطبوعة وتکلفتها ولکن دون 
التنازل عن قدرتها علی جمع الاخبار و نزاهتها الصحفية ما عتحنا آملا 
في تبني الصحف للاعلام علی الانترنت واسفاظ غلی معاییرها 
التخصصية وتوسیع قاعدة قرائها وزيادة ٍیراداتها . 

ینضج الانترنت حالی کوسیط مواقع آخبار منتجة [نتاجا متخصصا 
حیث یثبت |طلاق بولیتیکو التي تعد دار نشر آخبار |نترنت مقرها 
واشنطن العاصمة في ینایر ۲۰۰۷ آن الصحافة التخصصة تناسب 
وسیط الزنترنت الرن وغیر الرسمي . یعمل في بولیتیکو التي أسسها 
جون هاریس محرر واشنطن بوست السياسي السابق - صحفیون 
مدربون تدریبا جیدا من دور نشر مشل واشنطن بوست وتابم ماجازین 
والاذاعة الوطنية العامة وبلومبرج نیوز . لن یجلب أفضل الصحفیین 


۲۶ 


الح لول 


مصداقبتهم وتقدیر اسمهم فحسب الی بداية الویب ولنغا معاییرهم 


الا خلاقية وشبکتهم الداخلية ومعرفة الُسسات التي یستعیرها 
الناجحون فی الاعلام التقليدي. 


وفي نوف‌مبر ۰۲۰۰۲ آعلنت آریانا هافنجتن الفاتنة القادمة من 
جنوب کالیفورنیا وراء هافنجتن بوست دوت کوم التي تسمت علی 
اسمها آنها توظف صحفیین متخصصین من دور نشر مثل نیوبورك تایعز 
ونيوزويك ٍرسال آخبار عن الکونجرس والانتخابات الرئاسية في عام 
۸ لدونتها» ما یضیف [مكانية رسال الا خبار خلیط من الافکار 
والتعلیقات. وبالتالي» تتمتع هافنجتن بوست بافضل ما في العالین 
وهما فورية موقع الدونة وطافته بالاضافة ٍلی تقریر أصلي وعالي اجودة. 
یحل بعض الراسلین الذین یغطون السياسة والانتخابات بالکاد محل 
الصحف واسعة النطاق من حیث اتساع الراسلة ونطاقها . وفي نهاية 
الیوم تعتمد قابلية تطبیق اعلامنا بعيدة الدی علی انشطة کل شخص 
فینا وسلوکه. ذا اتفقنا مع فکرة الصحف اخحرة واعلام جمع آخبار 
قوي. احتجنا دعمه بالاستمرار في الاشتراك في الصحف وقراء‌تها . لا 
تتجاوز آهمية الدعقراطية مثل دیعقراطیتنا سوی آهمية الواطنة الطلعة. 
وفي الوقت نفسه؛ تحاول منظمات الا خبار ایضا التأقلم والتغییر. 

بینما تهاجر آموال الاعلانات الی الویب تحاول الزید من الصحف 
زيادة یرادات الاعلان من خلال شراکات |ستراتيجية مع شرکات علی 
الونترنت . ففي نوفمبر ۰۲۰۰ آقامت یاهو شراكة مع ۱۷۲ صحيفة 
يومية حتی تصل اعلانات هذه الصحف البوبة من خلال موقع یاهو . 


۲۱ 


مب مك ا شب ال وا 

في هذا الشهر اعنت جوجل صفقة مشابهة توافق علی الشارکة في 
احتوی والاعلان والتکنولوجیا مع مجموعة مکونة من خمسین صحيفة 
کبری مشل واشنطن بوست وشیکاغو تریبیون ونیویورك تایکز. اتفق 
مونستر دوت کوم وهو موقع مهني علی الانترنت علی |رسال قوائم 
وظائف من آربعین صحيفة قومية مثل فیلادلفیا (نکویریر و فیلادلفیا 
ديلي نیوز . وتعد الساألة ان هل تساعد هذه الشراکات الصحف علی 
انتاج آموال اعلانات كافية لتعویض الانتشار سریع الاندفاع؟ 


وماذا عن صناعة الوسیقی؟ هل تستطیع شرکات الوسیقی اعادة 
التفکیر في نماذج شرکاتها لتظل قادرة علی التنافس علی الرغم من 
الاندفاع في التحمیل الرقمي والقرصنة؟ طبقا لصحيفة نیویورك تاعن 
کشفت بیانات تحلیل التکالیف عن سجل ناجح صدرته تسجیلات 
وارنر موخرا آن ۷4 من (جمالي الایرادات نتمجة مبیعات ال سطوانات 
الدمجة اخقيقية وباقي الویرادات نتيجة بیع الرنات وألعاب الهواتف 
انحمولة وخلفیاتها وخلفیات شاشاتها. یرتبط الال النتج من النتجات 
الرقمية باصدار الالبومات. في مناطق آخری من العالم؛ یعتبر بیع 
الکمالیات الرقمية آکثر ربحية ولکن هل تستطیع صناعة الوسیقی 
کسب آموال کافية من هذه النتجات لتعویض الایرادات الضائعة بسبب 
القرصنة . 

صعقت في کل مرة آدخل فیها آمیبا وهو آحد محلات التسجیلات 
احلية التبقية في بركلي حين علمت آن ثمن ٍحدی الا سطوانات 
الدمجة الصدرة حدیثا في التوسط ۱۰ دولارا آمریکیا . عندما یستطیع 


۳: 


الحاولت 

الستهلکون احصول علی آلبوم من آي تیونز بسعر ۱۰ دولارات آو آغان 
فردية منتقاة بسعر دولار لاذا تعمسك صناعة الوسیقی بترکيبة الاسعار 
الاصلیة؟ ی ينبفي آن تمد الصناعة طرقا لتنظیم اسعار ترزم الالبومات 
امادية وتخزینها وتوزیعها حتی تتنافس آسعار الا سطوانات الدمجة مع 
آسعار الالبومات الرقمية. بالطبع لیس هذا نهاية کل شيء و فیما 
یتعلق بالقرصنة ولکن قد تعد (ٍعاءة آولی خطوات النضال لاستعادة 
عملائها. 

کما انه من الدهش آن الاسماء الکبيرة ذات الدلالة الدينية في 
ٍدارة حقوق [ٍدارة الرقمية للبرامج 5010۷276 ۱۷120۵۵6۳060۱ عادعنک 
(۲(۷1) اٍلی حد قتد للقرصنة الرقمية. ولعل (1(8۴(۷1) حماية 
حقوق نسخ البرامج تأتي مع تنزیل الوسیقی الباعة مع الأصناف الکبيرة 
وتنعنا من آن نحول شراءنا الشرعي للموسیقی الرقمية من 110065 
نز زلی مکتباتنا ۱205167 آو۷6۲۷0۲[۵( 15621 . ولکن التاریخ 
احدیث لاعمال الوسیقی یظهر بوضوح آن اللصوص یقومون بعملية 
السطو علی الوسیقی آون لاين بغض النظر عن ٍغلاق الکتروني والذي 
من الفروض آن یحمیها. وهذا السر الذي جعل الدیر التنفيذي لش رکة 
وت یی سر و1106 التي حققت 
رال مکی الرقمية بلغ ملیاری دولار في عام ۲۰۰ . والتي 
خرجت علی |ٍدارة حقوق البرامج الرقمية 1([۷1. وهذا يعني بان آبل 
5 باع نحو ۸۰/ من ۰۲۳ ملیون تنزیل موسیقی رقمية باعتها 


۳:۳ 


مد اسب الوا تس 
فقط فی الولایات التحدة الامريكية فی عام ۲۳۲۲۰۰ . 


والوضع العکسي للوظائف کان بالتا کید شيء يوحي بان صناعة 
التسجیلات یجب آن تفکر باهتمام. في مقال ظهر في فبرایر ۲۰۰۷ 
کتبه الدیر التنفيذي لش ركة آبل کتب یقول بان معظم القرصنة الرقمية 
حالّا نشات من تجارة غیر شرعية لنسخ الوسیقی من آسطوانات مدمجة 
روالتي حقوق [دارة البرامج الرقمية ]108۷ مجانیة) فضلا عن تنزیل 
الوسیقی الرقمية . فما هي تلك اعمال القرصنة والتي تعتبر في صالح 
1 فاجاب یقول: "تبدو وکانما لا یعلی علیها ۲*۲ . 

ومرة آخری فنحن الستهلکون للموسیقی والذین یودون دورا ني 
هذه القصة اللحمية الستمرة. فعلینا آن نفهم بان التنریل غیر القانوني 
والشترك هو واد لصناعة دفعتنا للتسجیلات من کل شخص بدءا من 
بول سایعون والبیتلز ٍلی بيونسي وكاري آندروود. فنمستقبل اعمال 
الوسیقی تکمن في مکان ما بین ۱۲ دولار! للاسطوانة الدمجة واللفات 
الرقمية السروقة. ومستقبل الصدار المکن یکمن مع 6۷11510 وهو 
الشغل الکبیر اجدید لصناعة الوسیقی الرقمية (الثاني فقط من 
آبل ۸۲۲[6) کما آن 61۷1516 تبیع موسیقی مجانية علفات في نسق 
3 والتي تعني آن الشترکین عکنهم تنزیل آغان للی اللشغل الرقمي 
آوجیرك بوکس 0016001[ . 


ورغم آن الاربعة اصناف قد قاومت طویلا اندماج کاتلوجاتها علی 


الحسلولت 
خدمة 61۷101516 فان الوقم مع ذلك یعتز بعدد الشترکین ۰۰۰ر۲۵۰ 
الذین یدفعون ۹,۹۹ دولار في الشهر لتنزیل ۲۰ آغنية من ۱۱,۰۰۰ 
نوع من الاغنیات التي یتم بیعها علی الوقع (۳. 


وفي الربع الشالث من العام ۲۰۰۲ سجل السهم ارتفاع ۱۰ من 
السوق الكلية للم وسیتقی الرقمیة- نفس اجموع لسهم 
نابستر 2051611 وموسیقی 1۷19۷ وموسیقی موقم یاهوو. فنجاح 
موذج ۷]01510[یوضح بان الستهلکین راغبین في دفع نقود مقابل 
الوسیقی حینما تم تسعیرها بشکل منافس ویسهل شراژه . فالنجاح 
التصاعد لکتالوجات 61۷11510 من ۱۱,۰۰۰ مصنف مستقل توحي 
بان الصنفات والفنانین ما زالوا قادرین علی جمم الاموال من خلال 
بیعهم الوسیتقی باقل من ٩٩‏ سنتا للاسطوانة. کماترسم 6۷516 
صورة وردية بان صناعة التسجیلات النابضة با حياة والستهلکین عکن 
تواجدهما معا في الستقبل الرقمي . في فبرایر ۲۰۰۷ واحد من ضمن 
آربعة مصنفات ]۷1[ آشیع عنه آنه یصارع فکرة (صدار کتالوج في 
شکل ۷۳36[ وهکذا فمن خلال قراءتك لهذا آو اکشر من هذاعن 
الصنفات الکبيرة سوف تکون ول من یغوص في عالم 1218۷1 الرقمي 
اجاني . 

والطریق للحفاظ علی صناعة تسجیلات الوسیقی النابضة هو 
الرغبة في مساعدة الانواع احديدة والوسیقی واخدمات اجديدة مثل 


60 بدولاراتنا - لوقف عملية نهب عرق البدعین الآخرین. 


مس مف اهب الب واه سس 


اجريِة والعقاب 


في مارس ۰۲۰۰ اشتبکت في جدل علی الانتسرنت مع الدون 
السياسي جلین رینولدز جول الاخلاق . ففي مراجعة کتابه 01 ۸۳۳ 
5 نصحيفة ويكلي ستاندرد فذ کرت بان رینولدز في تقالید 
مارکس الرومانسية قد استشمر مستوی غیر معقول من الثة في قدرة 
ابجنس البشري في استخدام التکنولوجیا استخداما مسغولا 

ولکن کان السوّال الا ساسي في الناقشة بین النفعیین مثلی (آو عما 
اعتقد ) والثالیین مثل رینولدز» هو هل نثق في مجتمع یتصرف بشکل 
ثق في حضارة غربية متوحشة في ثورة الویب ۰ ر۲ . 

وقد حاولت آن آبرهن علی آننا هکن خداعنا بسهولة وعکن آن 
نضل وتفسد آخلاقنا . بمعنی آخس |ننا بحاجة للی قوانین ولوائح 
تساعدنا علی ضبط سلوکنا علی الانترنت» کما آننا بحاجة للی قواعد 
الرور لتنظیم حرکة السیارات حماية الواطنین من امحوادث . والواقع بان 
تنظیما بسیطا للانترنت عکن آن یحقق الهدف . ودعني آقدم لك 


۶ 


مثلا. 


ففي یوم الاحد ۱۰ یولیو ۰۲۰۰ کان دیفید کاروثرس وهو مدیر 
تنفيذي بريطاني يرتدي ملایس فاخرة في آواخر الاربعینات من العمر 
ویضع نظارة سلکية ال طار وزوجته کارول قادمين من لندن وهبطا في 
مطار دالاس فورت لیرکبا الطاثرة التجهة لی سان خوسیه في 
کوستاریکا. ولکن ما حدث آنه لم یجعلها تتجه ٍلی کوستاریکا. 


۲:۹ 


سالحلولت 
فقبل رکوبهما الطائرة ال مريكية الرحلة رقم ۰۲۱۷ اعتقلته السلطات 
الفيدرالية بتهمة الابتزازوالقرصنة والغش . 

کان کاروثرس لیر تتقی زرا في 136001800715 بیتون سبورت 
وهي شرکة للقمار علی الانترنت تتاجر في بورصة لندن علانية وقد 
ربحت في عام ۲۰۰۵ مبلغ ۲۰,۱ ملیون دولار آمريکي ارباع علی 
عائد ۱,۷۷ ملیار دولار ٍیرادات . ورغم آن القانون الفيدرالي 
لعام ۱۹۲۱ قانون الواصلات السلكية ۸66 ۷۷176والقاضي نع القمار 
في الولایات التصدة الا مريکية وعنع استخدام الاتصالات با 
فیها الانترنت ) لتصویل الراهنات و اعمال الکازینوهات مشل 
5 وموقم 888.0010 وموقع ٩۳01108100‏ وموقع 
8 والتي نشطت وجمعت نحو 1 ملیار دولار من 
الامریکیین من خلال الراهنات علی کل شيء بدا من مباریات کرة 
القدم لی البوکر والرولیت . وحتی الیوم فیان تلك الشرکات تتحایل 
علی النظام القانوني الامريكي من خلال وضع حاسوب خادم خارج 
الیاه ال قليمية مناطق معفاة من الضرائب» مثل کوستا ریکا وجیبرالتار 
وانتیجوا آو قناة مزر حیث یدیرون آعمالهم علی نطاق واسع بعید 
عن رقابة رادار السلطات الامريکية. 


والقاء القبض علی دیفید کاروثر في مطار دلاس فورت وبالعالي 
القبض علی الشخصيه الرئيسية للقمار آون لاین بیتر ديك رئیس نادي 


۱:۷ 


تس مد اهب ال وا 
الراهنات آون لاین. بینما جلس الدیر التنفيذي في قاعة احکمة وهو 
يرتدي بذلته البرتقالية یواجه نحو ۲۲ تهمة |(جرامية ضده فتوقفت 
5 عن قبول الزید من الراهنات من مستخدمي العنوان 
۳ ال مريكي وقامت الشرکة بعصفية کل عملیاتها في الولایات 
التحدة . 


وکثیر من التشریعات القانونية امخاصة معجلس الشیوخ ساعدت في 
کبج کثیر من عملیات القمار غیر الشرعية . ففي ۲۰ سبتمبر ۲۰۰۲ 
وافق مجلس الشیوخ علی قانون عدم شرعية مقامرة الونترنت ال جبارية 
والتي آجازت عقوبات جنائية علی البنوك وبطاقات الائتمان والشرکات 
التي تسهل عملية الدفع علی الانترنت لشرکات القمار. وفي ینایر 
۷ مم النطق بالاتهامات علی آربع شرکات استشمارية رئيسية قامت 
بتامین العروض البدئية لعملیات قمار علی الانترنت . 

وعکن للتشریعات القوية وتطبیق القوي للقانون آن تکون فعالة. 
فقد انخفضت کازینوهات القمار علی الانترنت؛ وطبقّا مجلة ذي 
لیکونومیست, ٍن تشریع عام ۲۰۰۰ آثبت فعالیته في تعطیل وشلل 
صناعة کان التراخي في القبض علیها واجتشاث شرکة القامرة 
8 لوقف آعمالها مباشرة في الولایات التحدة . ولکن 
احکومة ما زالت تحتاج ٍلی الاستمرار في ٍصدار التشریعات ضد القمار 
والضي في آبعد من ذلك في |قفال مراکز اعمال القمار الخارجية. 

فالقمار لیس هو النشاط الوحید علی الانترنت الذي یستفید من 
الزید من التشریعات . فلٍنني آشعر بأننا بحاجة ٍلی فرض تشریعات 


۲:۸ 


سالح لول 
صارمة علی الغش علی ال نترنت وسرقة الهویات والسرقات الطليقة 
محقوق اللكية الفکرية. 

ففي فبرایر ۲۰۰۰ قدم عضو مجلس الشیوخ عن ماسویشتیس ید 
ماركي عريضة یطلب فیها آسماء شرکات محرکات البحث لقیامها 
بعملية حذف اي معلومات عن الزوار وهي غیر مطلوبة لاغراض قانونية 
. ٍنها خطوة في الانجاه الصحیح. فقط من خلال حدود قانونية علی 
نوعية العلومات والبیانات التي یعکن تخزینها وجممها عنا وایضا 
الوقت السموح به؛ عکن آن یحمینا من آي نوع من تسرب البیانات 
التي تنتج في آحسن الأحوال ٍلی تشهیر علني والاسوا هو تدمیر هوية 
السرقة . 

ومن سوء ااحظ آن التشریعات السابقة قد کبحت عملیات مقاسمة 
ملفات غیر الشرعية الوسیقی والافلام السينمائية علی النترنت . ومع 
ذلك فان شرکات الوسائط بدأت آخیرا تعخذ الاجراءات القانونية. ففي 
نوفمبر ۰۲۰۰۲ رفعت مجموعة یونیفرسال الوسيقية قضية انتهاك 
حقوق الطبع والنشر ضد موقع 1۷1750200 لانها ِ 
للمست‌خدمین بارسال وتبادل نسخ مسروقة من آسطوانات مسروقة 
للفیدیو والوسیقی . وتسعی شرکة یونیفرسال للحصول علی تعویض 
قیمته ۱۵۰ آلف دولار عن کل مخالفة؛ لا یختلف آحد علی نسبة 
مستخدمي الوقع الکبيرة ویبلغ عددهم ۱4۰ ملیون شخص قد ارتکبوا 
مخالفات . وفي غضون ذلك قام - ینایر ۲۰۰۷- قامت شركة ‏ نیوز 
کورب . شرکة ستودیوهات فوکس التليفزيونية للقرن العشرین التابع 


۲:۹ 


مد اهب ال واقات 
باستدعاء موقع یوتیوب للمثول آمام احکمة للکشف الستخدم الذي 
سرق نحمیل النسخ الرقمية .247 200 51۳025005 1136 وفي فبرایر 
۷ قات مجموعة شرکات - ۷1260870 والالکة محموعة 
تلفزیونات -1616 ۴2۱6۲۵۵1060606 120ظ ,۱۲10۵10608 ,۷ ۷۲[ 
٩۳(‏ ) ۷15102 


طلبت احامي رسمیا بان یو تیوب قد سجلت ۱۰۰,۰۰۰ کلیب 
والتي تمتلك حق النشر والتوزیم شرکة ۷126010 ثم آرسلتها بطريقة 
غیر شرعية علی موقع الفیدیو. وفي مارس ۰۲۰۰۷ اتخذت فیاکوم 
ال جراءات القانونية والتي لاحقت الشركة التي تمتلکها جوجل . 

وهذه رسالة قوية عن ارتفاع أسعار سرقات اللكية الفکرية؛ ففي 
آاکتوبر ۰۲۰۰۵ رفعت مجموعة شرکات من الناشرین مثل ساعون 
وشوستر وماك جراو هیل وجون ويلي وآولاده ومجموعة بنجوین 
(الولایات التحدة الأًمريكية ) رفعت قضية علی شرکة جوجل اذ قام 
بعمل مسح رقمي للایین الکتب احضوظ حق نشرها. کلما نشطت 
الشرکات في تتبع هذا النموذج في حماية حقوق مولفیها وفنانیها؛ 
زادت فعالیتهم في ردع القرصنة الرقمية وثقافة القص واللصق النتشرة 
علی الشبکة. 

قد اقول بان هذه اللوائح هي الطلوبة اکشر محماية الاطفال من 
امحیوانات الضارية النهمة للجنس والصور الباحية علی مواقم الشبکة 
الاجتماعية مثل موقع 1۷]۷50206. وقد تم اقتراح مشاریع قوانین في 


۲۵۰ 


سالحلول- 
کثیر من الولایات التي تطلب عناوین البرید الالكتروني وکشف 
الرسائل الفوري لا سماء مرتكبي الانتهاکات اجنسية التهمین لیتم 
تسجیلها للرجوع في قواعد بیانات مستخدمي مواقع الشبکة 
الاجتماعية. وهذه احماية من مرا تكبي الانتهاکات الجنسية السجلین 
ستکون آکثر فاعلية علی مستوی الامة. وموقع 1۷1۷50206 ایض 
باعتباره موقع شبکة تواصل اجتماعي تستنبط قاعدة بیانات با سماء 
والارضتاف البلنبه تسدب تیا ونطویر لیات غگه ان وکشضف 
وتستبعد الستخدمین الذین تتطابق آوصافهم علی قاعدة البیانات 
التوفرة. ولکن هذا وحده ینصب علی جزء من اللشكلة. ولکن ما 
يهمني هنا هو کل العتدین خارج النطاق الذي لا عکن التنبو به لانهم 
لم یتم [دانتهم من قبل آو ولعك الذین انضمواٍلی موقع ۱۷۲۷5۲۵6 
کت ای ره 

ولهذا السیب في ان التدخل من جانب احکومة یعکن آن بصل 
ابعد من هذا. فمسعولية حماية الصفار تقم علی عاتق موقع 
۵۵( والواقع المائلة في مراقبة احتوی القدم بحذر اکشر 
وتحسین مستوی ضبط مواقعهم حجب غیر البالغین عن الوصول الی 
الواد الخليعة والعروض الجنسية غیر اللائقة. وعکن آن یلعب الباء دورا 
رئیسیا من خلال استخدام مرشحات نع القصر من |ٍرسال و استقبال 
رسائل [باحية صريحة. وکما آری آن تتم عملية تنقیح لکل الصور 
الرسلة آو یرسلها القصر واستبعاد کل الضامین اجنسية. ویجب علی 


۲,۱ 


سم اهب اله وا 
مواقع مثل موقع 1۷1950206 آن یحظر علی غیر الب‌الفین |ٍدراج 
معلومات في ملفات البیانات اخاصة بهم تحدد هویتهم مثل رقم الهاتف 
اخلوي آو عنوان النزل» کما یجب علی الاباء (والدارس) آن یشجعوا 
بشدة آبناء‌هم صغار السن ومن هم في سن الراهقة علی عدم نشر آية 
معلومات آخری من انحتمل آن تفصح عن الهوية. کذلك یجب علی 
الواقع التحقق بشکل آکشر آمنا من البیانات امشاصة بتاریخ الاشخاص 
وذلك لضمان صدق الست‌خدمین للنت وعدم الکذب بخصوص 
آعمارهم عند (عدادهم لفات التعریف احاصة بهم. وبالطبع عند 
القبض علی العتدین یجب منعهم تماما وبصورة دائمة لد خولهنم الوقع 
ون تطلب الامر اعتقالهم . ولانني آب» فانني آری آننا بحاجة لٍلی نفاذ 
قوانین تهدف (ٍلی حماية آطفالنا من انحتوی الدمر من الناحية الا خلاقية 
الوجود علی شبکة الانترنت . کما آنني احث علی ٍنفاذ قانون حماية 
الاطفال علی ال نترنت الصادر عام ۱۹۹۸ والذي بهدف الی حماية 
الاطفال من مواد شبکة الانترنت التي تعتبر خليعة حسبما تحدده 
العاییر اجتمعية العاصرة . ویقتضی القانون آن یطلب القائمون علی 
مواقع الویب الاباحية من الستخدمین ما یثبت آعمارهم قبل السماح 
لهم بالد خول علی احتوی القدم علی الوقع. وینص قانون حماية 
الاطفال علی الانترنت علی توقیع غرامة قدرها ۰۰۰۰۰ دولار آمريکي 
والسجن ندة قوامها ستة آشهر في حال عدم الالتزام بالقانون . وعلی 
الرغم من القصد النبیل للقانون بتجرع ناشري الواد الاباحية علی شبکة 


۳۱5۳ 


سالحصلول.- 
الانترنت الذین یسمحون بدخول الاطفال لی موادهم الداعرق فهذا 
القانون لم یطبق علی نطاق واسع» حیث ان محامي الاتحاد الامريکي 
للحریات الدنية قد استفادوا من صیاغة القانون الغامضة ونجحوا في 
الاحتجاج بانه من غیر المکن تحدید ما هو فاحش "طبقّا للمعاییر 
اجتمعية الوضوعية العاصرة" . فاذا ثبت عدم انفاذ هذا القانون في 
القضاء فاٍني أحث الشرعین علی تعدیل القانون علی نحو تفبل احاکم 
الاخذ به. 

في شهر مایو عام ۰۲۰۰ اصدر الکونجرس قانون حماية الا طفال 
مستخدمي الانترنت من الاعتداءات الجنسية والذي يقضي بفرض حظر 
علی دخول تلامیذ الرحلة الابتدائية والشانوية ٍلی مواقع الشبکات 
الاجتماعية علی أجهزة الکمبیوتر الوجودة في الدارس والکتبات . 
وحیث ان متوسط الیوم الدراسي یبلغ نحو سبع ساعات ومع وجود 
جهاز کمبيوترفي کل فصل دراسي فضلاً عن آن نسبة الطلاب [ٍلی 
الدرسین تبلغ ۳۰: ۱ فانه ببساطة لا عکن للمدرس مراقبة التلامیذ 
طول الوقت عما یبحئون عنه في الشبکة. 

ومن خلال اعتراض الدخول الی الواقع الاجتماعية وکذلك غرف 
الدردشة وأي مواقع عکن آن بحصل غیر البالغین منها علی مواد آو 
عروض جنسية في الدارس, فان مشروع القانون؛ في حال التوقیع علیه» 
سوف یقطع شوطاً طویلاً في ضمان حماية اطفالنا من ضرر هذا احتوی 
علی الأقل داخل الدارس. 


۳۳ 


بت مك اب اله‌واة سس 
مل هذه رقابة؟ فذا کانت رقابة فاخبر والد البنت التي دخلت 
بطریق اخطا لی موقع [باحي علی الویب خلال قیامها بعمل بحث آفی 
مادة العلوم " في مکتبة الدرسة و ٍخبار والد صبي - عمره ۱۲ سنة - 
اندفع وراء فضوله ٍلی موقع یعرض امجنسية البهيمية آو زنی احارم- في 
معمل الکمبیوتر وعرضه علی زملائه في الفصل . 


دور النزل 

ٍن ما یقرینی من القضية النهائية هو : آنه یجب علی الاباء آن 
یکونوا في الصفوف الامامية في معرکة حماية الاطفال من الشرور 
واضح جد ومو آن الاطفال یقضون ساعات آکثر وأکثر علی الانترنت . 
ولانه لا عکن تحاشي هذا الآمی فان کنت آبا آو آما فان مسالة متی وأین 
وکیف يقضي ابنك آو ابنتك وقته علی الانترنت هو من مسئوليتك 
الشخصية. انقل جهازهم ٍلی غرفة امحلوس التي یجتمع فیها کل آفراد 
الاسرة بدلا من آن تسمح له آو لها بان يقضي جل وفته في سرية خاصة 
فی غرفة نومه. فهذا یساعدك علی مراقبة الوقت الذي یقضونه علی 
موقع " 1۷895۳866" وغیره من الواقع التي عکن آن تستاثر بوقنهم 
علی حساب واجباتهم الدرسية و مارينهم آو التفاعل مع الاصدقاء فی 


العالم احقيقي 
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الجلول 

وعکننا آیضا السيطرة علی آطفالنا عند السماح لهم بالد خول ٍلی 
شبکة الا نترنت من خلال وضع مختلف برامج احماية التاحة» ومن 
خلال تحدید الواقع التي یتم الدخول ٍلیها وکذلك انحتوی الذي یرونه . 
وباستخدام برامج حماية مثل آنت ناني وسیبر سیستر وسمارت 
آلیکس ‏ مکن للاباء برمجة متصفح الانترنت لاعتراض مواقع آو صور 
معينة وقصر الدردشة ولرسال الرسائل الفورية علی قائمة آمنة من 
الاصدقاء وتقیید الوقت علی اللانترنت والتحکم في عملیات التنزیل 
من علی الانترنت واعتراض نقل العلومات الخاصة مثل آرقام الهاتف 
والعناوین من علی جهاز الکمبیوتر. ومن خلال تنزیل برنامج الا خطار 
اجاني للاباء والذي اصدره موق 1۷1750806" في شهر ینایر عام 
۷ عکن للاباء تعقب الاسم والعمر والکان الذي یستخدمه 
ابناژهم للتعریف بانفسهم علی صفحة الوقع. 

قد یعترض آحد الأباء قاثلاً: لكني لا ارغب في التجسس علی 
اطفالي" . حسنا وانا کذلك لا آرغب في ذلك غیر آني ایضا لا أسمح 
لهم عشاهدة قناة /(۳۱۵(/0" آو رکوب سيارة مع شخص غریب آو 
القفز في طائرة متجهة لی لاس فیجاس لقضاء عطلة نهاية الاسبوع. 

نْ علی الأباء تحمل مستولية تعلیم اطفالهم آخطار الانترنت تماما 
کما نعلمهم النظر یعینا وشمالاً قبل عبور الطریق وعدم اخذ حلوی من 
آشخاص غرباء . وعلیه فعلینا تعلیمهم السلوکیات الامنة اثناء الدخول 


۳ الانترنت . والاهم من ذلك هو آنه یجب علینا عدم التردد فی بذل 


۲ ۵۵ 


مذاهصب الهس‌وا- 
اجهود لكي نفرس فیهم احکم السلیم بحیث عکنهم اتخاذ الراي 


الصحیح والامن |ذا ما وقعوا في موقف ما علی الانترنت . 


الکلمة الأخيرة 


في مونمر التکنولوجیا والترفیه والتصمیم الذي عقد عام ۰۲۰۰۵ 
قالت کیفین كيلي آمام حشد في سیلکون فالي: | علینا الزاما خلاقيّ 
بتطویر التکنولوجیا. فتخیلوا موتسارت قبل التوصل ٍلی تکنولوجیا 
آلة البیانو الوسيقية وتخیلوا فان جوخ قبل التوصل للی التقنية 
الستخدمة في اللوحات الزيتية وتخیلوا کذلك الفرید هتشکوك قبل 
التوصل لی العقنية الستخدمة في الافلام . 

لا آن التکنولوجیا لا تخلق العبقرية الب‌شرية؛ حیث نها توفر 
آدوات فقط جدیدة للتعبیر عن الذات و [ذا کانت الفوضی الدءعقراطية 
لستخدمي محتویات (ویب ۲,۰) سوف تنتهي بان نحل محل الاتجاه 
السائد للاعلام فلن یکون هناك سبب لوجود لفنان مثل فان جوخ 
و موتسارت وهیتشکول في الستقبل لتوزیع اعمالهم الابداعية آو 

وبدلاً من اتتقدم التكنولوجي» فنني علی یقین بان مسخولبتنا 
الا خلاقية امحقيقية هي حماية الاتجاه السائد للاعلام من مارسة الهواة 
الوهوبین. فنحن بحاجة للاصلاح بدلاً من نشر معلومات آو وسائل 


۳5۹ 


و 
ترفيهية اقتصادية خلال القرنین الاضیین . قد عززت القيمة الا مريكية 
وجعلت حضارتنا موضع حسد العالم. فاذا تفککت. فاني خشی آن 
یصبح هذا الاعلام الخصصالذي یضم کتابا وسحررین ووکلاء 
ومستکشفین موهوبین وصحفیین وناشرین وموسیقیین ومراسلین 
ومثلین- غیر قادر علی التوافق معه؛ ومن ثم فاننا نقضي علی هذا 
الاعلام علی حساب انخاطر احدقة بنا. 

فلا نغوص في التاریخ مثل جیل ضعیف مسمم بأفکار الدمقرطة 
الثالية قضی علی الاعلام التخصص. فلا ننسی استبدال الأفلام 
والوسیقی و الکتب ب ل]0اعوضا عن ذلك لنستخدم التکنولوجیا 
بطريقة تشجع علی الابتکار وتفتح بابا للتواصل والتقدم؛ وفي الوقت 
تفسه نحافظ علی الستویات الهنية للحقيقة وأصولها ولیداعاتها. فهذا 
هو واجبنا الا خلاقي و الفروض علینا للماضي والستقبل معا. 
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۰ ,18 96۵۱۵۲6۲ باعوظ «ماممنطوه ۱۷ 

05 ۱6 21 م۷6زم 52660 0۶ 1۲۵8561106 ,010667 10-1089 
,11 13666۲006۲ , ۱۷۲۵8۵0۵۱ چم ۷زا 161 ج 0۵۵1۵۲۵8۵ ۱۷۲۵۵012 
۱ ۰0۲/0۱025 .۱۵8۵168۲ //:12 ,2006 
.2/12/142 2006/1 

وصما م۱۷۷۱ ۷۷۵۵ وم ومعل1۱ ۱۷ ۳ ,6۵0 تمقاتامطای 1-927[ 
6 ,25 ۷ا! , 05۲( «ماعصنطو2 ۷۷ "انالوم ۵ 

, ۷۷۱۲۵۵ ", 16انا0ا02٩+‏ وع10ظ۰" معمه۷ 2 وعاتعط)-12 
۰ 6 96016000۵۲ 

ام , ۳۱6۲05۸ 1۷۱۵۱۲۵ ۷۱۸۸ ,نعا۴ مه مت معر13-8 
۰ 06۱۵06۲ , 13510655۷۷661 "رلنا۲۲۵ 

14- 0۰ 

۵ 1۴ ۲106 طمتمع9 مطا عمنصوت ۲ ,. 1۱ علام7 15-10۳ 
۰ 6 (6 ۱0۷۵۲۲06۲ ,11۳65 ۷۲۵۲ ۱6۷ ", «مععه لمعزاز[۳۵ 

۰ ,23 127102717 ,۲۵6256 695زظ کزظ معصولم16-۳0 

6 0 عوظ ۲ ررطیوت ۱۷6 عصذامتع)-17 
,22 )5ناوتا۸ ,(6۳۹ )۵۵6۵ 00۵66۵ ۸0 سول هن ]۱۷۲0۱ 
۰ 2006 

۶ ۷۷۱227056 1۵6" , ۲8۵60600تا؟ 1002 220 همع ۷۷ صتصع-18 
۰ ۲۵۵۲۱۵۵۲۷ رلقصرتان! )90۲66 ۷۷211 ۱27,۲ظ۳ 

56 ۳۵۵0127۲ ۲۲۲۵0۲0171277 ,1۷۲۵61۵1۷ وعاتوط-19 
0۰ ,621355165 ۲۱۵۱۷۹6 مهار 


6- یوم ماتت الوسیقی ( 06 
۷26 660۲0 10۷۷6۲ ,۲0016۲5 .5.۳۲ ۳۵۲ روز9۵[۷ 1021 -1 
مق ,0۷۵۲ 5 انوم عطا امه -م‌صنجمممرق لاه ۷2۵ ]1 ۱۷/۵۵۲۵ 
۰ 6 ,19 06۱۵06۲ 0۲۵۵1616 ۲۲۵۸۵18600 


حاشیه الکتابب 


02560 , 2006 ,12 060۵06۲ ,۲1۱۳65 ل2اعمهمز۳ 2-106 
6 ۱:۶ 0۶ ۳۵۵6۱2۱07 اهطم1)عصصع اج برد 0تقعوع۲ 
۰ (1۳۳۴ ) ۲80156۲۷ 

وم ,1660۲05 10۷۷6۲5 وتهمامومجوع۳ مهو و۸" -3 
6۰ ,11 00۵096۲ , 1۳65[ 5ع[وعه 

6 0 ۲۲6 106 ,1600۳8210 66۲۵ 200 ۱5۵1 ۵۷6( -4 
,۳۲6۵55 6۲۲۱66ظ , ممناباه ۵ »رف تعاتعزل ع0) 10۶ ۱۷۲201۲6900 
2005۰ 

5- 1660۳01۲۵ ۲۳0 ه6تتاون‎ ۸٩٩06120101 0۶ 8 ۰ 

10۲6۵ ۵ 0660806 ۲0 56615 ۱۷۲۷۹۵۵۵۵ * ,۷۷26۲5 ۲0وهمز-6 
,1 96016۲006۲ , ۲۱۳6۵6 ۳۱۵۵۸۵۱2 ۰۲۳8۵ " عماقو متفناهه مصناوه 
2006 


۵- یوم ماتت الوسیقی (ب) 


۵۷۵/5۰ /۵ 0101675/2۷ /30۲5) تن / ۵۵۰0۲2 ۱۵۵۵۲1۵۲۷ ۰۸۷ 1-17۱۷۷۱۷۱ 
.۵/۵۷۵6 0161625/0۷ /۱0۲5) ۵ / ۱۵۲۵۲1۵۲۷۷۵۵۰0۲2 2-۷7۷۱۷۰۸۷ 
٩1216,‏ ,۴0۳/۵۲0 ما ۸660۲0108 ۷۷۵۲۱۵ ۰۲۵6 ,ط1ع/د۲0 دز -3 
0۰ ,31 06۱006۲ 
۰ , 21 1666۲006۲ ,]10۳0۲16 ۳۲۵۱۱۲۷۷۵۵۵ -4 
2 طه مهو ,۵صنلمن0 عما۲ ]م۸ مق2۳ ۷۷ 5-9۵۲0 
", ۲1۳065 ۷۵۲ 6۷۷ ۲ ,0]116۵ 0ظ ۵ )۵ 00۷۲م۲] 5] ۲ ۲۱۸26 
۰ ,21 )کناعنا۸ 
ع8عع۲ فا؟ ۵۵۲82۵2126 م] (۰1215۴6 رکمه‌تطه مهع6-۳ 
۰ ,20 تال ,056 «ماع‌مناع2 ۷۷ ۲ , ومن‌یطو ۷۵۷16 
۲ : ۷۱060 ۲۵۱۵۲۸6۲ ۲ ,966۲1 کرننک 4صه ن2 7-۷۷0۵۵206 
۲ از ,1۵۵0۲۲ ۸٩80012/66‏ ۲2۲ "96۲۷6۵8 ۲عصصتافوم ما 
2006 
۰ 260060ع0ع1 عصتاانط و ممناتاهمرصم ۲ ۲متر۲0 8-۱۷27 
۰ 2006 ,26 16660۵۲ ر5تعانام ", 0016510۲65 
۶ 20 جح اوعنع۱ ۲ 0016۳۱005ظ ", 9۲1614 9-1(2۷10 
۰ 6 ,7 2تا۳۵۵1 ,وعد1 1 دعآم‌م۸ دما راد 
۰ 24 ۱۱0۷۵۵۵06۲ ,فتاه وععطتوناظ مطتمفامم 10-9 


۲۳ 


بت مد اهب اله واه 

2 ,11۳165 طعنا10 1 " , 5661۷۵ .0۵ 2]027086 -11 
4 1606۳006۲ ,,11165 ۷۵۲ ۲۵ 1۳6 ", ا2نا10 060ع[۳6065] 
2006۰ 

5( «مااقانمتت ۲مو52۵ ۳۱۱۵۷ , ع([۹6۵ .00 مصتنعطاه۴ -12 
6 ,31 00۱۵06۲ , ۲1۳165 ۷۵۲1 ۱۵۷ عص ۳ , "رامق 

13- 0 . 

, ۳2۲ 2010۷ ۷ ,اع6تاد 4370 ون متصوظ؟ ۷۷۵ 1۷۲16621 -14 
0۰ 5006۵۲00۵۲ 

۵۶ ۷۷211 ",۱۱۵۷020۵۵۲5 ع1 ۵ ۷0۲5۵۲ ۷065 ۰۸0 -15 
0۰ ,20 06006۲ , 00۳921[ 

۲ 0 ۲۱ )012185115 ۶۵۲ 06۲6۵۲ ۲, ۸5۵2۲ 2۲12]/(-16 
۰ ,28 ۱۱0۷۵۲۱۵۵6۵۲ عع1۳ 1 ات۷۲۵0 ۱۱6 " روتمموموعز۱ 

10۶ ۲۳ ۱۵۷۹۵۵۵6۲5 106 11۱60 ۷۷۳۵۵ ۲ -17 
0۰ ,24 ا5ناع خر 

8 0102207 وم ]۳ , ٩6۵1۷۵‏ 00۰ 21021106 -18 
0۰ ,21 ۹۵۵۱۵۲006۲ ر11۳96۵6 ۷۵۲1 س«عل ", کایت طمز 500 

۲عصوزاحانام ععصز1 وعاه‌ومم وم ۲ , ورآمع5 ,0۵0 186ق19-62 
2276 ۰ 2006 ,6 060۵۵06۲ , 11۴166 ۷۵۲۲ ۲(۱۲6, 005]60 5[ 
۷ , ۳۵/0۲ 100 واونا 022۵۲ فعاعع۸۸ وم " , 96۵۵ ,۵ 
6 ,8 ۱0۷۵۲۲06۲ , 11۳065 ۱۷۲0۲1 

اس ها ول‌جعاها کعنت تطحز جرد تمصناری ۲ رون 12۷10 -20 
4 , ۸۵۱5 11۳69 ۷۵۲ و۱۱ ", ۸11107 259 برد عاعمن 

۱۱۵۷ ",12) م2 چات ۸ ۲ , وعزه ۷۷ منلط۳ -21 
۰ ,16 «2نا2؟ , 1028821۴6 

22- (۷۲10۳8۵۵1 ۷۷۵۱۶۲ ۲ ۳2۵16 0۵ 43۲0 ٩اتع۵ا‎ , ۲ ۷۵۴1۸۷ ۳25, 
56006۳06۲ 6 

5 1۳۷6۵122165 6۷۹۵۵۵۵۲ ۸۵ ۲ , ۹۵۵1۲۵ .00 ۴۵۸۳۵۲۱۴6 -23 
۰ ,12 0۵۵۱۵۵6۲ ,11۳065 ۷۵۲1 ۱۱۵۷ ۲ , ع۲ناانا۲ 

باک۴6۵۵۵ ۳۲۳۵ (6۲ج۱6۷۷/۹۵2 1۳6 1۱۱60 ۷۷۵ -24 
۰ ,24 )5داع ناخ 

,۳۵۲ 201۷ ۲۷ , اععتا5 4370 و0 متط2ظ ۲ ۷۷۵۱۶۲ 1۷۲۱6۳026 -25 
6۰ 560۱0۲۳۳۲۵۲ 

26-۳۷۷0 1611160 ۳6 ۱۱6۷۹۵2۵6۲ ۲۳ 1۳۵ ۵۲ 


۳۹ 


سه حا شیاه ا لکتاپ اب 
۰ 6 , 24 ادناعناش, 
۰ ,17 اما , ۲۵۵۵۲۲ ۵۷۵۲2۱6۲ -27 
٩26, "‏ ۷۲۵۵۵[ ۵۵ 061 10 وزه‌دان ]۰۷۲۵۱۵ ,تاه ۷۷ 28-1100 
۰ ,27 رتقناجنع[ و۱6۷۷ ظ۳ظ 


5- الفوضی الا خلاقية 


۵ 0۵۶ ۲۱6270 ۷۲۵۱ ۹6۲20۶ ۳1۳۵21 , عمتلماه 1-9022۵086 
,13 ۱۵۷6۲۵۵6۲ هنانز ]م96 ۷۷21 ,06۷۷/۵۵ ۲۲۵0۶۰ 6 (۷]۵] 
2006 

۵ فاهمجمو۵ ۳۵۵۵ موزو1۳6 ,صقز[1۱۳6۱۵1۲ «نا270 16 -2 

٩0060۶ معتاعتیط "رصوتتدنع۳۱۵‎ ٩616866 1۷۲0۵10۲, ۱۷۲۵۷ 1, 
2006 

8۵ 1000۵۱60 عطناطاصون ممذاه0۵ ۲۱۵۷ ۳ ,۸۵5۵۵ ۷121 -3 
۰ ,17 )5اعتا۸ الق ممنم۱۷ ,۷۷۵۲۱۵ ۲۱۵۲2۵85 

5,0 ۸ رتاه۱۷].۳ بزهمع۱ 270 1.1200 060۲26 -4 
امامع1 مه [هم(۱۷۵۵ 0عع2ظ-انویه ۲۲2۷ عمممد عمناطاصدت 
۲ ۳۶۵۵۵۱0۵۲ "رع‌طناطاصوت 1266۱ ون عنام۲0 خ :عاجع‌نا۳2 
176-۰ ۱۷0۰ ,16 ۷۵ ,2002 ۱۷۲۵700 ,۲6۵۵۷۱0۲5 ۸00101۷۵ 

۷ ۱,۲ ۲۱۵۱۵ ۲۱۵۱0-۳۱۴ ۲۳۵ ",ماته 950۷۷ عهنطاها)5-۷2 
6۰ ,11 06[ ,1۷۲۵۵821۳6 11۳065 ۷0۲۷ 

0,۲( 260 1۱6200 ۲۵۵65 ۲۵۳۱۸ "رجه0۲۵۵۵۵۵ عز0ا۳۵ -6 
۰ ,560۵۲6۱۳۵۵6۲5 ,26۷5۰601۳- 1۳۱6۲۳6 

)۱ 0۲ موز 011162 ۲6 :ومتتام]۵0ع۳ -7 
,2007 ۳۵0۳۵۵۲۷ ,۱۵,2 ,19 ۷۵۱ ,5عتا2ن۳60 ]0 ۸020610۲ 
00247۰ 

۲ «ا۱اعز۴ مه تامتعام1 اصمتتنظ م۲ ",خروم و8 
۰ ,10 06۱۵96۲ , م1 وداوزع ۷۷ 

عاه عااع 0ععناطاه زالوترعی 0۶ دعزانمد۲ ۲ ,0270101 م0[-9 
0 ۹2 ۲6 ",عم0مم۱6۵[1 هطنعع1ه ۷۷۹۵۵۵( 

۰ ,19 زتهنامع! رعامنومتط) 

۸ ",۷۷۰0 عظ) ضا دامنافت" ,۰۳2۱/۵۵ ۷۷ ندنام [-10 

۳05] ۱۱۵۷6۱۵96۲ 14( ۰ 


۳۹۵ 


مد اب اله‌واة ‏ 


۰ ,1 ۷۲۵۷ ,۷۷6۵ 55ع10ون۱ظ "6]رنل آهنتارز ۷ ۳۲۱۷۲ ۱۱ 
۵,۳ ۲۱۵۷۵۸۵/۱0۸۵ زاو ۵۵۵ ۲ ,۵0۵۵۷۷۵ 121112 -12 
6 ,1666۲۱00۵۲15 ,001186 ۷۵16۵ ۷۱۱۱226 


۷- ۱۹۸۶(اصدار 2.0) 


60,0 008 1860 :۳0۵۵0 200 ]و1۵ ",عم 122۸161 -1 
۰ ,25 6۸۵06۲() رکقا9 قصدنه1 ",عامیزع۳ 

۲ ۱060۷0 اهمز۱۷60 ومزسمتن-اع۳2 ۲ بویام۷۷6 162016 -2 
,0۲۵ 655مکتاظ معفز1۲ مق "رکعیممناوع۵9م اقطاما ۲۱25 
6۰ ,۱6 060006۲ 

مق ۱۳۵۲۲ ۲۲ هما‌ندمری؟ رفن۷1 ۳۵۲ ۲.۲[ 2۵116۲ 10۳0 -3 
۰ ,1 061۵06۲ ,۱1۴۵6 ۷۵۲۱ ۱۵ "رهمناه‌نتن عظ 

٩۵1۵," ۱۱6۱۷‏ ع۵۵-900۲6 ۰۵ رجمومصو 1 01۱۷۵ 4 
۰ (3 126661006۲ ,1۷1۵8282186 1۳65]" 

6 6ظ ۷۷۱۱۱ 000۵16 ",عمع۳۷ امک هه دنامتادم]۱۷ ۸۱۵۲ -5 
۰ ,23 ۱۷۲2۷ , 0120تونا0) ۰۲۳6 ۲5,۲ 0۶ ال۸ ۵ و120 1660 10 


۸- حلول 


۷ ۱۱۷۵۱۱۶ 0۰5۳62 ومع مات ۲ ررممن۳ ومصمع -1 
۰ ,24 2010277 ,111065 ۸۵86165 وم "رععص11 26 1۳1211۷6 

۰ ۲۵۵0۲ ۱۷۲۵516 آم)1ع((۲] ,1۳۳ -2 

۰ ,14 1۵۵۵۲۵۵6۲ ,۲۵۲۵0۲1 50۱08621 معوام۱ ]3-۳ 

,۷۷۱۷۷۰۵0016.001 ,0۱2516 ۵۶ کاطع۲۳۵۲ " رومام 4-916۷6 
۰ ,7 ۳۲۵۵۲۱۱۵۲ 

٩۴۵00۷ ۶‏ عظ) ط1 هممام متام رلتههمم۱ «زبعر] -5 
۰ 19 ۲۵۵۳۱27۷ , ۲۵۲6۲86 ",و۵۵ نا ]1[ 

",کاطهن؟ اعانعا نز هه ۱۱۵۵016۵1 و00 ۲۱۷۲۱ ۲ بجتگدهه دنطومز-6 
آقاء‌ممهز۳ ,نماد ۷۷ لتعطع۳۱ 0ه2 «مقصدطم ۱26011۲1-1 ۱0۲۵۷ 
۰ ,12 ۳۵۵۳۲۵۲۷ 1۳069[ 

۵۲ ۷0۱۲۲۱۵۵ وفمهمم‌هانا6 ۲۵۶ *ر۳162ممع۲۲9] ع0۱ع۲۱ -7 
۰ ,2010127726 باقصتامز ]90۲6۵ ۷۷2۵11 ٩0۷/5,"‏ ۲۷ 0ع)۳۵ز۳ 


اش 


شکر وتقدیر 


لقد بدّت الکتاب باعتراف. فأتیحوا لي الفرصة بان آختم كتابي 
باعتراف آیضا. فانني اعترف - باعتباري کاتبا؛ آنني ظللت موهوبا. 
وهذا آول کتاب لي وما زلت اتعلم فن هذا العمل العویص. لقد کان 
عشابة ثروتي الهائلة» ورغم ذلك فقد تلقیت آول تعلیم للاداب علی 
آیدی مجموعة من التسخصصین البارعین واحررین والناشرین و 
السوقین. 

و قد بدا هذا التعلیم في سدينة نیویورك في آواخر عام ۲۰۰۳ 
وبینما کنت آمشي في برودواي نحو میدان تایعر سکویر کانت في يدي 
آول مائة صفحة من کتاب بدأت العمل فیه منذ 022100 ۲۵۵ عام 
6 وهو جزء معاد للویب 2,0 » وجزء مخصص لوادي السیلکون 
غیر الکتمل وجزء مخصص لفیلم الدوار ۷۵۲180 للمخرج آلفرید 
هیتشکوك وجزء مخصص للسيرة الذاتية وهذه ول مسودة غامضة 
کانت لوهوب كلاسيكي منغمس في ذاته غیر مقروءة ۱۰۰ وغیر 
منشورة ۰/۱۰۰ 

و قد وجدت نفسي في سندرة مکتب ستیف هانزلان في شارع 
فورتي سکند ستریت في نهاية برودواي . وقد افتتح ستیف مع شریکته 
كائي هامنج - کلاهما کان مدیرا تنفیذیا في شرکة هارب رکولنز - 
افتتحا و كالة ادبية أطلقوا علیها اسم لیفل فایف میدیا ۳1۷6 [6۷6,] 

۳۹۷ 


مس مك اسب الوا مت 
2 وبخبرته التی تزید علی خمسة وعشرین عاما فی مجال النشر 
فقد عرف ستیف بالفطرة ماذا آرید آن آقوله آکثر ما عرفت آنا. 

قال تیف ترید آن تشن هجوما عنیفا علی الویب 2.0 هذا ما 
تحاول آن تکتبه بالضبط. لذا من خبرة كائي وستیف وارشادهما 
ومساعدة تحريرية من الستوی الفامس ولیا لبرنسکی ۰ حذفت 
الصفحات الائة الااصلية وبدأت الکتاب من جدید. 

و قد قدمتنی کائی ٍلی جونائون لاست. امحرر بامجريدة الالکترونية 
0 ۰۷۷۵۵11 وقد وافق بکل لطف آن اطالم القال مقارنة 
أيديولوجية ویب 20 بالارکسية. وقد آعد القال جونائون ببراعة 
فائقة ونشره في فبرایر ۲۰۰ وکانت ضربة فورية وم تسجیله في 
جمهور الدينة الفاضلة الرقمي. 

بقیت موهوبا . ولکنی حالیا: علی الاقل شخصية مذيرة للجدل. 

وعندما باع ستیفن کتابي في ربیع ۲۰۰۲ الی الناشر روجر شول 
کم کنت مخطا. ظهر هذا الانطباع وقت بداية تعلمي امجاد. 

عندما قابلت روجر ول مرة سالته: " هل هناك اي نصيحة حول 


تالیف ول کتاب لی ؟" 


فأجابنی : َّ گرا : 


اش 


- شکروتقدیر 

وقد تمتعت ولکن بعد (ٍصدار ۷6۲5100 127ت0ا وهو جهد متع فی 
تعلم أصول الکتابة ذ حولتنی هذه امجهود الضنية الی کاتب محترف. 
فان العمل مع روجر ومساعدة احرر تالیا کرون کان عثابة فترة تعلیم 
والالتزام بخطة تم (عدادها سلفاً - وعلاوة علی ذلك تالیف کتاب في 
اطرة الواحدة . کثیر من القاطع الواضحة من کتاب " مذاهب الهواة " تم 
اعتصاره من نفسي ثم نقحه روجر وتالیا. ٍن کان هناك ثمة استطراد 
غیر متقن فات من تحت عیون الراجعین التحرریین فان هذا الاستطراد 
منی واتحمل مسئولیته . 

رعا لم یکن لیصدر الکتاب ۱ مذاهب الهواة " بدون ستیف آو 
روجر وتالیا وكائي وجونائان آو جولیا. باعتبارهم جمیعا وکلاء 
الناشرین وانحررین فکل منهم قدم نموذجا الوحدة الساسية في وسائل 
الاعلام . وما آنا غیر عنصر رمزي ضلیل من جبل ضخم- وهو ما نطلق 
علیه في وادي السلیکون الواجهة الا مامية للمشروع التجاري . ولن 
یکون کتاب بدون اجهود النبيلة التي بذلها فریق التسویق والبیعات في 
دبلداي 0۱001602( . 


۳۹۹ 


الکناف 


آدم سمیث ۰۱۳ ۵۸ زیان راند 1۱ 

آرثر میلر 4 ۷ ید ماركي ۲4۹ 

آن باورز ۱۳۶ يريك بولي ۰۱1۲ ۱۳ 
آنا نیکول سمیت ۳6 باراك آوباما ۹۲ ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
[ذاعة آمریکا کلیر تشانیل" ۱3۱ باري بوندز ۷۰ 

اريك رایعوند 1۵ براد میلر ٩۰‏ 

اريك شمیت ۱۲۸ برایتکوف ۲۳۷ 

|ريك شولسیر ۱6 بریانا لا هارا ۱۷۹ 
استجابة الصحافة التقليدية للتحدي بریتانیکا دوت کوم 14 
۳۳۹ بلیر دوت کوم ۷۵ 
الاستغناء عن الوظائف ۱۵۵ بوب دیلان ۰۲۳ ۰۲۷ ۸۱ 
آسطوانات مدمجة ۰۲۱ ۲4 بوب کاثورد ۱۱۷ 

ٍضفاء الدعقراطية 4۳ ۵۲ بوسطن جلوب ۰۱۱۳ ۱۱۶ 
الاعلانات البوبة ۰۱۱۰۰۱۶4 ۱۷۹ بول ساعون ۲4 

آعمال التشر ۷۹ بومیس ۲۱ 

آلان بارسون ۱۷۲ بیتر دی ۷ ۲ 

اليکسي فاینر ۰۲۲۷ ۲۲۸ بیتون سبورت ۲۷ 
الانترنت والثقافة ۱۸۲ تألیف ۳۰ ۰۳۷ ۳۸ 


آندرسون کریس ۰4۲ ۰4۷ ۰4۸ ۰48۹ تجربة ديعقراطية 1۱ 
5۱ حمیل الافلام من الانترنت ۱۵۵ 


آندروا دي توریس ۱۲ ندوین ۰۱ ۷۲ 


افش 


مف اهب الهب_ وا مس 


تراجع البیعات ۱۳۰ 

تراجع مبیعات الا سطوانات الدمجة 
۱۳۰ 

تریفور بترورث ۰4۸ 8٩‏ 

تشارلز دیکنز ۱4۷ 

تشارلز ماكاي ۱۲۲ 

تشوك دي ۱۷۷ 

تصمیم ۰40 ۰۸۲ ۸۳ ۰۱۱۰ ۰۱۷۳ 
۳۹ ۱۰۹۱ 

تغییر فضفاض ٩۳‏ 

تنزیل اللفات ۱۷۹ 

نوزیع ۲۰ ۱1۲ 

تیم أورللي 4 ۰۲ ۲۳ 

جاك شیفر ٩‏ 

جان جاك روسو ۱۰۷ 

جاي كواساكي 4٩‏ 

جایسون بلیر ۱۰ 

جلن رینولدز ۰۸۲۰۷۲ ۲ 
جو لیبرمان 4۱ 

جوجل - مسح رقمي للایین الکتب 
۲۰۰ 

جورج لویس بورجس ۱۱۲ 
جولیان کریستیان لوتز ۱۱۹ 

جون آبدايك 1۰ ۱۸ 


جون تیستر ٩۱‏ 


۳۱۷ 


جون كيري 1۱ 

جیرد لیونهارد ۰۱۳۲ ۰۱46 ۱46 
جيري كيربي ۱۱ 

جیف زوکیر ۱5۰ 

جیمس اي آوشیا ۲۰ 

جیمس مادیسون ۱٩۹۷‏ 

٩۲ ۰٩۱ ۰1۰ جيمي ویلز‎ 

احادي عشر من سبتمبر ٩۳‏ 
حماية الاطفال ۲۵۰۰ ۰۲۲ 0۲۰۳ 
۳۰ 

حماية حقوق الطبع والنشر ۰۱4۷ 
٩ ۸‏ 5 ۲۳ 
حماية من مرتكبي الانتهاکات 
امنسية ۲۰۱ 

الدعاية السياسية ٩۱‏ ۱۱۲ 
الدمقرطة ۲۵۷ 

دیف سيفري ۱۱۳ 

دیف مارش ۱۳4 

دیفید کارد ۱۲ 

دیفید کاروئرس ۲47 

دیفید هازينكي ۱۰۹ 

ديلي کوس 1٩‏ 

دین باکیت ۱۹۵ 

رادیو ۰۸۱ ۰۱۱۰۰۱۰۹ ۰۱۱۰۱ ۱۸۱ 


رالف وایتهید ۱۰۹٩‏ 


تالکش افات 


رسائل اعترافات ۲۰۱ 
روبرت صامولسن ؛ ۷ 
رویترز ۰۲۲۰ ۲۲ 
ریتشارد توماس ۲۲۹ 

رید کولیج ۲۲۷ 

سالي براون ۰ 

ستاسي شیف ٩۰‏ 

ستیفن کاریل ۱۲۱ 
السجلات الطبية ۰۲۱۵ ۲۱۹ 
سرقة الاعمال الابداعية ۱1۸ 
سرقة هوية 4 ۲۱ 

سكاي يي ۲۳۷ 
سیتزیندیوم ۲۳ 

سیر والتر سکوت ۱4۷ 


سيرجي برین ۰44 ۱۷۳ 
الشبکة الاجتماعية ۰۱۲ ۰۲۵۰ 


۱ 

شركة ترانس وورلد انترئینمینت ۱۳۲ 
شرکة تشویس بوینت ۲۱ 

شرکة والت ديزني ۰۱۰6 ۱5۱ 
شوارتز ۱٩۳‏ 

شیکاغو تریبیون ۰۱7۵ ۲۲ 
الصحافة الطبوعة ۱۶ 

الصحفي الصيني النشق ۲۲۸ 


صحقین متخصصین ۲۱ 


الصحفیین الدنیین 15 

صحفیین هواة ۰1۷ ۰۷۲ ۷6 
صحيفة دلاس مورنینج نیوز ۱۲۳ 
صحيفة نیویورك تاعز ۰۳۱ ۰1۷ ۰۵۰ 
۸ 2۳2۲۱۰۱۷۱۰۷۰۵۷ 
۲۳ ۲۲ 

صناعة الاعلانات ۱۷۳ 

صناعة التسجیلات الصوتية ۰۱۳۷ 
۱۳۹۳۸ 

صناعة الوسیقی ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ ۰۱۵۰ 
۱ ۰۳ ۲44 

صور الاطفال الفاضحة ( البورنوجرافي ) 
۱۹۹ 

فرانسیس بیکون ۲۲۲ 

فرانك کازانوفا ۱۷۷ 

فریق 120165 ۳2760216640 
للموسیقی ۸۰ 

فیرنون روبنصون ۹۰ ٩۱‏ 

قاموس أکسفورد 61 ۰۷ 

قانون حماية الا طفال علی الزنترنت 
(۱۹۹۸) ۰۲۰۲ ۲۵۳ 

القمار علی الانترنت ۲8۸ 

قوانین منع التشهیر ۹۸ 

کارل مارکس ۵۸ 

کارلا تويبي ۲۰۰ 


۳۷۳ 


مد ات ال واه مس 


کریجلیست ۰۱:6 ۰۱۱7۲ ۱۲۱۷ 


کریس شرودر ۱۷۷ 

کليك بوتس ۱۱ 

کوکاکولا ۰۱۳۹ ۱4۰ 

٩۲ ٩۱ کونراد بیرنز‎ 

کیفین كيلي ۱۸: ۹ ۰2*7۱۳ 
۳٩‏ 

کین لاي ۰۳۳ ۳ 

لاري بیج ۰44 ۰۱۲۸ ۰۱۷۳ ۲۳6 
لاري سانجر 7۲ ۱۳ ۰۲۳۱۰۲۳۵ 
۳۳۷ 

لانس ویلیامز ۷۰ 

لعبة البوکر ۱۸۲ 

لورانس لیسیج ۱۸۳ 

لولو ر خدمات النشر حسب الطلب) 
۷ 

ليي سایجال ۱۰۳ 

مات درادجز 1۷ 

مارشال بو ۳۶ 6٩‏ 

مارك روتنبرج ۲۱۳ 

مارکوس مولیتساس 4٩‏ 

ما کدونالدز ۱5 

مایکل روبرتسون ۱۷۷ 

مایکل وولف ۱۷۰ 

مجلهة التاعز ۱۷۰ 


۳۷۶ 


مجموعة 91۷16 لنشر الوسیقی ۱۳ 
مجهول ۰۳۰ ۰1۳ ۰٩۱‏ ۱۱۲ 
محترفین بیع تحمیل برامج صوتية 
ومرثية ۲۳۸ 

مدونات ۰۱4 ۰۱۲ ۰۱۸ ۱۹ ۰۳۱ 
۳۸۵۳۲ 

مدونات مزيفة تخد ع العلنین ۱۱۲ 
مدونة سياسية ۱۷۱ 

مدونون مجهولو الهوية ۱۰4 
مراجعة کتب 4۰ 

مزاد [فلاس ۱۲۹ 

مستقبل صناعة العرفة والترفیه ۱۷۷ 
مقهی تريستي في سان فرانسیسکو 
۱۳۹ 

مکتبة كودي ۱۰۹ 

ملفات کازا ۲۳۷ 

موسسه #خبارية 1٩‏ 

مواقع الا خبار 4 ۰۱۲ ۱۲۰ ۱۷۱ 
مواقع الا خبار الاجتماعية ۰۱۲4 ۱۲۵ 
مواقع الا خبار علی النترنت ۲4۰ 
مواقع التعارف ۲۰۱ 

موقع آودیو کافیه . کوم ۲۳ 

موهبة ۰۲۸ ۰4۷ 1۸ 1۲ 


میشیل ویزرمان ۲۰۰ 


النسخه السائلة ۰ع 


تالکش ‌افات 


نظرية العقد الاجتماعي ۱۰۷ 
نیکلاس زینستور ۲۳۷ 
نیکولاس لیمان 1٩‏ 

نیل بوستمان ۱٩۳‏ 

هنري ودسورث ۱۷ 

الهواة النبلاء ۵۵ ۰۲۲ ۲۳۹۰۸۲۰ 
هوارد کورتز ۱۰ 

هیام تشاتی ۱۸۷ 

هيلاري کلینتون ۰٩۲‏ ۱۰۸ 
واشنطن بوست ۰۷۳ ۰۷4 ۰۱۵ 
۷ ۲ 


والتر کورینکایت ۱۱۱ 


و کالة الامتخبارات ال ركزية ۰۲۲۳ 
۳۳۶ 

ونستون تشرشل ۱۸۹ 

وول مارت ۰۱۵ ۰۸۰۰۳۱ ۱۳۰ 
ویکیبدیا ۰۲۷ ۵۷ ۵۹ ۰۰ ۰1۱ 
1 

یاهو ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۲۲۱ 
یوتیوب ۱۲۰۰۱۲ ۰۱۷ ۰۱۸ ۰۲۰ 
۲۱ ۷۲ ۱۰« 
6 ۸6 ۲ ۳۹۳+" 
۸ ۵۲ ۰ 27*۱۲ 


۱۱۰۵۰۸۵ ۳۸ 


۳۷۵ 


الژلف و الکتاب 


في هجوم عنیف قاس وجدلي مشیر کشف کلا من وادي 
السیلکون یقوم مشقف عالم ببواطن الا مور هو اندرو کین باستعراض 
وتقدم النتائج اخطيرة التي حقت بنا الیوم من جراء ظهور الیل الشاني 
من شبکه الانتدرنت ویب 2.0 . کمایکشف مدی الا خطار احدقة 
لقیمنا ولاقتصادنا واخیرا الابتکارات والابداعات التي تتشکل في 
نسیج الانجازات الا مريکية . 


ویحذر کین من آن " معظم موسساتناالشقافية الهمة» مثل 
الصحف الهنية واجلات والوسیقی وال فلام بسبب تتعرض لهجوم 
شدید من الهواة والستخدمین الذي یقومون بالكتابة اجانية. آما عوائد 
الاعلانات سوف تسحبها الاعلانات البوبة انجانية علی الواقع مشل موقع 
اکاوع21). کما تععرض شبکات التلیفزیون للهجوم من قبل البرامج 
اجانية التي یضعها الستخدمون علی موقع یوتیوب وما شابه, بالضافة 
الی مشا رکة اللفات والقرصنة الرقمية التي دمرت آعمال موسيقية کثيرة. 
تقدر ببلاین عديدة من الدولارات المريكية» کما تهدد بتقویض 
صناعة السینما. والاسواً من ذلك » کمایری کین آن ما هو آسوء من 
ذلك هي ثقافة "القص واللصق" علی الانترنت والتي بتم فیها بحرية 
مقايضة اللكية الفكرية و تحمیلها وتفکیکها واعادة ممیعها» وتهدد 
حماية حقوق ملكية فكرية استمرت آکثر من مائتین سنة» وسرقة ثمار 
آعمال الابداعية للفنانین واللفین والصحفیین والوسیفیین واحررین 

والنتجین . 
۳۷۷ 


مد اب الوا تس 

الیوم في عصر ثقافة النشر الذاتي» حیث بستطیم الهاوي آن یکون 
مشهورا وعکن لاي |ٍنسان صاحب رأي» رغم سوء تألیفها و تکوینها» 
یعکن نشره علی الدونة» ویبث فیلم فیدیو علی الیو تیوب آو بغیر في 
مادة علی الویکبیدیاء والاختلاف بین اضبیر التدرب وبین الهاوي 
امجاهل یصبح تشویشا خطیرا. فعندما یقوم للدونین انجهولون ومصورو 
الفیدیو الطلیق بقاییس الرفية والتدقیق التحريري یعکن آن یغیر مسألة 
اجتماعية محل جدل وعکن التلاعب بالراي العام ؛ وعندها تصبح 
احقيقة سلعة تباع وتشتری وتغلف ویعاد تلفیقها مرة آخری . 

ذکر آحد العارفین - رافضا ذکر اسمه - بان الاصدار الثاني من 
الشبکة العنکبوتية ویب 2.0 یدعونا للتساول عن مدی مصداقية 
العلومات التي نتلقاها منها ونفسح امجال لانطلاق اللصوص والوحوش 
الضارية یجوبون الشوارع في حرية مطلقة. بینما - لا یوجد من 
یوقفهم عند حدهم - کین وهو بنفسه رائد في مجاله - یحفزنا علی آن 
نتأمل في نتائج الدعم الاعمی للشقافة والتي تجیز لنا السرقات الا دبية 
واعمال القرصنة والتي هي بصورة جوهرية تضعف وسائل ام علام 
التقليدية والوّسسات الابداعية. 

وتفدم حلول عن كيفية کبح جموح هذه الشبکة . واجو 
الترجسي السائد علیها. ٍن کتاب ‏ مذاهب الهواة هو صرخة تحذیر 
لکل [نسان. 


وآندرو کین باعتباره متخصصا فی وادي السلیکون یکتب عن الثقافة 


۳۷۸ 


ووسائل الاعلام والتکنولوجیا وقد کتب في ,50200270 ۱۷۵۵۱۵ 
۵ ,۲0۵۱616 ۳۲۵861860 م92 فطا , پزمدم‌صومت اقد۲ 
وعلی .21(0۷60 ولانه السس والدیر التنفيذي لوفع -۸۵40 
0۳( فقد اشتهر في صحيفة ٩۱۵0۱0270‏ 1 ,۴5016 
محطات ۳ والتلفزیون. /# 
کالیفور نیا 


۳۷۹ 


ماذا یقول الخبراء حول الوضوع الثیر للجدل الذني طرحه اندرو کین 
" آول انطباع لي عن هذا الکتاب هو استفرابي منه. ففیه آمور کثيرة يجب التفکیر فیها 
حالیا. فالناس منهمکون .3 آوساط اجتماعية عن الویب 2.0 وهذا ما یسمی الیه هذا 
الکتاب الثیر الجاد. 2 حین لا آوافق علی الکثیر مما طرحه کین فصفحات الکتاب ممتمة 
وتعدبحثاً عمیقاً ورقية استشرافية. وانني بحاجة الی مناقشة جادة حول السائل التي طرحها 
والتي آوضحها کین والتي لا یمکن تجاهلها ببساطة." 

لاري سنجر مسس مساعد 2 الویکبیدیا ومسس موقع سیتزیندیوم 


هذا کتاب رائع مثیر للنقاش تم اعداده وسط تحول نموذج هائل ذ تاریخ المرفة والتواصل " 
کریستوفر م. شرودر الدیر التنفيذي لشبكة 
(۵6۵۱۵۱6۵۵۵۲۵۱6۵۳) ۱۵۵۱۸۵۲ ۲۱۵۵۱۵۵6۵0۸۲۵۱ 


" کتاب مهم.. سوف یحفز کل انسان علی النقاش البناء. فهذا الکتاب يأتي بالتفیرات 
الايجابية للشبكة الحالية 2.0 الخامدة." 

مارتین جرین نائب رئیس شبكة ۲ 2۱۴ 
بالنسبة الی کل انسان یمتقد بأن التکنولوجیا وحدها هي التي تقود الی تحسین 
الدیمقراطية فان آراء آندرو کین تجملهم یمیدون التفکیر فیما یمتقدون " 

آندرو راسیج منتدی الديمقراطية الشخصية. 
" کتاب شیق. ومثیر للجدل واستفزازي. لم یتحفظ 3 أي هجوم." 
دان فیربر - رئیس تحریر موقع ]216 


"ان آندرو کین کاتب: .كي ولامع ومهاجم فني ذ کي - ورقیق - 
ان المالم بحاجة الی آذکیاء یصدون هجمات الویب" 2.0 
60۳۳۱016۱1۲ جونائون لاست - محرر م: ین - لجريدة "ويكلي ستاندرد ". 


1 
۱ جک سیر الدولية لقن 


22146-,+<آ0( 


۵ اه 


